
 مابوتــو – أفشــــلت الموزمبيق مدعومة 
بقــــوات خارجية هجوما لم يســــتمر لأكثر 
من أســــبوعين شــــنه تنظيــــم داعش على 
مدينــــة بالمــــا الاســــتراتيجية، وأطاحــــت 
للتنظيــــم  جديــــدة  ”خلافــــة“  بمشــــروع 
المتشددة كان يخطط ليعيد تجربة الموصل 

في جنوب شرق القارة الأفريقية.
وعزا مراقبون سرعة الهزيمة بالنسبة 
إلى داعش في موزمبيق إلى غياب حاضنة 
اجتماعيــــة للتنظيــــم المتشــــدد خاصة أن 
أغلب المهاجمين مقاتلون أجانب يحملون 
أفــــكارا متطرفة لا تتلاءم مع تدين تقليدي 
لحوالــــي أربعة ملايين مســــلم في البلاد، 
على عكــــس الموصل حيث وجــــد التنظيم 

حاضنة عشائرية داعمة له.
وأعلن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي 
من مدينة  الأربعاء أن الجهاديين ”طردوا“ 
بالما. لكنه امتنع عــــن إعلان النصر بينما 
تكافــــح البلاد منذ أكثر من ثلاث ســــنوات 

مقاتلين إســــلاميين معروفين محليا باسم 
الشباب في مقاطعة كابو ديلغادو الفقيرة 
والغنية بالغاز الطبيعــــي. وقال ”لا نعلن 

النصر لأننا نكافح الإرهاب“.
وتوشك موزمبيق أن تتحول إلى مركز 
عالمي لمحاربــــة تنظيم داعش الإرهابي في 
جنوب شرق القارة الأفريقية بعدما توقع 
خبــــراء اقتصاديــــون أن تتصدر المشــــهد 
العالمي للطاقة، قريبا، بفضل الاكتشــــافات 

الهائلة للغاز.
وبعد أن كانت مجموعات مثل ”أنصار 
الســــنة“ أو ”حركــــة الشــــباب“ تعتمد في 
هجماتها على أســــلوب حــــرب العصابات 
بشكل أساسي، التحق بها داعش في 2019 
وطــــور أســــاليبها في القتــــال، وأصبحت 
تسعى للاستيلاء على المدن وحقول الغاز.

وتقــــول تقارير إن التنظيم المتشــــدد، 
وبعــــد أن ســــقطت خلافتــــه فــــي العراق 
وسوريا وجد شــــريان حياة جديدا له في 

أفريقيا، قد ســــعى لتشــــكيل تحالفات مع 
جماعات مســــلحة محلية لمســــاعدته على 
جمــــع الأمــــوال وتجنيــــد مقاتلــــين ضمن 
برنامجــــه لتأســــيس مــــا يســــميه ”ولاية 

داعش في وسط أفريقيا“.
ويقول كولــــين كلارك محلــــل مكافحة 
الإرهاب في مجموعة صوفان، إن ”داعش 
يتــــأذى كمنظمة بشــــكل عام، ولتحســــين 
الروح المعنوية بين مؤيديه تسعى قيادته 
إلى تقوية الفروع الإقليمية لإظهار أفضل 
النتائج في شــــن الهجمات والحفاظ على 

وتيرة عملياتية قوية“.
وتشكل سيطرة داعش على مدينة بالما 
(شمال شرق)، عاصمة الغاز في موزمبيق، 
أكبــــر تهديــــد ليــــس فقــــط لأمــــن البــــلاد 
واقتصادها، بل لمصالح كبرى الشــــركات 
العالمية للطاقة، ســــواء الأميركية منها أو 
الفرنسية أو الإيطالية أو الصينية وحتى 
اليابانية، والتي استثمرت مجتمعة نحو 

60 مليار دولار لاســــتغلال حقــــول الغاز.
وأكثر ما تخشــــاه الدول الغربية وخاصة 
الشركات التي استثمرت عشرات المليارات 
مــــن الــــدولارات أن يســــتولي داعش على 
المنشآت الغازية في موزمبيق، وتصبح له 
قوة مالية يمكن أن يســــتخدمها في شراء 
الأســــلحة وتجنيــــد المزيد مــــن العناصر، 
بل وتأســــيس إمارة له في محافظة كابو 

ديلغادو على الحدود مع تنزانيا.
وبعـــد أن عجز الجيـــش الموزمبيقي 
عن دحر داعش اضطر لطلب الاســـتعانة 
الخارجية من دول مثل الولايات المتحدة 
أفريقيا  وجنوب 

التـــي قالـــت إنهـــا تســـعى إلـــى ”عقد 
مباحثات مـــع مجموعة التنمية لأفريقيا 
الجنوبيـــة بهـــدف إيجـــاد حـــل ينهـــي 
الإرهـــاب في موزمبيـــق“، وهو ما يعني 
أنها قد تشـــكل تحالفا عسكريا من دول 
”مجموعـــة التنمية لأفريقيـــا الجنوبية“ 
التـــي تضـــم 15 دولة في جنـــوب القارة 
الســـمراء لمنع التنظيم مـــن إقامة مراكز 

قارة.
بالمقابل لا تبدي واشـــنطن حماســـة 
في تشكيل تحالف دولي لمواجهة داعش 
في شمال موزمبيق على غرار ذلك الذي 
تشكل في العراق وسوريا وضم 83 دولة 

لمحاربة التنظيم الإرهابي.
ويحـــذّر متابعون مـــن أن أيّ تدخل 
عســـكري دولي لا يراعي الحساســـيات 
السياسية والدينية شـــمالي موزمبيق، 
التـــي يقطنها 4 ملايين مســـلم، قد يفاقم 
الوضـــع ويجعلـــه أكثـــر تعقيـــدا، وأن 

حرمان داعش من أيّ حاضنة اجتماعية 
لـــه في المنطقة لا يتحقق ذلك إلا بكســـب 
ثقة الســـكان المحليين وتخصيص جزء 
من عائـــدات الغاز لتنمية هـــذه المنطقة 
المهمشة والبعيدة عن العاصمة مابوتو 

بنحو 1600 كلم.
وتســـببت هجمات داعش في عرقلة 
مشـــاريع تصديـــر الغـــاز التـــي تأمـــل 
موزمبيـــق أن تنقلهـــا من أفقـــر 10 دول 
فـــي العالم إلى نادي الـــدول الأغنى في 

أفريقيا.
وإذا لـــم يتـــم احتواء تمـــرد داعش 
بكابـــو ديلغـــادو فـــي المهـــد فـــإن كامل 
منطقـــة أفريقيا الجنوبيـــة والبحيرات 
الكبرى ستكون تحت تهديد تمدد الخطر 
الإرهابـــي علـــى غـــرار ما حـــدث لدول 
الساحل (مالي والنيجر وبوركينافاسو)، 
وبلدان بحيرة تشـــاد (نيجيريا، تشـــاد، 

النيجر وبنين والكاميرون).

 لندن – أدى هجوم هذا الأســـبوع على 
ســـفينة شـــحن إيرانية قيل إنهـــا تعمل 
كقاعـــدة عائمـــة لقوات الحـــرس الثوري 
الإيراني شـــبه العســـكرية قبالة سواحل 
اليمـــن إلـــى تصعيد حرب الأشـــباح بين 
إيران وإسرائيل التي تستمر لسنوات في 
ضرب الوجود الإيراني في سوريا والمياه 
الإقليمية، كما تضع عينها على البرنامج 
النووي الإيرانـــي في الوقت الذي يكتفي 
فيه الإيرانيون برد محدود بشـــأن السفن 
أو التعلـــل بأن الوقت لم يحـــن بعد للرد 

على الاستهداف الإسرائيلي.
ســـفينة  علـــى  الهجـــوم  وتســـبب 
”ســـافيس“ يوم الثلاثاء فـــي إحداث أكبر 

ضرر حتـــى الآن في معادلـــة حرب الظل 
هذه، وقـــد يدفع إيران إلـــى الخروج من 
حالة الانكماش واســـتيعاب أن إسرائيل 
لـــن تتوقف تحت وقـــع التلويح بالانتقام 
المباشـــر أو عن طريق الـــوكلاء، وهو ما 
قد يقود إلى خروج الهجمات والهجمات 
المضادة بين الدولتين عن نطاق السيطرة.
ويقول مراقبون إن سكوت إيران على 
الهجمات، خوفا مـــن الانجرار إلى حرب 
غير محسوبة، ســـاعد الإسرائيليين على 
الاســـتمرار في حرب الظل، وأظهرهم في 
موقف قوة، كما أعطى مشروعية واقعية 
لتكـــرار تلـــك الهجمات وبينهـــا الهجوم 
علـــى الســـفينة ”ســـافيس“، حيـــث بدا 
الحادث أمرا روتينيا رغم أنه كان بمثابة 

استهداف نوعي لأنشطة إيران.
بمثابة  وســـيكون فقدان ”ســـافيس“ 
ضربـــة موجعة لجهود إيـــران وتمركزها 
في البحر الأحمر للتأثير في حرب اليمن.

عســـكرية  إحاطـــة  أوراق  وأظهـــرت 
ســـعودية حصلت عليها وكالة أسوشيتد 
برس في وقـــت ســـابق أن المملكة تعتقد 
بصريـــة  مراقبـــة  تجـــري  الســـفينة  أن 
وإلكترونيـــة، فيمـــا يصـــف محللون في 
معهد واشنطن الســـفينة بأنها مستودع 

أسلحة عائم.
ومع ذلك حاول المسؤولون الإيرانيون 
حتـــى الآن التقليـــل من أهميـــة الحادث، 
والنظـــر إليه كحادث عرضي تماما مثلما 

تعاملوا مع الهجمات الإســـرائيلية على 
قوات ومنشآت ومراكز لهم في سوريا.

ويمكن أن تفرض الأجندة الإسرائيلية 
علـــى إيـــران مغـــادرة مربـــع الصمـــت 
والانتظـــار؛ إذ يشـــير المراقبـــون إلى أن 
الهدف القـــادم قد يكون ضرب المنشـــآت 
النوويـــة والحيلولـــة دون الوصول إلى 
مرحلـــة التخصيـــب، وهـــذا ما تعكســـه 
الـــوزراء  لرئيس  متواتـــرة  تصريحـــات 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلن نتنياهو الأربعاء أن إسرائيل 
لـــن تكون ملزمة باتفاق نووي بين القوى 
الكبرى وإيران، مشـــيرا إلـــى أن ”اتفاقا 
يمهـــد الطريـــق أمـــام طهـــران لصناعة 
أسلحة نووية تهددنا بالاندثار، لن نُرغَم 

عليه بأي شكل من الأشكال“.
وواجـــه الإيرانيون منـــذ عام هجوما 
غامضا يرجح أنه إســـرائيلي أفضى إلى 
انفجـــار في محطة طـــرد مركزي متطورة 
في منشأة نطنز النووية وأسفر عن مقتل 
عالـــم بـــدأ البرنامج النووي العســـكري 

للبلاد قبل عقود.
تلجـــأ  أن  الخبـــراء  يســـتبعد  ولا 
إســـرائيل إلى تدمير المنشـــآت الإيرانية 
مثلمـــا فعلت مـــع مفاعل تمـــوز النووي 

العراقي في يوليو 1981.

ويقـــوم المســـؤولون الإســـرائيليون 
بســـرد هذا المثال في المناقشـــات الدائرة 
حول خيـــارات إســـرائيل بالنســـبة إلى 

إيران اليوم.
ويقول جـــاي مينز المديـــر التنفيذي 
لمنتدى الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
إنه ”لأســـباب سياســـية وإقليمية عديدة 
ســـيكون من المنطقي أن تضرب إسرائيل 

إيران عاجلاً وليس آجلا“.
حســـابات  ”هنـــاك  مينـــز  وأضـــاف 
متغيرة للحكومات الإقليمية، ولكنّ هناك 
أيضًـــا حظوظا متغيرة للعدو الرئيســـي 
الآخر لإســـرائيل وهو حـــزب الله الذي لا 
يزال لديه مـــا يقرب من 150 ألف صاروخ 
وقوة كوماندوز قوامها نحو 20 ألف فرد 
يمكنها الرد على هجوم إســـرائيلي على 

إيران“.
لكن كيف ســـترد إيران بنفســـها على 
هذا الهجوم؟ في عام 1981 كان العراق في 
خضم حرب برية ســـاحقة مع إيران. لكن 
إيران اليوم تستطيع الرد على إسرائيل؛ 
فلو شنت إسرائيل هجوما على المنشآت 
النوويـــة الإيرانية لن يكـــون أمام إيران 

خيار سوى الرد.
الأميركية  المركزيـــة  القيـــادة  وتقدر 
أن مـــا لا يقـــل عـــن بضـــع مئـــات مـــن 

تضع  الإيرانية  الباليســـتية  الصواريخ 
إســـرائيل في نطاقها، مما يعني أن هذه 
ســـتكون أكثر السبل المحتملة للرد. ومن 
المســـتبعد جـــدًا أن تتمكـــن إســـرائيل 
الصواريـــخ.  جميـــع  اعتـــراض  مـــن 
ومع ذلـــك قد يجـــادل المتشـــددون، كما 
فعـــل مناحيـــم بيغـــن، بـــأن وابـــلا من 
الصواريخ التقليدية أفضل من صاروخ 

نووي واحد.
وتراهن إيـــران على بقـــاء الولايات 
المتحـــدة خـــارج الصـــراع إذا تم تنفيذ 
الضربة الإســـرائيلية الأولية دون تدخل 
أميركـــي. ولكن حتى لو حـــدث ذلك، فإن 
الضربـــات الباليســـتية على إســـرائيل 
ســـتجعل من غيـــر المجدي مـــن الناحية 
السياسة لإدارة جو بايدن إحياء الاتفاق 
النووي أو ســـحب عقوبات إدارة دونالد 

ترامب من إيران.
وفـــي الوقت الحالي مـــن المرجح أن 
تكبح الولايات المتحدة إسرائيل وتغري 
إيـــران في النهاية بالعـــودة إلى الاتفاق 
النووي. ولكن إذا استمرت الدبلوماسية 
في فشـــلها فستشـــعر إســـرائيل بأنها 
مضطـــرة إلـــى التحـــرك، وفـــي غضون 
أســـابيع قليلـــة قد تكون لديهـــا حكومة 

لتضغط على الزناد.

 القاهرة – قالت مصادر أمنية مصرية 
لـ“العــــرب“ الجمعــــة إن محادثات تطبيع 
العلاقــــات بــــين القاهرة وأنقرة لا تســــير 
بوتيرة جيدة بسبب شــــكوك مصرية في 
التــــزام تركيــــا بتنفيذ الشــــروط المطلوبة 
وفي مقدّمتها ســــحب المرتزقــــة من ليبيا 
وتسليم قيادات إخوانية مطلوبة من قبل 
القضاء المصري، وســــط أنباء عن تعليق 

المحادثات من الجانب المصري.
وتأتي هــــذه الأنبــــاء لتنفــــي أخبارا 
راجــــت الأســــبوع الماضي مفادهــــا قرب 

التوصل إلى مصالحة بين الجانبين.
وكان العضو البارز في حزب العدالة 
والتنمية التركي إســــماعيل كرايل أكد في 
المحلية  تصريحات لصحيفة ”يني شفق“ 
أن ”الاتفــــاق بين الجانبين بات وشــــيكاً، 
وأن الخصوم الأوروبيين ســــيتركون في 
العــــراء، ووضع اللمســــات النهائية على 
الاتفاقيــــة بين مصر وتركيا من شــــأنه ألاّ 
يتــــرك مكاناً للاتحــــاد الأوروبي للوصول 

لمنطقة شرق البحر المتوسط“.
وأضــــاف كرايل ”بمجرّد التوقيع على 
الاتفاقية بين مصر وتركيا سيجد الاتحاد 
الأوروبي نفســــه خــــارج المعادلة، ومصر 
تقترب مــــن التوقيع.. وبــــإذن الله تخرج 

الاتفاقية إلى النور قريباً“.
وبينمــــا كانت القاهرة تنتظر ســــحب 
تركيــــا للمرتزقة الســــوريين غــــرب ليبيا، 
أرســــلت الحكومــــة التركية دفعــــة جديدة 
مؤلفة من 380 مقاتلا خلال الأيام الماضية 
بحسب ما نشــــر المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وأكــــدت المصــــادر أن عمليــــة ســــحب 
المرتزقــــة مــــن ليبيــــا جــــزء أساســــي في 
منظومــــة تطوير العلاقــــات مع أنقرة، ولا 
تحتمل مراوغــــة أو تســــويفا، لكن تركيا 
لم تثبت جديتها في الوفاء بهذا الشــــرط 
حتــــى الآن، وتبــــدو كمن يشــــتري الوقت 
لتعديــــل أوضاعه وهو مــــا ترفضه مصر، 
لأن الإخــــوان والمرتزقة جزء أساســــي في 

أيّ تفاهم.
وألمحــــت المصادر إلــــى أن تلكؤ تركيا 
فــــي ســــحب المرتزقة ليــــس موجها لمصر 
فقط، بل هو رســــالة للدول الأوروبية التي 
تمارس ضغوطا سياســــيا على أنقرة في 
قضايا إقليمية، بأنها لن ترضخ لهم ما لم 
تحصل على مقابل سخي، ولن تتمكن من 
ســــحب قواتها وتفكيك بنيتها العسكرية 
في ليبيــــا دون الحصول علــــى ضمانات 

اقتصادية.
مصــــادر  مــــن  ”العــــرب“  وعلمــــت 
دبلوماســــية أن أنقــــرة تربط بين ســــحب 
المرتزقــــة وبــــين الحفــــاظ علــــى نفوذهــــا 
الاقتصــــادي فــــي ليبيــــا وعدم المســــاس 

بالاستثمارات والأموال الليبية في تركيا، 
وتدرك أن الســــلطة التنفيذيــــة الجديدة، 
بشقيها الرئاســــة والحكومة، تريد كسب 
ثقــــة المجتمــــع الدولي من خــــلال تخفيف 
الانحيــــاز لتركيا، وتجد أيضــــا في ورقة 
خروج المرتزقة فرصة لكســــب ثقة شعبية 

قبل إجراء الانتخابات.
وتبــــدو القاهــــرة متشــــككة فــــي نية 
تركيا تســــليم المطلوبين قضائيًا من قادة 
وأعضاء في تنظيم الإخوان، وغلق قنوات 
الجماعــــة تماما بدلا من ضبط نشــــاطها، 
وهو ما جعلها حذرة في خطوات التقارب 

لأبعد مدى.
في المقابل لــــم يكن الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان متيقنًا من أن القاهرة 
ســــتلبّي مطالبه التي ينتظرهــــا كمردود 
لتراجعه عن دعــــم الإخوان، مثل الانحياز 

لصفه ضد كل من اليونان وقبرص.
وقــــال الخبيــــر في شــــؤون الحركات 
الإسلامية طارق أبوالسعد إن أردوغان لم 
يتخــــل عن ورقة الإخــــوان ويعتبر علاقته 
بالجماعــــة كعلاقة إيران بحزب الله، فهي 
أهــــم أدوات تنفيــــذ السياســــة الخارجية 
وحقــــق عــــن طريقهــــا تقدمــــا فــــي ليبيا 

والشمال السوري.

وأضــــاف لـ“العــــرب“ ”إذا تخلّــــى عن 
الإخــــوان وفقــــا للمطالب المصريــــة فهذا 
يعني نهاية مشــــروعه القائم على التأثير 
في الأحداث بالمنطقة، وهي الطريقة التي 
استوحاها من تحقيق إيران مكاسب عبر 
دعم جماعات طائفية، وجعلت واشــــنطن 

تتجه للتفاوض معها“.
وأشار أبوالسعد إلى أن أردوغان أراد 
من وراء إعلان التقارب المفاجئ الســــابق 
مــــع القاهرة فرملــــة المعارضــــة الداخلية 
التي هاجمته باســــتخدام ورقة خصومته 
مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 

ودعمه لجماعة الإخوان.
وكانــــت الســــلطات التركيــــة أصدرت 
توجيهــــات بإيقــــاف البرامج السياســــية 
بفضائيــــات الإخــــوان التــــي تبــــث مــــن 
و“الشــــرق“  ”وطــــن“  وهــــي  إســــطنبول 
و“مكملين“، وهي الخطوة التي رحب بها 
وزير الإعــــلام المصري أســــامة هيكل في 
حين اعتبرها مراقبون خطوة رمزية تمهد 

لنصف مصالحة مع مصر.

تطبيع العلاقات 

بين مصر وتركيا يصطدم 

بالمرتزقة والإخوان

حرب الأشباح.. إسرائيل تهاجم 

وإيران تكتفي بردود محسوبة

لتحسين الروح المعنوية 
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 الخرطــوم - كشـــفت جولـــة القتـــال 
الأخيرة التي اندلعت في مدينة الجنينة 
عاصمة ولايـــة غرب دارفـــور بين قبائل 
عربية وأخرى أفريقية، وخلفت أكثر من 
137 قتيلا والعشرات من الجرحى، مدى 
هشاشة الوضع الأمني في الإقليم وسط 

عجز السلطة الانتقالية عن ضبطه.
وتقول أوســـاط سياســـية سودانية 
إن جـــذور الأزمة تعود إلـــى عقود، وهي 
قبلية بالأســـاس، وإن كان نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير ساهم في تغذيتها، 
يمكـــن  لا  معالجتهـــا  فـــإن  وبالتالـــي 
اختصارها في مجرد توقيع اتفاق سلام 
لا يـــزال غير مفعّل علـــى الأرض في ظل 
اســـتمرار تعثر الترتيبـــات الأمنية التي 

تضمنها.
وتلفت الأوســـاط إلى أن التشابكات 
القبلية بـــين دارفـــور ودول الجوار هي 
إحـــدى المغذيات الأساســـية للصراعات 
القبلية التي تنفجر من حين إلى آخر في 
الإقليم، على غرار ما حصل في الأحداث 

الأخيرة.
وكشـــف والي غـــرب دارفـــور محمد 
عبداللـــه الدومـــة في وقت ســـابق إقدام 
”مســـلحين من تشـــاد على الدخـــول إلى 
الولاية والمشـــاركة في أحـــداث الجنينة 
دعما لإحدى القبائل (المساليت)“، مشددا 
علـــى أنه ”يجب وضع خطـــط مع الدول 

المجاورة لمنع تكرار ذلك“.
وانتقـــد الدومة تراخي الســـلطة في 
التعاطـــي مع الوضع المتفجـــر قائلا إن 
”الحكومـــة المركزيـــة حتى اليـــوم لم تقم 

بجمع الســـلاح من أيـــدي المواطنين ولم 
تقدم الدعم لحماية المواطنين في أحداث 
الجنينة ولم تصل قوات مركزية للتعامل 

مع الاشتباكات“.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وقـــال 
والدراســـات الإستراتيجية اللواء محمد 
خليـــل الصائم إن اتهام ميليشـــيات من 
تشـــاد بالتـــورط فـــي أحـــداث الجنينة 
الأخيرة لـــه أبعاد مختلفـــة، إذ أن الأمر 
قد تكـــون له علاقـــة بدفع اتفاق ســـلام 
جوبا نحو تخلي الحركات عن العناصر 
الأجنبيـــة التي تنضوي تحـــت لوائها، 

وهو ما يمثل أحـــد محفزات تحرك هذه 
الميليشـــيات حالياً من أجل التعبير عن 

رفضها لمثل هذا الإجراء.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن الأمـــر قـــد تكـــون أيضـــا لـــه علاقة 
بأبعاد الصراع في دارفور، والذي يدور 
بالأســـاس بـــين المكـــون العربـــي وآخر 
أفريقـــي، وأن حصد الحركات المســـلحة 
المحســـوبة علـــى الأفارقـــة الكثيـــر من 
المزايـــا بفعل اتفاق جوبا على حســـاب 
القبائـــل العربية يشـــكل عامـــلاً محفزاً 
آخـــر نحو دفـــع الأوضـــاع للاشـــتعال 

مجدداً، وبالتالي فإنه سيكون من الوارد 
الاســـتعانة بميليشـــيات أجنبية في ظل 
انفـــلات الأوضـــاع الأمنية وعـــدم قدرة 
الأجهزة الأمنيـــة النظامية على التعامل 

معها.
وأشـــار إلـــى أن الاتهامات ليســـت 
مبنية على دلالة واضحة تؤكد مشـــاركة 
عناصر أجنبية في الصراع، لأنه يصعب 
التفرقـــة بين الســـودانيين والأجانب في 
المناطـــق الحدودية بفعـــل أن الكثير من 
القبائـــل لديها امتـــدادات داخل البلدان 
المجاورة، وأن هنـــاك 14 قبلية متواجدة 
في السودان لديها امتدادات وجذور في 
تشـــاد مثلاً، والأمر ذاته يتكرر مع مصر 
وإثيوبيـــا وإريتريا وأفريقيا الوســـطي 

وجنوب السودان وليبيا.
وتفجر النـــزاع الاثنين علـــى خلفية 
مقتـــل شـــخصين مـــن قبيلة المســـاليت 
(أفريقيـــة)، لتندلع على إثره اشـــتباكات 
دامية مع القبائل العربية التي تستوطن 

المنطقة.
الســـودان  أطبـــاء  لجنـــة  وأعلنـــت 
المركزية الجمعـــة ارتفاع ضحايا العنف 
بولاية غرب دارفور إلى 137 قتيلا، وسط 
ترجيحـــات بامكانيـــة تصاعـــد حصيلة 
القتلـــى بالنظـــر إلـــى عـــدد الإصابات 

الخطيرة.
وذكـــرت اللجنة (غيـــر حكومية) في 
بيان أنها ”أحصـــت حصيلة جديدة من 
الضحايـــا بلغت 12 قتيـــلا و13 جريحا، 
خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد 
الكلي لعدد القتلى الذين وثقتهم اللجنة 

منذ بداية الأحـــداث في 3 أبريل الجاري 
إلى 137 قتيلا و221 جريحا“.

وأشارت إلى أنها ”تواصل تنسيقها 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  وتواصلهـــا 
لإيجـــاد حلـــول لقضية الجرحـــى الذين 
يحتاجون إلى تدخلات جراحية متقدمة 
وذلك بإجلائهم إلى الخرطوم أو إرســـال 
فريـــق طبي متخصص مـــزود بالأجهزة 
والمعدات اللازمة لإجرائها في الجنينة“.

وينتقـــد الكثيـــر مـــن الســـودانيين 
السياسات الترقيعية للسلطة الانتقالية 
في التعاطـــي مع الوضع الأمني، ويكمن 
العلاج وفق البعض في ضرورة الشروع 
فورا في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق 
عليهـــا في اتفاق الســـلام بـــين الجبهة 
الثورية والخرطوم من خلال اســـتكمال 
خطوات التعـــاون والتكامل بين الجيش 

النظامي والحركات المسلحة.
ويحذر هؤلاء مـــن أن الأزمة الأخيرة 
يمكـــن أن تتكـــرر في ظل الفـــراغ الأمني 
الحاصل في الكثير من المناطق، وانتشار 
الســـلاح بين قبائل وجماعات مســـلحة 
بكثافة، مشـــددين على أهمية سد المنافذ 
المفتوحـــة أو على الأقل الســـيطرة على 
المحـــاور الرئيســـية على طـــول الحدود 

المفتوحة مع كل من تشاد وليبيا وأفريقيا 
الوسطى، والتي أصبحت طريقا تتسلل 
منـــه العصابـــات المســـلحة إلـــى إقليم 

دارفور ومنه إلى عمق السودان.
ويلفت متابعون إلى خطورة استمرار 
الانفـــلات في دارفـــور والـــذي يمكن أن 
يتداخـــل فيه البعد القبلي مع العقائدي، 
بجانب نشاط الميليشيات المتصاعد، بما 
يؤدي إلى زيادة التكفلة البشرية في ظل 
ضبط عـــدة عربات دفع رباعـــي مؤخرا 
تابعـــة لحركة بوكو حرام مـــا قد يحول 
الإقليم إلـــى بؤرة لصـــراع ممتد يقوده 
إلـــى الارتباط بحـــزام المتطرفـــين الذين 

ينتشرون في دول الجوار.
ويغري الوصـــول إلى هـــذه الحالة 
حـــركات ســـودانية متشـــددة كامنة في 
دارفـــور بالخروج عن صمتهـــا، وتغذية 
التوترات والدخول على بعض حلقاتها 
الضعيفة بصورة أكثر غزارة، الأمر الذي 
دفع بعض القوى إلى التحذير مرارا من 
الدور الســـلبي الذي يلعبـــه فلول نظام 
الرئيس الســـابق عمر البشير وعناصر 

تابعة للحركة الإسلامية في الإقليم.
ويشهد إقليم دارفور الواقع في غرب 
البلاد منذ عام 2003 صراعا داميا عندما 
حملـــت مجموعـــات تنتمي إلـــى أقليات 
أفريقية السلاح ردا على تهميش الإقليم 

سياسيا واقتصاديا.
وتراجعت حـــدة القتال فـــي الإقليم 
خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، ولكن 
الاشـــتباكات القبليـــة لا تـــزال مصـــدر 

التهديد الرئيسي للأمن.

 بيــروت - أكد مســـاعد الأمـــين العام 
لجامعة الدول العربية الســـفير حســـام 
زكـــي، الجمعة، على دعـــم عربي لمبادرة 
الحياد التي ســـبق وطرحهـــا البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي، لإنقـــاذ لبنـــان، معتبـــرا أنها 

تتماهى ومواقف الجامعة.
جـــاء ذلـــك إثر لقـــاء مـــع البطريرك 
المارونـــي فـــي بكركي، في ســـياق جولة 
بدأهـــا المســـؤول العربـــي الاثنـــين في 
بيروت وتشـــمل عقد لقـــاءات مع القوى 
السياســـية والروحيـــة فـــي هـــذا البلد 
علـــى أمل المســـاعدة في حلحلـــة الأزمة 

الحكومية في البلاد.
أغســـطس  منـــذ  لبنـــان  ويشـــهد 
الماضي شـــللا حكوميا، في ظل الشروط 
التعجيزيـــة التي يطرحها أقطاب العهد، 
والتـــي تحـــول دون ما يطلبـــه المجتمع 
الدولي من حكومة اختصاصيين تتولى 
الإصلاحات المطلوبـــة لوضع حد لحالة 
الانهيار المالي والاقتصادي التي يعيش 

على وقعها لبنان منذ أكثر من عام.
وقال زكي من بكركي ”تابعنا مواقف 
البطريرك في مختلف المواضيع ولاسيما 
هـــذه  كل  وتناولنـــا  منهـــا  السياســـية 
الأمور، وكان لقاء ممتازا من القلب نظرا 

لصراحة البطريرك المعهودة“.
ولفت إلى أن ”موقف البطريرك لجهة 
حياد لبنان هو موقف يتماهى تماما مع 
قرارات مجلـــس الجامعة العربية في ما 
يتعلق بموضوع النـــأي بالنفس عن كل 
الصراعـــات والنزاعات في محيط لبنان، 
وقد دعمنـــا هذا الموضـــوع ونرحب به، 
ويمكن أن تكـــون هناك مصلحـــة أكيدة 

للبنان في هذا الموضوع“.
وأطلـــق الراعـــي قبل أشـــهر مبادرة 
”الحياد الإيجابي“ في مسعى منه للناي 
بالبلد عن الصراعات في المنطقة، والتي 
يعتبرها أحد المســـببات الرئيســـية في 
أزمـــة لبنـــان المركبة؛ حيـــث أن تدخلات 
حزب الله فـــي النزاعات الإقليمية خدمة 
لأجنـــدة إيـــران أدت إلى عـــزوف عربي 

ودولي عن مساعدة البلد.
وتلقـــى هذه المبادرة التفافا شـــعبيا 
وسياسيا في الداخل، وهو ما ترجم قبل 
أسابيع في لقاء بكركي. في المقابل يبدي 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون تحفظا 
علـــى الســـير فيها، في ظل خشـــيته من 
ردود فعـــل حليفه حزب اللـــه الذي يرى 

بأن المبادرة تستهدفه بشكل مباشر.
ويـــرى مراقبـــون أن وصفـــة الحياد 
الإيجابي التي يعرضها الراعي ويتمسك 
بها قد تكون الســـبيل أو خارطة الطريق 
الوحيـــدة لإخراج لبنان مـــن أزمته، ذلك 
أنها ســـتعيد البلد إلـــى محيطه العربي 
ومـــن خلالها سيســـتأنف الدعم العربي 

ولاسيما الخليجي.
ويوضح المراقبون أن تدخلات حزب 
اللـــه أدت إلى اتخـــاذ عـــدة دول عربية 

وازنة مثـــل المملكة العربية الســـعودية 
موقفـــا من لبنـــان وأوقفت عنـــه الدعم، 
بعد سنوات طويلة كانت فيها المساهمة 

الرئيسية في مساعدته ماليا.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أنه ليـــس من 
المرجح أن تعدل الســـعودية عن موقفها 
طالما استمر حزب الله في مشاريع إيران 
المزعزعة للاســـتقرار في المنطقة، وطالما 
أنه لا يزال يسيطر على سلطة القرار في 

لبنان.
وصـــرح وزير الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان لشـــبكة ”ســـي.

الأميركيـــة في وقت ســـابق هذا  أن.أن“ 
الشـــهر بأن ”الرياض تشعر أنه من غير 
المناســـب الاســـتمرار في دعـــم الوضع 
الحالـــي الذي قـــدم لاعباً غيـــر حكومي، 
أي حـــزب الله، الـــذي يتمتع بحكم الأمر 
الواقـــع وحق الفيتو علـــى كل ما يجري 
في البلد ويســـيطر علـــى بنيته التحتية 

الرئيسية“.

ويرى سياسيون لبنانيون أن إعلان 
زكـــي عن تماه عربي مع طرح الحياد من 
شـــأنه أن يمنـــح زخما إضافيـــا لمبادرة 
الراعي، لكن تنفيذها ســـيكون صعبا في 
ظل سطوة حزب الله وهيمنته على البلد 
بقوة الســـلاح، وســـبق أن صرح الأمين 
العام للحزب حســـن نصراللـــه بأن مثل 
هذه المبادرات تهدد الســـلم الأهلي، فيما 

بدا تهديدا ضمنيا.
ويشـــير هـــؤلاء السياســـيون إلـــى 
التركيز الأكبر حاليا على أزمة التشكيل 
الحكومـــي التـــي يبـــدو أن لا انفراجـــة 
قريبة بشـــأنها رغم التحـــركات العربية 
والضغـــوط الأوروبيـــة التي قـــد تصل 
إلى اســـتخدام العقوبـــات بحق معرقلي 

التسوية.
وقـــال زكي فـــي معـــرض تطرقه إلى 
لقاء الراعي ”لقد شرحت للبطريرك هدف 
الزيـــارة ونتيجة الاتصـــالات التي تمت 
حتى الآن، وهي لم تكتمل نظرا لضرورة 
إجراء المزيد مـــن التواصل، ولكن نعتقد 
أن هنـــاك رغبة في التوصـــل إلى مخرج 
للأزمة السياسية، رغم صعوبتها ودقتها 
ورغـــم أن الكل يبدو متمســـكا بمواقفه، 
لكن الأمر يحتاج إلى صبر وعمل وإرادة 

سياسية“.
للبطريـــرك  تعهدنـــا  ”لقـــد  وختـــم 
باستمرار السعي والتواصل مع الجميع 
لإيجـــاد مخرج للأزمة الحالية، بما يتيح 
تشكيل حكومة سريعا تقوم بالإصلاحات 
المطلوبة، وتحقق نقلة نوعية في الوضع 

الاقتصادي والمالي للبلد“.

 عمــان - أبــــدى مكتــــب الأمم المتحــــدة 
لحقوق الإنســــان قلقا حيــــال وضع الأمير 
الأردنــــي حمــــزة بــــن الحســــين، منتقــــدا 
الاعتقالات التي شنتها السلطات الأردنية 

والتي وصفها بغير الشفافة.
يتزامــــن ذلك مع تصاعد الشــــكوك في 
الرواية الرســــمية عن مخطــــط تآمري كان 
يستهدف الأردن لاســــيما في ظل الارتباك 
الذي برز في التوصيفات التي اعتمدت في 

الخطاب الرسمي.
وقالت مارتا أورتادو المتحدثة باســــم 
مكتب حقوق الإنســــان، ”نريد التأكيد على 
أنــــه بغض النظــــر عن الادعاءات واســــعة 
النطــــاق فإنــــه لم يتــــم بعد على مــــا يبدو 
توجيــــه أي تهمة، ونشــــعر بالقلق لغياب 
الشــــفافية في ما يتصل بهــــذه الاعتقالات 
والاحتجــــازات“، لافتــــة إلى أنــــه ليس من 
الواضح بعد عمــــا إذا كان الأمير حمزة لا 

يزال قيد الإقامة الجبرية.
إحراجــــا  الأممــــي  الموقــــف  ويشــــكل 
إضافيــــا للملــــك عبدالله الثانــــي، في ظل 
عاصفة تســــاؤلات في الشارع الأردني عن 
وضع الأميــــر حمزة، والتي لــــم تهدأ رغم 
رســــالة العاهل الأردني الأربعاء التي قال 
فيهــــا إن أخيــــه غير الشــــقيق فــــي قصره 

وتحت رعايته.

وكانــــت الملكة نور، والدة الأمير حمزة 
نشــــرت الجمعة تغريدة تحمل وسم ”وين 
الأميــــر حمزة“، الــــذي بات الأكثــــر تداولا 

خلال الأيام الأخيرة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية أردنية إن 
موقــــف مكتب الأمم المتحدة من شــــأنه أن 
يعــــزز الشــــكوك المتصاعدة حيــــال حقيقة 
ما أعلن، لاســــيما وأن التسريبات الجارية 
مــــن القصر تشــــي أن مــــا حــــدث لا يعدو 

كونه خطوة اســــتباقية تعكــــس قلق الملك 
عبداللــــه من تحــــركات أخيــــه وانتقاداته 
المســــتمرة لإدارة الحكــــم والتــــي أدت إلى 
ارتفاع شــــعبيته لدى العشائر ومحافظات 

الأطراف.
الجمعة عن  ونقلــــت وكالة ”رويتــــرز“ 
أكثر من عشرة من المسؤولين والمسؤولين 
الســــابقين والملمــــين بشــــؤون القصر، أن 
السبب المباشــــر في تفجر أحداث السبت 
وحملــــة الاعتقــــالات التي طالــــت نحو 16 
شــــخصا بينهــــم رئيــــس الديــــوان الملكي 
الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن 
بن زيــــد، فضلا عــــن وضع الأميــــر حمزة 
قيد الإقامة الجبرية، كانــــت زيارة الأخير 
لأهالــــي مصابين بكوفيد – 19 لقوا حتفهم 
بعد نفاد الأكسجين في أحد المستشفيات، 

الشهر الماضي.
وقال أحد كبار المســـؤولين في القصر 
رفض الكشـــف عن اسمه، الزيارة التي قام 
بها الأمير في 14 مارس إلى السلط، ”القشة 
التي قصمت ظهر البعير“، لأنها جاءت بعد 
ساعات من زيارة الملك عبدالله للمستشفى 

وتوبيخ الإدارة علنا للوفيات التسع.
وجــــاءت زيــــارة الأميــــر حمــــزة إلــــى 
المستشفى لتعزية المكلومين قبل ستة أيام 
من توجه ولي العهد الأمير الحســــين إلى 
المدينة لفعل الشــــيء نفســــه، وهي خطوة 
اعتبرها بعض المســــؤولين محاولة لسلب 

الأضواء من الأخير.

وقـــال ثمانية مطلعـــين على الوضع 
لـ“رويترز“ إن زيارة الأمير حمزة ســـعت 
إلى هـــز صـــورة أخيـــه غير الشـــقيق، 
ودفعت السلطات إلى وضعه قيد الإقامة 
الجبريـــة واتهامه بالتورط في أنشـــطة 

تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
وكان الأميـــر حمـــزة (41 عاما) قوبل 
بترحيـــب حـــار مـــن أســـر المتوفين في 
السلط خلال زيارته في مارس. واندلعت 
احتجاجـــات صغيرة في أنحـــاء الأردن 
على نقص الأكســـجين بالمستشفى وكان 
بعض المشـــاركين يهتفون باســـم الأمير 

ويدعونه لإنقاذ البلاد.
ورغم أن الملك عبدالله والأمير حمزة 
أعلنـــا انتهاء الخلاف، كشـــفت الأحداث 
التـــي وقعـــت في مطلـــع الأســـبوع عن 

صدوع داخل العائلة المالكة.
ويشـــعر بعض الخبـــراء بالقلق من 
أن يندلع الخلاف مجددا، نظرا للمشاكل 
الأساسية في الأردن مثل الفقر والبطالة.

واعتبر جـــواد العناني الذي شـــغل 
منصـــب آخر رئيس للديـــوان الملكي في 
عهـــد الملك الراحل الحســـين بـــن طلال 
لرويتـــرز أن ”الخصومة العائلية انتهت 
لكن يتعين علينـــا معالجة القضايا التي 
أدت إليها مثـــل البطالـــة وإدارة كوفيد 
– 19 والفقـــر“. وأضـــاف ”هذه أســـباب.. 

الاحتقـــان الـــذي يدفـــع النـــاس لخلـــق 
أوثانها“.

وقــــال العاهــــل الأردني الأربعــــاء إن 
الفتنــــة وُئــــدت وإن الأمير حمــــزة ”تحت 
رعايتي“. جاء ذلك بعد نشر مكتوب للأمير 

حمزة أكد فيه وقوفه وراء الملك.
ووفقــــا لبعض السياســــيين البارزين 
كانــــت أنشــــطة الأمير حمزة مصــــدر قلق 
للملك قبل وقت طويل من وصول الأحداث 

إلى ذروتها الشهر الماضي.
وكثّــــف الأمير حمزة هذا العام رحلاته 
إلــــى المناطــــق الريفية والعشــــائرية للقاء 
شــــيوخ عشائر ســــاخطين شــــكلوا حركة 
معارضــــة تســــمى الحــــراك. والكثيــــر من 
أعضاء هذه الحركة متقاعدون من الجيش 

وأجهزة الأمن.
وقد ظهر الأمير على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي جالســــا فــــي خيــــام بدويــــة 
يحتســــي الشــــاي ويتحــــدث مع شــــيوخ 
العشــــائر الذين انتقدوا الملك لتقاعسه عن 

توفير ما يكفيهم من الوظائف والعطايا.
وقالت عــــدة مصادر مطلعــــة إنه على 
الرغــــم من أن الأمير حمــــزة نادرا ما يعبّر 
عن رأيه علنا، فقد رأى القصر في تحركاته 
محاولــــة لتقويض الملــــك عبدالله وصورة 
الأميــــر الحســــين المتنامية التــــي تظهره 

حاملا للواء تكافؤ الفرص للشباب.
ومع ما بدا من تزايد شعبيته، شعرت 
الســــلطات أن الوقت حان للتدخل. وقالت 
إحدى الشخصيات السياسية البارزة ”لم 

يترك لنا أي خيار“.
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انتقادات أممية لغياب الشفافية 
بشأن الاعتقالات الأخيرة في الأردن

أسئلة كثيرة لا تزال تحيط بـ“المخطط 
ــــــن الأردن عن  ــــــذي أعل التآمــــــري“ ال
إحباطه قبل أيام، وعن حقيقة انتهاء 
الخلاف داخل الأسرة الملكية لاسيما 
ــــــوم لا يعرف بعد وضع  وأنه إلى الي
الأمير حمزة بن الحســــــين، وعما إذا 

كان لا يزال قيد الإقامة الجبرية.

عاصفة تساؤلات لا تهدأ عن وضع الأمير حمزة بن الحسين

تداعيات الأيام الماضية تشغل الأردنيين

تماه عربي مع مبادرة 
حياد لبنان الإيجابي

اتهام عناصر تشادية 
بالتورط في أحداث 

الجنينة له أبعاد مختلفة

محمد خليل الصائم

لج ي

الامتدادات القبلية مع دول الجوار تبقي على نزيف دارفور

الموت يسكن دارفور

زيارة الأمير حمزة إلى 
السلط لتقديم واجب العزاء 

في وفاة مرضى جراء نقص 
الأكسجين، القشة التي 

قصمت ظهر البعير

هناك مصلحة أكيدة 
للبنان في موضوع 

الحياد

حسام زكي
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 الناصريــة (العــراق) - مــــرّت الجمعــــة 
الذكــــرى الثامنة عشــــرة لدخــــول القوات 
الأميركية إلى العاصمــــة العراقية بغداد، 
مُؤْذِنــــة بانتهــــاء حكم الرئيس الأســــبق 
صدام حسين، وقيام نظام جديد في البلاد 
ضمن تجربة سياسية قالت واشنطن إنّها 
تقوم علــــى الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنســــان وتحقيق الرفاه للعراقيين، وهو 
مــــا لا يلمــــس منه الجيل الــــذي ولد وكبر 
بعد سنة 2003 شيئا. بل إنّ ما يلمسه في 

واقعه اليومي هو عكس كل ذلك تماما.
فعدا عن روايات كثيرة عن دكتاتورية 
الرائجــــة  الســــابق  النظــــام  وفظاعــــات 
بشــــكل مكثّــــف في العــــراق الــــذي تقوده 
وشــــخصيات  أحــــزاب  رئيســــي  بشــــكل 
كانت معارضة لنظام صــــدّام، وبينها من 
خــــاض الحرب ضدّه بشــــكل مباشــــر إلى 
جانب إيران، لا يرى الجيــــل البالغ اليوم 
العشــــرينات مــــن العمــــر ســــوى أوضاع 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة بالغــــة الســــوء، 
وحالــــة أمنيــــة شــــبه منفلتــــة وفوضــــى 
ســــلاح عارمة في ظل وجود العشرات من 
الميليشــــيات المســــلّحة التي تشكّل سلطة 
موازية لا تتوانى في تصفية من يتناقض 
مع مصلحتهــــا ومصلحة الأحــــزاب ذات 
الصلة بهــــا، وهو ما قامت بــــه فعلا ضدّ 
المشــــاركين في انتفاضة أكتوبر 2019 من 
خلال مواجهتهــــم في ســــاحات التظاهر 
والاعتصــــام، وملاحقتهــــم خارجها وقتل 
بعضهــــم واختطــــاف وتعذيــــب وإخفــــاء 

البعض الآخر.

الأنبــــاء  لوكالــــة  تقريــــر  فــــي  وورد 
الفرنســــية نمــــوذج عــــن حياة الشــــباب 
العراقيين في ظل تجربة الحكم الفاشــــلة 
التي تقود البلد. فلم يكن حســــين المتحدّر 
من الناصرية فــــي جنوب العراق يتجاوز 
الثالثــــة مــــن العمر حــــين ســــقط النظام 

السابق قبل ثمانية عشر عاما.
وليــــس فــــي ذاكرته عن ذلــــك الماضي 
ســــوى ما ســــمع عن نظام صدام الدموي 
الــــذي زج العــــراق في عدة حــــروب ذهب 
ضحيتهــــا الكثيرون فضلا عن الخســــائر 
حصــــار  جــــرّاء  المــــوارد  فــــي  الفادحــــة 
اقتصــــادي فُــــرض على البــــلاد منذ 1990 

ولسنوات طويلة.

وعندما دخل الجيش الأميركي بغداد 
علــــى وعــــد الديمقراطيــــة والحريــــة أمل 
العديد من العراقيــــين بحياة أفضل، لكن 
الجيل الجديد لم يعش إلا تحت نظام حكم 

فاشل وأحزاب فاشلة، بحسب حسين.
ويتذكّــــر الشــــاب العراقــــي مدرســــته 
الطينيــــة المتهالكــــة فــــي قريــــة جنوبــــي 
الناصرية وهي تمثّل بالنسبة إليه نموج 
”الانهيــــار الكبيــــر فــــي البنــــى التحتية“. 
وكســــائر أبناء جيله، كبر حســــين وســــط 
سلســــلة حروب واضطرابات وحرمان من 
مقومات الحياة البســــيطة من بنى تحتية 

وفرص عمل ومستشفيات وتعليم.
وتضــــرّرت وانهــــارت منشــــآت البنى 
التحتيــــة من دون أن يتــــم إصلاحها منذ 
الغــــزو الأميركــــي، فيمــــا تعانــــي البلاد 
المصنّفــــة ثانــــي أكبــــر منتــــج للنفط في 
منظمة أوبك، من انقطاع متكرر في التيار 
الكهربائــــي ونقص فــــي المياه وتــــردٍّ في 

خدمات الإنترنت.
القاســــية  الظــــروف  هــــذه  ودفعــــت 
إبراهيم البالغ من العمر واحدا وعشــــرين 
عاما لترك المدرسة منذ المرحلة المتوسطة 
بهدف العمل. وهــــو يقضي يومه في نقل 
البضائــــع علــــى دراجة نارية إلى كشــــكه 
الصغير في وســــط مدينة كربلاء المقدّسة 

لدى أبناء الطائفة الشيعية لبيعها.
ويقول لفرانــــس برس بينما يقف بين 
الوردية التي  قطع حلوى ”غزل البنــــات“ 
يبيعهــــا ”كنت أحلــــم بالالتحــــاق بالكلية 
العســــكرية لكــــن الفقيــــر لا يســــتطيع أن 

يعيش هنا“.
ويوازن حســــين من جهته بين العمل 
والدراسة لإعالة عائلته المكونة من سبعة 
أفراد منذ أن كان في ســــن الثالثة عشرة، 
في بلــــد معــــدّل الفقــــر فيه بــــين الأطفال 
واليافعــــين يصــــل إلى اثنين مــــن بين كل 
خمســــة أطفال، وفق منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة يونيسف.
وإلى جانب متابعته دروسه الجامعية 
في كلية العلوم السياسية، لا يزال يسعى 
مــــع شــــقيقه الــــذي يصغره بعامــــين إلى 
إيجاد عمل بأجــــر يومي في متجر بهدف 

توفير مدخول للعائلة.
ورغم أن حسين ســــيكون أول فرد في 
عائلته يحصل على شــــهادة جامعية لكن 
أمله بالحصول على وظيفة ضئيل في ظل 
غياب الاســــتثمارات فــــي القطاع الخاص 
فــــي بلد يدخل فيه كل عام 700 ألف شــــاب 

جديد سوق العمل.
ويقف الفساد والزبائنية المستشريان 
أمــــام طموح الحصــــول علــــى وظيفة في 
القطــــاع الحكومي الذي يتجه إليه العديد 

مــــن الخريجــــين الجامعيين فــــي ظاهرة 
متوارثة عن حقبة النظام السابق. ويقول 
حســــين إن هذه التعيينــــات ”تعطى فقط 
للمنتمين إلى أحزاب في الســــلطة أو إلى 

الميليشيات“.
وتصل نسبة البطالة بين من هم دون 
الـ25 عاما والذين يشكلون 60 في المئة من 
الســــكان الأربعين مليونا إلى 36 في المئة. 
ويعتبر هذا أحد أسباب انضمام الشباب 
العاطلين عن العمل إلى فصائل مســــلحة 
تدفع رواتب شــــهرية، فيما الدولة عاجزة 
عن دفــــع رواتب موظفيها فــــي مواعيدها 

المحدّدة.
أمــــا خيــــار الســــفر لإكمال الدراســــة 
فــــي الخــــارج فصعــــب أيضــــا لأن معظم 

الجامعــــات العالمية لا تعترف بشــــهادات 
المؤسسات التعليمية العراقية، فيما كانت 
جامعة بغداد على ســــبيل المثال قبل قرن 

من أعرق الجامعات في العالم العربي.
ودفعــــت كل تلــــك الأســــباب حســــين 
للمشــــاركة في تحــــركات احتجاجية منذ 
كان في السادســــة عشــــرة من العمر على 
الرغم من أنه نشــــأ في بيئة قبلية وعائلة 

محافظة.
ويروي أنّه في العــــام 2016 كان يبيع 
ســــلعا في ســــاحة الحبوبــــي بالناصرية 
عندمــــا تجمّع فيهــــا المحتجــــون فأنضم 
إليهــــم. ويقــــول ”كنت أخــــاف حينها من 
موقف أهلي وكنت مضطــــرا للعمل لأوفر 
مالا للعائلة“. ومع تجدد الاحتجاجات في 

العام 2018 يقول حســــين ”صرت أشــــارك 
بعلــــم أهلي أو بدونه“. كمــــا انضمّ لاحقا 
إلى تظاهرات أكتوبر 2019 غير المسبوقة. 
لكن كل هذه الاحتجاجات لم تثمر تجاوبا 

مع مطالب الشباب.
وكلّفت مشــــاركة الشابة روان في تلك 
التظاهرات الكثير. وعلى هويتها العراقية 
كتب أن مكان ولادتها هو طرابلس- ليبيا 
حيث كان والداها قد اضطرّا قبل ولادتها 
إلــــى الفرار مــــن العراق في العــــام 2003. 
وبعــــد 18 عامــــا غــــادرت روان محافظتها 
بابل جنوبا إلى السليمانية في كردستان 
شمالا تحت ضغط تهديدات تعرضت لها، 
على غرار العشرات من ناشطي انتفاضة 

أكتوبر.

المناهضــــة  التظاهــــرات  فــــي  وقتــــل 
للفســــاد نحو 600 متظاهر، فيما تتواصل 
حملة الترهيب والقتل بحق ناشطين رغم 

تراجع وتيرة الاحتجاجات بشكل كبير.
ورغــــم كل الظــــروف الســــيئة التــــي 
واجهتهــــا، تــــرى روان أنّ ”مــــا يميز هذا 
الجيــــل هو أنــــه انفتــــح أكثر علــــى عالم 
التكنولوجيا“. وتضيف ”لدى جيلنا نظرة 
على الحياة في الدول الأخرى وبدأ يقارن 

وضعه بوضع تلك الدول“.
ووسط مناخ الخوف والحرمان، يرى 
حسين وروان أنه ينبغي مواصلة المطالبة 
بالحقــــوق والعمــــل على تغييــــر النظام. 
وتقــــول روان ”التغييــــر ليس ســــهلا لكن 

مستقبل بلدي يعتمد على جيلنا“.

م التجربة وفقا لأوضاعه ولا تعنيه المقارنة بالنظام السابق
ّ
جيل شاب يقي

جردة حساب بالغة السلبية لتجربة 18 عاما 

من حكم الأحزاب الدينية في العراق

ضه الشعارات المستهلكة
ّ
جيل متمرد لا ترو

 صنعــاء – يتّجه الوضـــع الميداني في 
شـــرقي  الإســـتراتيجية  مأرب  محافظـــة 
العاصمـــة اليمنية صنعـــاء نحو الركود 
بعـــد عدّة أســـابيع من إطـــلاق المتمرّدين 
الحوثيين هجوما كبيرا حققّوا من خلاله 
تقدّما جزئيا في مناطـــق ريفية لكنّهم لم 
يتمكّنوا من دخـــول مركز المحافظة ومقرّ 
إدارتهـــا المحلّيـــة بفعل ســـماكة الغطاء 
الجوي الـــذي وفّره التحالف العســـكري 
بقيادة الســـعودية للقـــوات المدافعة عن 

المدينة.
وتحـــوّل الطرفان بشـــكل ملحوظ من 
الإعلان عـــن تحقيق كل منهما تقدّما على 
حســـاب الطرف الآخر في هـــذا الموقع أو 
ذاك، إلى الإعلان عن الصمود في المواقع 
وصـــدّ الهجمات المضادة، ما جعل خبراء 
عسكريين يتحدّثون عن وضع لا غالبَ ولا 

مغلوبَ في معركة مأرب.
ويذهب البعض إلـــى اعتبار الوضع 
في المحافظة نموذجا مصغّرا عما انتهت 
إليـــه الأوضـــاع فـــي اليمن بصفـــة عامةّ 
من ركود بعد حوالي ســـبع ســـنوات من 

الحرب.
ويقول هـــؤلاء إنّ أوضاع الســـيطرة 
الميدانيـــة لأطـــراف النـــزاع فـــي اليمـــن 
أصبحـــت شـــبه مســـتقرة وإنّ الجهـــود 

الحربيـــة لكل الأطـــراف قد تكـــون بلغت 
أقصاهـــا وبـــات مـــن الصعـــب تحقيـــق 
اختراقـــات ذات تأثير في مســـار الحرب 
حيث تفرز طرفا منتصـــرا وآخر مهزوما 

بشكل واضح وحاسم.
وبعد أن كانت الشرعية اليمنية ترفع 
شـــعار دحر الحوثيين وإنهاء سيطرتهم 

علـــى المناطـــق التـــي احتلوها بـــدءا من 
خريف ســـنة 2014، طغى الدفاع عن مأرب 
الغنيـــة بالنفط والغـــاز والتي تمثّل آخر 
موضع للشـــرعية في الجزء الشمالي من 

اليمن، عمّا سواه من أهداف.
ويبـــدو أنّ إخـــراج الحوثيـــين مـــن 
أهـــم المناطـــق التـــي يســـيطرون عليها 

بـــات أمـــرا صعبا، فهـــم يملكـــون القدر 
الكافـــي مـــن القـــوّة للدفاع عـــن صنعاء 
والمناطق المحيطة بها، بينما يحتمون في 
محافظة الحديدة الإســـراتيجية الواقعة 
على ســـاحل البحر الأحمـــر غربي البلاد 
باتفـــاق ســـتوكهولم الـــذي رعتـــه الأمم 
المتّحدة آخر سنة 2018 وينص على تنفيذ 
وقـــف لإطلاق النار تشـــرف عليه المنظمة 

نفسها.
أما في باقي محافظات الشـــمال التي 
يســـيطر عليها المتمـــرّدون فيبـــدو أنهم 
تمكّنـــوا من عقد تفاهمـــات مصلحية مع 
القبائـــل المحلية تمكّنهم مـــن الدفاع عن 
تلـــك المحافظـــات والإبقـــاء عليها ضمن 

نطاق سيطرتهم.
ويمثّـــل إفشـــال الهجـــوم الحوثـــي 
على مـــأرب بحـــدّ ذاته إنجازا عســـكريا 
مهمّا لمعســـكر الشـــرعية اليمنية لا يخلو 
مـــن نتائج سياســـية، ذلـــك أن المتمرّدين 
أرادوا بسيطرتهم على المحافظة الإمساك 
بورقـــة تفاوضيـــة مؤثّـــرة فـــي المســـار 
السياسي الذي ضاعفت الولايات المتّحدة 
والأمم المتّحـــدة من جهودهمـــا لإطلاقه، 
فضـــلا عن وضـــع أيديهـــم علـــى النفط 
والغـــاز الوفيريـــن فـــي مـــأرب واللذين 
يشـــكلان مـــوردا ثريا للكيان السياســـي 

القابـــل للحيـــاة الذي شـــرع هـــؤلاء في 
تأسيســـه فـــي المناطـــق اليمنيـــة التـــي 

يسيطرون عليها.
وأعلنت القوات التابعة للشرعية خلال 
الساعات الثماني والأربعين الماضية عن 
صدّ هجوم كبير شنّه الحوثيون انطلاقا 
من عدة مواقع عســـكرية في مأرب وأسفر 
عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى 

في صفوفهم.
وقـــال الجيـــش اليمنـــي فـــي بيـــان 
إنّ ”قواتـــه تمكنـــت مســـنودة بالمقاومة 
الشعبية من صد هجوم شـــنّته ميليشيا 
الحوثي من عدة مواقع في جبهة الكسارة 

غربي مأرب“.
وأضـــاف أنّ ”ذلـــك جاء إثـــر هجوم 
معاكـــس قامت بـــه قوات الجيـــش على 
مواقع الميليشـــيا الحوثية، ما أســـفر عن 
ســـقوط العشـــرات من القتلى والجرحى 
مـــن عناصر الحوثي إلى جانب خســـائر 

في العتاد“.
ولفت إلـــى أن مدفعية الجيش دمرت 
ثـــلاث مركبات تابعة للحوثيين وســـقوط 
جميـــع من كانـــوا على متنهـــا بين قتيل 
وجريح. كما اســـتهدف طيـــران التحالف 
الذي تقوده الســـعودية مقاتلي الحوثي 
بعـــدّة غارات فـــي مواقع متفرقـــة غربي 

المحافظة، وأســـفر القصف عن خســـائر 
بشـــرية وماديـــة في صفـــوف الحوثيين، 

بحسب البيان.

ويبقى اللافت في العمليات العسكرية 
التي تعلن عنها قوات الشـــرعية مدعومة 
بطيـــران التحالـــف، طبيعتهـــا الدفاعية 
وهي ســـمة تحضر أيضا لدى الحوثيين 
الذين يبذلون جهودا للصمود في المواقع 
التي احتلوهـــا لأن تراجعهم عنها يعني 

الإقرار بهزيمتهم.
وفـــي ظل هذا الوضع ســـيكون إقرار 
وقف لإطـــلاق النار هو المخـــرج الظرفي 
المناســـب لطرفي الصـــراع، الأمـــر الذي 
مـــن شـــأنه أن يفتـــح البـــاب أمـــام الآلة 
لتحقيق  والدولية  الأممية  الدبلوماســـية 
تقدّم أبعد مدى في حلحلة الملف اليمني.

َ
 ولا مغلوب

َ
معركة مأرب تتجه نحو وضع لا غالب

تقييم الجيل العراقي الشــــــاب للأوضاع فــــــي البلاد، والذي فتح عينيه بعد 
ســــــنة 2003 في ظل تجربة الحكم التي انطلقت في تلك السنة على أنقاض 
نظام الرئيس الأســــــبق صدام حسين، يعكس فشل تلك التجربة في تجسيد 
ــــــة وديمقراطية ورفاه، لأنّ آراء هذا الجيل  الوعــــــود التي جاءت بها من حرّي

مستمدّة من واقعه اليومي بكل ما ينطوي عليه من مساوئ وخيبات.

الصمود ممكن والتقدم صعب

 بغــداد - قالــــت المفوضيــــة العليــــا 
المســــتقلة للانتخابــــات فــــي العــــراق، 
الجمعــــة، إن موعــــد إجــــراء الانتخابات 
العامة المبكرة في أكتوبر المقبل حتمي.

وعلــــى مدى الأيــــام الماضيــــة أبدى 
سياســــيون عراقيــــون من كتــــل مختلفة 
مخاوفهــــم مــــن عــــدم قــــدرة مفوضيــــة 
الاســــتحقاق  تنظيم  علــــى  الانتخابــــات 

الانتخابي المبكر في موعده 

أســـبابا  هـــؤلاء  وطـــرح  المحـــدد. 
ضمنهـــا  مـــن  لشـــكوكهم،  مختلفـــة 
الدواعي الأمنية، لكـــن بعض المصادر 
أرجعت الأمر لوجـــود رغبة لدى بعض 
القـــوى بمـــا في ذلـــك الأحـــزاب القوية 
الحاكمة حاليا في تأجيل الاســـتحقاق 
اعتبـــارا  خســـارته  مـــن  لخوفهـــا 
للمزاج الشـــعبي المضاد لها في الوقت 

الراهن.

وقالت المفوضية وهي هيئة رسمية 
تابعـــة للبرلمـــان فـــي بيـــان إنّ ”موعد 
العاشـــر مـــن أكتوبـــر المقبـــل لإجراء 
الانتخابـــات، حتمـــي ولا تراجـــع عنه، 
وندعو المواطنين إلى تحديث بياناتهم 

قبل 15 أبريل الجاري“.
وأعلنـــت المفوضيـــة فـــي مـــارس 
فـــي  تحالفـــا   30 تســـجيل  الماضـــي 

الانتخابات المبكرة تضم 250 حزبا.

ويحق لـ25 مليونـــا و139 ألفا و375 
ناخبا عراقيا المشـــاركة في الانتخابات 

النيابية المبكرة في البلاد.
وكانـــت هـــذه الانتخابـــات مطلبـــا 
رئيســـيا للحـــراك الشـــعبي الـــذي قاد 
احتجاجـــات واســـعة فـــي البـــلاد منذ 
أكتوبـــر 2019 ونجـــح في إقالـــة رئيس 
الحكومـــة الســـابق عـــادل عبدالمهدي 

نهاية العام نفسه.

لا تأجيل لانتخابات أكتوبر

36
في المئة نسبة البطالة بين من هم 

دون الـ25 عاما والذين يشكلون 

60 في المئة من السكان

صعوبة تغيير خارطة 

السيطرة الميدانية في 

اليمن ككل بسبب وصول 

الجهد الحربي لمختلف 

الأطراف إلى أقصى حدوده



 الرباط – أعلن حزب الرئيس الفرنســـي 
إلـــى  ”الجمهوريـــة  ماكـــرون،  إيمانويـــل 
الأمام“ الخميس عن إنشاء فرعين جديدين 
لـــه، الأول في مدينة أغاديـــر جنوب غربي 
المغـــرب، والثانـــي في مدينـــة الداخلة في 
الصحراء المغربية والتي باتت إحدى أبرز 

الوجهات الدبلوماسية في المملكة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطوة قد 
تعقبها خطوة الاعتراف الرسمي الفرنسي 
بســـيادة المغـــرب علـــى الصحـــراء حيث 
تعكس قناعـــة الحزب الحاكم في فرنســـا 
بأحقيـــة المملكة على صحرائها في نزاعها 
مع جبهة البوليساريو الانفصالية خاصة 
في ظل الاختراقات التي حققتها الرباط في 

وقت سابق.
وبعثـــت باريـــس فـــي وقـــت ســـابق 
بالعديـــد مـــن الرســـائل الإيجابية بشـــأن 
النزاع حول الصحـــراء المغربية وذلك بعد 
الاعتراف الأميركي بســـيادة الرباط عليها 
حيث حضر مســـؤولون فرنسيون المؤتمر 
الوزاري لدعـــم مبادرة الحكم الذاتي تحت 
الســـيادة المغربيـــة، الذي انعقد برئاســـة 
المغرب والولايات المتحدة، وشاركت فيه 40 

دولة من مختلف قارات العالم.
وقالـــت النائبـــة البرلمانيـــة عن حزب 
”الجمهورية إلى الأمام“ الفرنســـي ونائبة 
الفرنســـية  الصداقـــة  مجموعـــة  رئيـــس 
فيرديـــر- ماري-كريســـتين  المغربيـــة   –

جـــوكلاس، إن عضو الحزب جـــاي بيكار 
ســـيترأس لجنـــة أغادير، فيما ســـيترأس 
لجنـــة الداخلة زميلـــه كلود فرايســـينت، 
مشيرة إلى أن المســـؤولين ”لن يتخلفا عن 
حضـــور افتتاح الفرعـــين الجديدين حالما 

تسمح الظروف الصحية بذلك“.
وذكـــر الحزب عبـــر بيان أصـــدره أن 
الهـــدف من افتتـــاح الفرعين هـــو ”تعزيز 
شـــبكة الحزب في الدائرة المغاربية وغرب 
أفريقيـــا“، معربـــا عن أمله فـــي ”أن تكون 
هاتـــان الملحقتان ديناميتـــين قدر الإمكان، 
من أجل تلبية توقعات الفرنسيين في هذه 

المنطقة على أفضل وجه“.
وتعـــول الربـــاط على خطـــوة باريس 
الأخيـــرة في النـــزاع بشـــأن الصحراء من 
أجـــل فتح نقـــاش جـــدي داخـــل الاتحاد 
الأوروبـــي لدفـــع دول القـــارة الأوروبيـــة 
على الخروج من حيادهـــم وتأييد الموقف 
المغربي ومقترح الحكم الذاتي الذي طرحه 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتأتـــي خطـــوة ماكـــرون تزامنـــا مع 
الإعـــلان عن تأجيل زيارة كان من المقرر أن 
يقـــوم بها إلى الجزائر، غـــدا الأحد رئيس 
الـــوزراء الفرنســـي جان كاســـتيكس إلى 
أجـــل غيـــر مســـمى، بطلب من الســـلطات 

الجزائرية.

وعزت مصـــادر متطابقة أســـباب هذا 
التأجيـــل إلـــى ”أمـــور دبلوماســـية بـــين 
البلدين“، في حين يرجح أن يكون التقارب 
المغربي الفرنســـي جانبا من هذا ”التوتر 

الجديد“ بين قصريِ المرادية و الإليزيه.
الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان  
دونالد ترامب أعلن في الـ10 من ديســـمبر 
الماضي اعتراف بلاده بسيادة المغرب على 
إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أميركية في 
المنطقة المتنازع عليها بين الرباط و“جبهة 

البوليساريو“ المدعومة من الجزائري.

ونجـــح المغرب في تحقيـــق اختراقات 
دبلوماســـية هامة مكنته من توسيع دائرة 

الاعتراف الدولي بسيادته على صحرائه.
والاثنين افتتحت جمهورية الســـنغال 
قنصليـــة بالداخلة، وهي عاشـــر تمثيلية 
دبلوماســـية يتم فتحهـــا بالمدينة منذ أزيد 
من ســـنة ما يعكـــس نجاح ”دبلوماســـية 
التي تنتهجها الرباط بعد أن  القنصليات“ 

تبناها العاهل المغربي.
المملكـــة  جنـــوب  مـــدن  وشـــهدت 
الماضيـــة  الســـنة  بدايـــة  منـــذ  المغربيـــة 
تم  حيـــث  قويـــة،  دبلوماســـية  ديناميـــة 
تدشـــين قنصليات كل مـــن غامبيا وغينيا 
وجمهوريـــة جيبوتـــي وجمهورية ليبيريا 
وبوركينافاســـو وجمهورية غينيا بيساو 
وجمهورية غينيا الاســـتوائية وجمهورية 
إلـــى  إضافـــة  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو 

جمهورية هايتي.
ومثلـــت مدينتـــا الداخلـــة والعيـــون، 
أكبـــر مدن الصحراء المغربيـــة، وجهة تلك 
التمثيليات الدبلوماســـية ما يعكس نجاح 
المغرب وفقا لمراقبين في مقاربته وجهوده 
الدبلوماســـية لتوســـيع دائـــرة الاعتراف 

الدولية بسيادته على الصحراء.
وتأتي هـــذه التطورات في وقت تحقق 
فيـــه الرباط أيضـــا نتائـــج ميدانية حيث 
تصـــدت القوات المســـلحة الملكية المغربية 
مســـاء الأربعـــاء لمحاولة اختـــراق الحزام 
الدفاعـــي بمنطقة أكديم الشـــحم من طرف 
عناصر من جبهة البوليســـاريو، إذ انتهت 
العملية بمقتل ما يسمّى قائد أركان سلاح 
دركهـــا الـــداه البندير في قصـــف لطائرة 
مسيّرة مغربية للمجموعة التي كانت تضم 

زعيم الجبهة وعددا من كبار معاونيه.

السبت 42021/04/10
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 طرابلس – عكست تحركات تركية خلال 
الســـاعات الماضيـــة اســـتمرار أنقرة في 
خططها الرامية للتدخل في الشـــأن الليبي 
عســـكريا بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر 

على المسار الانتقالي الذي تعرفه البلاد.
وبالرغـــم مـــن أن أنبـــاء وردت مؤخرا 
عـــن بدء أنقـــرة ترحيـــل المرتزقـــة الذين 
جلبتهم لدعم حكومة الوفاق برئاســـة فايز 
السراج ســـابقا في مواجهتها مع الجيش 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أشاعت 
أجواء من التفـــاؤل بمضي أنقرة قدما في 
إخـــراج مرتزقتهـــا، إلا أن تزامـــن تخريج 
دفعـــة من العســـكريين دربتهـــم تركيا مع 
إرســـالها مجموعـــة جديدة مـــن المرتزقة 
ضاعف الشكوك إزاء نوايا أنقرة في ليبيا 
خاصـــة أن تلـــك التحركات تتعـــارض مع 
مخططات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 

عبدالحميد الدبيبة.

وشهدت مدينة الخمس (135 كيلومترا 
شـــرق العاصمة طرابلس) مساء الخميس 
حفل تخريج طلاب عســـكريين منتســـبين 
لقـــوة مكافحة الإرهـــاب دربتهـــم القوات 
التركية في إطار مذكرة التعاون العسكرية 
التي وقعتها حكومة السراج مع أنقرة في 

العام 2019.
ونقلـــت وكالة الأناضول التركية أن 90 
طالبا عســـكريا ”تلقوا تدريبات أساســـية 

ومتقدمة استمرت من 6 إلى 12 أسبوعا من 
قبل أفراد قيادة مجموعـــة المهام التركية 
في ليبيا، من أجل الارتقاء بالجيش الليبي 

إلى المعايير الدولية“.
وأضافت أنه ”شـــارك في الحفل الذي 
أقيـــم في مقـــر قوة مكافحـــة الإرهاب قائد 
قوة مكافحة الإرهاب اللـــواء محمد الزين 
وآمر المحور القتالي البحري رضا عيسى 
وعســـكريون ليبيـــون وآخـــرون تابعـــون 
لقيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا“.

علـــى  الإبقـــاء  علـــى  تركيـــا  وتصـــر 
حضورهـــا العســـكري فـــي ليبيـــا رغـــم 
الأشـــواط الهامة التي حققهـــا الفرقاء من 
أجل حلحلة الأزمة المستمرة منذ سنوات 
حيـــث بعثت أنقـــرة بالعديد من الرســـائل 
التي تعكس رغبة في استمرارية تواجدها 
رغم الجهود المضنية التي تبذلها السلطة 
الانتقاليـــة لإخراج المرتزقـــة وكل القوات 
الأجنبية من البلاد. وتحظى عملية إخراج 
المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بدعم 
دولي كبيـــر، لكن يبدو أن أنقرة تدفع نحو 

البقاء تحت ذريعة حماية مصالحها.
وبـــدا ذلـــك لافتا بعـــد إرســـالها دفعة 
جديدة من المرتزقة الســـوريين مؤلفة من 
مـــن 380 عنصرا وفقا لمـــا أعلنه المرصد 

السوري لحقوق الإنسان المعارض.
وتوحي هذه الخطـــوة بأن تركيا تريد 
البقاء في ليبيا ليـــس فقط عبر التلكؤ في 
إخـــراج المرتزقة القدامى، بل في إرســـال 

المزيـــد منهـــم مـــا يعـــزز المخـــاوف من 
عرقلة العملية السياســـية لاســـيما في ظل 
التحديات التـــي تواجهها حكومة الوحدة 
الوطنيـــة في ليبيـــا برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة والتي في مقدمتها إنهاء الفوضى 
الأمنية التي يتســـبب فيها انتشار السلاح 

والميليشيات والمرتزقة في البلاد.
وأوضـــح المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان أن آخر دفعة مـــن المرتزقة جرى 
إخراجهـــا مـــن ليبيـــا كانت في الــــ29 من 

مارس الماضي.
ويأتي إرســـال تركيـــا دفعة جديدة من 
المرتزقـــة إلى ليبيا في وقت شـــهدت فيه 
البـــلاد احتجاجات في صفـــوف المرتزقة 
بســـبب تأخر صـــرف رواتبهـــم والظروف 

التي يعانون منها في ليبيا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن قائد فصيل الســـلطان سليمان شاه في 
بلدة عفرين الســـورية يعكـــف حاليا على 
تجهيز دفعةٍ جديدةٍ من مقاتليه لإرســـالهم 
إلى تركيـــا غير أن وجهتهـــم غير معلومة 

لكنها ستكون على الأرجح ليبيا.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه 
فيـــه حكومة الدبيبـــة ضغوطا سياســـية 
متزايدة من أجل الإسراع بإخراج المرتزقة 
والقـــوات الأجنبية لفســـح المجـــال أمام 
تقدم العملية السياســـية وتهيئة الظروف 
اللازمـــة لتنظيـــم الانتخابـــات العامة في 
موعدهـــا الـــذي حددتـــه خارطـــة الطريق 

المنبثقة عن تفاهمات جنيف السويسرية 
في الـ24 من ديسمبر المقبل.

ويُعـــد الملـــف الأمنـــي أبـــرز الملفات 
تعقيـــدا في طريـــق الدبيبة حيـــث يتعين 
المرتزقة  وإخـــراج  الميليشـــيات  تفكيـــك 

الذين استعان بهما طرفا الصراع.
ولم تبعـــث تركيـــا إلى الآن برســـائل 
إيجابيـــة حـــول مرتزقتها شـــأنها في ذلك 
شـــأن روسيا، حيث أكدت تقارير سابقة أن 
مرتزقة فاغنر لا يزالون في ليبيا رغم إنكار 

موسكو لعب أي دور لها في البلاد.
وتُعـــد شـــركة فاغنر مـــن المجموعات 

المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وأكد المرصد الســـوري وجود مرتزقة 
ســـوريين جندتهم شـــركة فاغنـــر لحماية 

وحراسة المنشآت النفطية في ليبيا.
وأبدت حكومـــة الدبيبـــة حرصا على 
إخراج هؤلاء المرتزقة، حيث شددت مؤخرا 
وزيرة الخارجيـــة الليبية نجلاء المنقوش 
علـــى ”ضـــرورة خـــروج كل المرتزقـــة من 
وذلك خلال  الأراضي الليبية بشكل فوري“ 
مؤتمـــر صحافي مـــع نظرائها الفرنســـي 

والألماني والإيطالي في طرابلس.
وتأخـــرت عمليـــة إخـــراج المرتزقـــة 
كثيرا حيث ينص اتفاق وقف إطلاق النار 
الموقـــع في جنيـــف في أكتوبـــر الماضي 
المؤسســـة  وتوحيـــد  المرتزقـــة  بشـــأن 
العســـكرية على ضـــرورة أن تغـــادر كافة 

القوات الأجنبية ليبيا بحلول 23 يناير.

رسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا 
ُ
أنقرة ت

لا نية لتركيا للتراجع في تأمين مصالحها في ليبيا

تحركات تركية معاكسة لجهود
حكومة الدبيبة لإرساء الاستقرار في ليبيا

 باريس – أعلن رئيس الوزراء الفرنسي 
جان كاســــتيكس مســــاء الخميس تأجيل 
زيارتــــه إلــــى الجزائــــر بســــبب فايروس 
كورونا، لكن مصادر دبلوماسية جزائرية 
قدمــــت روايــــة متناقضــــة مع مــــا أعلنته 
باريــــس، حيــــث شــــددت علــــى أن غضبا 
جزائريا مــــن حجم الوفد الفرنســــي كان 
وراء تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمّى.

ويأتي هذا التأجيـــل في وقت تعرف 
الجزائرية  فيـــه العلاقـــات الفرنســـية – 
بـــرودا بســـبب العديد مـــن القضايا رغم 
أجواء التفاهم التي خيمت على اتصالات 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 

ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنســــي 
إنّ ”جائحة كوفيد – 19 لا تسمح بأن تكون 

هــــذه الوفود في ظــــروف مُرضية تماماً“، 
مضيفا أن اللجنة الحكومية الفرنســــية – 
الجزائرية، الهيئة التــــي كان مفترضاً أن 
تُعقــــد الاجتماعــــات الثنائية فــــي إطارها 
”أرجئــــت بالتالي إلى موعــــد لاحق يكون 

فيه السياق الصحّي أكثر ملاءمة“.
وجزائرية  فرنســـية  مصـــادر  ولكن 
متطابقة عزت إرجاء الزيارة إلى أسباب 

دبلوماســـية، مشيرة إلى أنّ حجم الوفد 
الفرنســـي الذي جرى تخفيضه بسبب 
الجائحـــة، اعتُبـــر غيـــر كاف مـــن قبل 
الجزائر التي أبلغت باريس بذلك، الأمر 
الـــذي عجّل في صدور القـــرار المتأخّر 
بإرجـــاء الزيـــارة التـــي كانـــت مقررة 

الأحد.
وقـــال مصدر فرنســـي مطّلـــع على 
القضيـــة إنّ ”تشـــكيلة الوفـــد هي دون 

المستوى“ في نظر الجزائر.
وعلق مصـــدر جزائـــري بالقول إن 
”باريـــس خفضت مدة الزيـــارة إلى يوم 
واحـــد وحجم الوفد إلـــى أربعة وزراء، 
إنّها تشـــكيلة مصغّرة في حين أنّ هناك 
الكثيـــر من القضايا الثنائية التي يجب 

دراستها“.
تعولان  والجزائـــر  باريـــس  وكانت 
على هـــذه الزيـــارة لتكريـــس مزيد من 
التقـــارب الثنائي الذي بدأه الرئيســـان 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري 

عبدالمجيد تبون.
وكان مقـــرّراً خـــلال الزيـــارة التي 
كاســـتيكس  يتـــرأّس  أن  أرجئـــت 
بالاشـــتراك مع نظيره عبدالعزيز جراد 
اللجنـــة الحكوميـــة رفيعة المســـتوى، 
وهـــي هيئـــة تجتمـــع بانتظـــام لتقييم 
التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل 

خاص.
ولم تنعقد هذه اللجنة منذ ديسمبر 
فـــي  الشـــعبي  الحـــراك  بســـبب   2017
الجزائر الذي أدّى إلـــى تنحّي الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة في 2019 ثم بسبب 
الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19.

وبعـــد توتّر خلال الحراك الشـــعبي 
قبل ســـنتين عمـــد ماكرون إلـــى تقديم 

دعـــم مفتوح للرئيس تبـــون الذي قوبل 
انتخابه في نهاية عام 2019 برفض كبير 
من قبل الشعب وبتظاهرات في الشارع 
لا تزال مســـتمرة حتـــى الآن، وهو دعم 
أثـــار انتقادات داخـــل الحركة المطالبة 

بالديمقراطية.
وكانت أوســـاط كاستيكس قالت إنّ 
”زيـــارة رئيس الوزراء تنـــدرج في إطار 
إعـــادة تفعيـــل العلاقـــة التـــي يريدها 
الرئيسان“ مشيدة ”بإطار التقارب“ بين 

البلدين.

والزيـــارة التـــي أرجئـــت تأخـــرت 
أصلاً بســـبب دخول الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون مرتين إلى المستشفى 
في ألمانيا في نهاية العام 2020 ومطلع 

.2021
وكان مصدر في قصر ماتينيون (مقر 
عمل رئيس الوزراء الفرنســـي) قال قبل 
إرجاء هذه الزيارة إن ”جان كاستيكس 
يرغب فـــي إبقائها فـــي موعدها كدليل 
علـــى التـــزام فرنســـا والقيـــام ببادرة 

صداقة تجاه الجزائر“.
أطلقـــا  ”الرئيســـين  أن  وأضـــاف 
 – الفرنســـية  العلاقـــات  اســـتئناف 
الجزائريـــة فـــي جـــوّ جديد مـــن الثقة. 
وهذا يجـــب أن يترجم عبر اســـتئناف 

الاتصـــالات الثنائيـــة وخصوصـــاً عبر 
اللجنة الحكومية“.

ولو لم تؤجّل الزيارة لكانت ستشكّل 
أول رحلة في إطار علاقات ثنائية فعلية 
لكاستيكس منذ تولّيه مهامه في يوليو 
2020. ولم يزر رئيس الوزراء الفرنســـي 
حتى الآن ســـوى بروكسل وتشاد لتفقّد 
القوات الفرنســـية المنتشرة في منطقة 

الساحل التي تشهد تمردا لمتطرفين.
رئيســـا  يبحـــث  أن  مقـــررا  وكان 
الـــوزراء فـــي الجزائر ”جميـــع جوانب 
العلاقات الثنائية“ الاقتصادية والأمنية 
يوقّعـــا  وأن  والثقافيـــة  والتعليميـــة 
اتفاقيات في ”بعض مجالات التعاون“، 
كما ذكرت مصادر في باريس من دون أن 

تضيف أي تفاصيل.
ومع اقتراب الذكرى الستين لانتهاء 
الحـــرب الجزائريـــة (19 مـــارس 1962) 
واســـتقلال الجزائـــر (5 يوليـــو 1962) 
قـــام إيمانويـــل ماكـــرون بسلســـلة من 
”الأعمـــال الرمزية“ من أجـــل ”التوفيق 
بين الذكريات“ ورسم التطبيع في علاقة 

تظل معقدة وعاطفية.
واعترف خصوصاً ”باســـم فرنسا“ 
بـــأنّ المحامـــي والزعيـــم الوطني علي 
بومنجل قد تعرّض للتعذيب والاغتيال 
من قبل الجيش الفرنسي، وقرّر تسهيل 
الوصول إلى الأرشيف السري الخاص 

بالحرب الجزائرية.
وتطالب الجزائر بإعادة الأرشـــيف 
المرتبـــط بالاســـتعمار وكشـــف مصير 
الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب، 
ويقـــدر عددهم بنحـــو 2200، وكذلك دفع 
تعويضات لضحايـــا التجارب النووية 

الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

غضب جزائري من حجم وفد رئيس الحكومة الفرنسية يؤجل زيارته للجزائر

ملفات ثقيلة في انتظار معالجتها بين الجزائر وفرنسا 

تبذلها  التي  الجهود  من  بالرغم 
ليبيا  في  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الانتخابات  أمام  الطريق  لتعبيد 
العامة المقررة في الـ24 من ديسمبر 
في  مستمرة  تركيا  أن  إلا  المقبل 
تنفيذ أجنداتها من خلال التدخل في 
ليبيا، حيث كثفت أنقرة في الساعات 
الماضية من تحركاتها عبر تخريجها 
دفعة من العسكريين دربتهم القوات 
التركية مع إرسالها مجموعة جديدة 
في  رغبة  يعكس  ما  المرتزقة  من 
العسكري  حضورها  على  الإبقاء 

في ليبيا.

حزب ماكرون يفتح مقرا 
في مدينة الداخلة 
بالصحراء المغربية

تزامن تخريج دفعة من 
العسكريين دربتهم تركيا 

مع إرسالها مجموعة من 
المرتزقة ضاعف الشكوك 

إزاء نوايا أنقرة في ليبيا 

الرباط تعوّل على باريس 
لفتح نقاش داخل الاتحاد 
الأوروبي بشأن النزاع في 

الصحراء ودفع دوله لتأييد 
موقف المغرب

مصدر جزائري أكد أن 
باريس خفضت مدة الزيارة 

وحجم الوفد في حين أنّ 
هناك الكثير من القضايا 

الثنائية التي يجب دراستها



الدولــــة  تشــــاد،  تعتبــــر   - نجامينــا   
الشاســــعة الفقيرة فــــي منطقة الســــاحل، 
حيث ترشــــح الرئيس إدريــــس ديبي أتنو 
لولاية سادســــة في انتخابات الأحد القادم، 
حليفا اســــتراتيجيا للغربيــــين في مكافحة 

الجهاديين.
وهــــذا البلــــد الواقــــع في قلــــب منطقة 
الساحل تبلغ مســــاحته حوالي 1.2 مليون 
كلم مربع ويقع على الحدود مع الكاميرون 
ونيجيريــــا والنيجــــر وليبيــــا والســــودان 

وأفريقيا الوسطى.
ويصــــل عــــدد ســــكانه إلــــى حوالي 16 
مليون نســــمة (البنك الدولــــي 2019) بينهم 
53 فــــي المئــــة من المســــلمين و35 فــــي المئة 

من المســــيحيين والبقيــــة أرواحيين. وفيما 
تســــتقبل البلاد أكثر مــــن 450 ألف لاجىء، 
تواجــــه تشــــاد تحديات عســــكرية على كل 

حدودها.
وفـــي منطقـــة بحيـــرة تشـــاد (غرب) 
يحـــارب الجيـــش منـــذ العـــام 2015 ضد 
فصيل من بوكو حـــرام بايع تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ونجامينا تضم مقر العملية الفرنسية 
التي أطلقت  لمكافحة الجهاديـــين ”برخان“ 
بشـــكل  متواجـــدة  وفرنســـا   .2014 فـــي 
شـــبه دائم في مستعمرتها الســـابقة منذ 
الاســـتقلال. وتشـــاد هي أيضا ضمن قوة 
الـــدول الخمس لمنطقة الســـاحل (مع مالي 

وبوركينـــا فاســـو والنيجـــر وموريتانيا) 
وقوة متعددة الجنسيات مشتركة مدعومة 
مـــن الغربيـــين تضـــم نيجيريـــا والنيجر 

والكاميرون.
وتشــــهد أيضــــا نزاعــــا بــــين مختلف 
المجموعات من المزارعين ومربي المواشــــي 

في أقاليم وداي وسيلا (شرق).
وفــــي جبــــل تيبســــتي (شــــمال) وعلى 
الحدود مــــع ليبيا يواجه الجيش متمردين 

وعمالاً في مناجم الذهب.
وشــــهدت البــــلاد حالة كبيــــرة من عدم 
الاستقرار بعد الاستقلال عام 1960 مع تمرد 

في الشمال اعتبارا من العام 1965.
وفــــي 1980، اندلعــــت حــــرب أهلية بين 
أنصــــار غوكونــــي وداي رئيــــس حكومــــة 
الاتحاد الوطنــــي الانتقالــــي ووزير دفاعه 
حسين حبري الذي تولى السلطة عام 1982.
وفــــي عــــام 1990، أطاح إدريــــس ديبي 
بحســــين حبري. وبحســــب لجنــــة تحقيق 
تشــــادية فإن القمــــع خلف في ظــــل نظامه 
40 ألف قتيل. وحكم على حبري بالســــجن 
المؤبــــد لارتكابه جرائم ضد الإنســــانية من 

قبل محكمة أفريقية خاصة عام 2017.
وفــــي فبرايــــر 2008، تم بفضــــل الدعم 
الفرنسي صد هجوم للمتمردين وصل إلى 
أبواب القصر الرئاســــي. وفي 2018، أنشأ 
دســــتور جديد نظاما رئاســــيا دون رئيس 

وزراء أو نائب رئيس.
وتنتظر البـــلاد منذ عـــام 2015 إجراء 
انتخابات تشريعية تم تأجيلها عدة مرات، 

وحاليا مقررة في أكتوبر 2021.

وفــــي مطلــــع 2019، ســــاعدت فرنســــا 
الرئيس ديبي عبر قصف رتل من المتمردين 
التشاديين الذين دخلوا من ليبيا إلى شمال 

شرق البلاد.

وانتخــــب ديبــــي فــــي 1996 ثــــم أعيــــد 
انتخابــــه دون توقف، وهو مرشــــح لولاية 
سادســــة الأحد دون أي منافــــس فعلي في 
وجهه. والسلطة متهمة بقمع كل معارضة.

وفي عام 2020، انكمش إجمالي الناتج 
الداخلي بنســــبة 0.6 في المئة بعد نمو بلغ 
3 في المئة في 2019 بحســــب البنك الأفريقي 
للتنمية متأثرا بتوقف إنتاج النفط وإغلاق 

الحدود في مواجهة فايروس كورونا.
ويؤمــــن النفط الذي تنتجه تشــــاد منذ 
عام 2003 ما يقارب 40 في المئة من إجمالي 
الناتج الداخلي وأكثــــر من 60 في المئة من 

عائدات الدولة.
وتشــــاد مصنفــــة فــــي المرتبــــة 187 من 
بين 189 دولة في مؤشــــر التنمية البشــــرية 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي 2018 
كان حوالي 42 في المئة من السكان يعيشون 

تحت عتبة الفقر وفق البنك الدولي.
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 بلفاســت – كررت الحكومة البريطانية 
بعـــد  الهـــدوء  إلـــى  دعوتهـــا  الجمعـــة 
اشـــتباكات جديـــدة بين مثيري الشـــغب 
والشـــرطة في أيرلنـــدا الشـــمالية حيث 
يُخشـــى أن يقوض خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي (بريكســـت) الســـلام 

الهش في المقاطعة.
ومنذ أكثر من أسبوع عاشت المقاطعة 
البريطانية على وقع أعمال عنف لم تشهد 
مثيـــلاً لها منـــذ ســـنوات، خصوصا في 
مناطق الموالين الوحدويين ذات الغالبية 
البروتســـتانتية حيـــث خلقـــت عواقـــب 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي شـــعوراً 

بالخيانة والمرارة.
وأعمـــال العنف التي أوقعت أكثر من 
ســـبعين جريحـــا حتى الآن فـــي صفوف 
الشرطة، أعادت إلى الذاكرة الاضطرابات 
التي تســـببت بمقتل 3500 شخص خلال 
ثلاثـــة عقـــود فـــي مواجهـــات دامية بين 
الكاثوليك  مـــن  ومعظمهم  الجمهوريـــين 
وبـــين  أيرلنـــدا  مـــع  الوحـــدة  أنصـــار 
عن  المدافعين  البروتســـتانت  الوحدويين 

الانتماء للمملكة المتحدة.
وتصاعـــدت حدة التوتر فـــي أيرلندا 
الشمالية خلال الأشـــهر القليلة الماضية، 
حيـــث تعاني البلاد من عمليات التفتيش 
علـــى الحـــدود بينها وبين باقـــي المملكة 
المتحدة عقب انســـحاب البلاد من التكتل 
الأوروبي. وجاءت عمليات التفتيش على 
الحدود نتيجـــة انســـحاب بريطانيا من 

السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
الموقعـــة  الســـلام  اتفاقيـــة  وكانـــت 
فـــي 1998 أزالـــت الحدود بـــين المقاطعة 
البريطانيـــة وجمهوريـــة أيرلنـــدا. لكـــن 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
أضعف التوازن الدقيق لأنه تطلب فرض 
ضوابـــط جمركية بـــين المملكـــة المتحدة 

والتكتل.
وبعد مفاوضات شـــاقة تمكنت لندن 
وبروكســـل مـــن الاتفاق على حل سُـــمّي 
بروتوكـــول أيرلندا الشـــمالية ويســـمح 
بتجنـــب العـــودة إلـــى الحـــدود المادية 
في جزيـــرة أيرلنـــدا عبر نقـــل إجراءات 

المراقبـــة إلى موانـــئ أيرلندا الشـــمالية.
وفي حين طالب قــــادة وحدويون الاتحاد 
أدان  البروتوكــــول،  بإلغــــاء  الأوروبــــي 
المتحدث باســــم المفوضية الأوروبية إريك 

مامر أعمال العنف ”بأشد العبارات“.
ورغم دعوات لندن ودبلن وواشــــنطن 
لوقف أعمال العنف، اشــــتعلت العاصمة 
بلفاســــت مجددا ليل الخميس – الجمعة، 
فيما يخشــــى على نطاق واســــع أن تشهد 
عطلــــة نهاية الأســــبوع تصاعــــدا لأعمال 

العنف.
وخلال جلســــة البرلمــــان المحلي اتّهم 
عدد من القادة مجموعات شــــبه عسكرية 
مواليــــة للمملكــــة المتحــــدة بتدبير أعمال 
العنف باســــتخدام أطفــــال بعضهم يبلغ 
12 عاما لإلقــــاء قنابل حارقة بعد تضييق 
الشــــرطة عليهــــا وســــط تدابيــــر الإغلاق 

المفروضة لاحتواء فايروس كورونا.
مــــن  الكثيــــر  إلــــى  بالنســــبة  لكــــن 
الوحدويين فالغضب ناجم أيضا عن قرار 
الســــلطات عدم ملاحقة قادة حزب ”شــــين 
فــــين“ لحضورهــــم جنازة قائــــد مجموعة 
شبه عسكرية العام الماضي، والتي شارك 
فيهــــا الآلاف من الأشــــخاص فــــي انتهاك 
صريح للقيود المفروضة لاحتواء فايروس 

كورونا.
وفي حي غربي بلفاســــت اســــتهدفت 
شــــرطة مكافحة الشــــغب التي علقت بين 
فكــــي كماشــــة بــــين الجانبــــين بزجاجات 
حارقة وحجارة عندما حاولت منع المئات 
من المتظاهريــــن الجمهوريين من التوجه 

نحو الوحدويين. وتم صدهم باســــتخدام 
خراطيم المياه.

وفي مواجهــــة هــــذا التصعيد كررت 
الحكومــــة البريطانية التي أرســــلت وزير 
أيرلندا الشمالية براندون لويس، دعوتها 
إلــــى التهدئة التي ظلت حتــــى الآن حبرا 

على ورق.

وأعلـــن وزيـــر النقـــل غرانت شـــابس 
الجمعـــة أن ”العنـــف ليس الوســـيلة لحل 
المشـــاكل“ معتبـــرا الوضع ”مقلقـــا جدا“. 
وأضاف ”علينا أن نحرص على أن يتحاور 
الناس لحل مشاكلهم، ولكن ليس بالعنف“.

والخميس دعا رئيسا وزراء بريطانيا 
وضمّا صوتيهما  وأيرلندا إلى ”الحـــوار“ 
لكافة قادة أيرلندا الشـــمالية لإدانة أعمال 

العنف ”غير المقبولة“ هذه.
ودعا البيت الأبيض أيضا إلى التهدئة 
حيث عبّـــر جو بايدن  معربا عـــن ”القلق“ 
الفخـــور بأصوله الأيرلندية عـــن قلقه من 
عواقب بريكست على السلام في المقاطعة.

ووحّد الساســــة في أيرلندا الشمالية 
صفوفهــــم فــــي إدانــــة أعمــــال العنف في 
خطوة غيــــر معتادة، نظرا إلى الانقســــام 
العميــــق الذي يســــود المنطقة وساســــتها 

والمتعلــــق بمــــا إذا كان يجــــب أن تبقــــى 
أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة 
أو أن تنضم إلى جارتها جمهورية أيرلندا 

في دولة واحدة.
ومنذ اتفـــاق الجمعة العظيمة المبرم 
في 1998 يسود ”ســـلام في الظاهر“ كما 
تقول فيونا ماكماهـــون البالغة 56 عاما 
مـــن ســـكان المقاطعـــة. وتضيـــف ”إنها 
مشـــكلة متجذرة وليســـت فقـــط ناجمة 
عن بريكســـت“. لكن بريكست ساهم في 
زعزعـــة التوازن الهش فـــي المقاطعة من 
خلال إعادة فرض الرقابة الجمركية بين 

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتفاديا لعودة الحدود بين المقاطعة 
البريطانية وجمهوريـــة أيرلندا العضو 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، يتـــم إجـــراء 
هـــذه العمليـــات فـــي موانـــئ أيرلنـــدا 

الشمالية.
لكن هـــذه القواعـــد الجديدة تحدث 
خلـــلا فـــي المبـــادلات التجاريـــة ويندد 
بهـــا الوحدويـــون باعتبارهـــا حـــدودًا 
بـــين أيرلندا الشـــمالية والمملكة المتحدة 

وخيانة من جانب لندن.
وأعلـــن جـــون أودود النائب المحلي 
من حزب ”شـــين فين“ الجمهوري ”هناك 
وسائل سياسية للتطرق إلى البرتوكول“ 

الأيرلندي الشمالي. 
وأضـــاف ”دعونـــا لا نحـــاول إيجاد 
أعـــذار للمجموعات الإجراميـــة التي لا 
ينبغـــي أن تكون موجـــودة بعد 23 عامًا 

على اتفاق الجمعة العظيمة“.

مخاوف من نهاية أسبوع عنيفة

قوة لا غنى عنها

قيود بريكست توقد العنف 

في أيرلندا الشمالية
الحدود الجمركية تهدد بتقويض السلام الهش في المقاطعة البريطانية

بدأت تداعيات انفصــــــال بريطانيا 
عن الاتحــــــاد الأوروبي والتي حذر 
منها كثيرون تتجســــــد على أرض 
ــــــدلاع موجة عنف  الواقــــــع بعــــــد ان
غير مســــــبوقة في مقاطعة أيرلندا 
الشمالية بسبب الحدود المادية مع 
ــــــدا التابعة للاتحاد الأوروبي،  أيرلن
ما يهدد اتفاق السلام في المقاطعة 

البريطانية.

تشاد حليف استراتيجي للغرب في مواجهة الجهاديين

 باريــس – قالت السياســـية الفرنســـية 
ماريـــن لوبان التـــي تنتمي لتيـــار اليمين 
المتطـــرف في مؤتمر صحافي الجمعة إنها 
ستخوض الانتخابات الرئاسية في 2022، 
معربة عن اعتقادها بأن فوزها أمر محتمل 
جـــدا هذه المرة لهزيمـــة الرئيس إيمانويل 
ماكرون، بعد أن خسرت الانتخابات أمامه 
قبل أربع سنوات، فيما تشير استطلاعات 
الرأي إلى أنها يمكن أن تواجه ماكرون في 

جولة إعادة.
وانخفضـــت شـــعبية ماكـــرون بواقع 
أربع نقاط مئوية في مارس الماضي مقارنة 

بشهر فبراير.
وذكرت صحيفة ”جورنال دو ديمانش“ 
أن اســـتطلاع المؤسسة الفرنســـية للرأي 
العـــام أظهر أن 37 في المئة ممن شـــاركوا 

في الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون.
وأضافـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء أن 
ماكرون يواجه انتقادات بسبب وجود بطء 
نسبي في توزيع لقاحات فايروس كورونا 

وطريقة تعامله مع الجائحة.
وقد بدأ السبت الماضي فرض إجراءات 
إغلاق مجددا على باريس ومناطق أخرى، 
حيث يقول البعض إنه كان يجب تطبيقها 

في وقت أبكر لكبح جماح الجائحة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في أبريل 2022، وتظهر استطلاعات 
الـــرأي أن لوبـــان ســـوف تكون المنافســـة 

الرئيســـية لماكـــرون. ومـــن المقـــرر إجراء 
انتخابـــات إقليمية في فرنســـا في يونيو 
المقبل، ولكن الحكومة حذرت من أنه سوف 
يتـــم إجـــراء الانتخابـــات في حال ســـمح 

الوضع الصحي.
وخلـــص الاســـتطلاع إلى أن شـــعبية 
ماكـــرون، الذي قال منذ عام إن فرنســـا في 
حرب ”مع الفايروس“، مـــا زالت أعلى من 

سلفه فرانسوا هولاند.

وقبل ذلك أكدت زعيمة اليمين المتشدد 
الفرنســـي نيّتها التنحي عن رئاسة حزبها 
بعـــد الصيـــف على  ”التجمـــع الوطنـــي“ 
الأرجـــح، من أجـــل الترشـــح للانتخابات 

الرئاسية بدعم أكثر من جهة واحدة.
في  وقالت رئيســـة ”التجمع الوطني“ 
الشهرية عند  حوار مع مجلة ”لانكوريكت“ 
سؤالها عن تأكيد مغادرتها لقيادة الحزب 
”ليس في المؤتمر المقبل لأنه ســـيقر المرشح 
للانتخابـــات الرئاســـية، ويجـــب أن يعاد 
انتخابي، لكن لاحقا نعم لأنه من الضروري 

ألا أكون مرشحة التجمع الوطني فقط“.

لوبان مرشحة اليمين المتطرف 

لانتخابات الرئاسة الفرنسية

تشاد ضمن الدول الخمس 

لمنطقة الساحل ومنخرطة 

في قوة مشتركة متعددة 

الجنسيات مدعومة من 

الغرب

سأكون مرشحة جميع 

من يريدون خوض 

ة
ّ
المعركة الوطني

مارين لوبان

كبير العائلة 

 لندن – توفي الجمعة الأمير فيليب زوج 
ملكة بريطانيا إليزابيـــث الثانية في قلعة 

وندسور عن عمر يناهز 99 عاما.
وعلى مدى نحو سبعة عقود ظل الأمير 
فيليب، ولقبه الرسمي دوق إدنبرة، إحدى 
الشـــخصيات البـــارزة في العائلـــة المالكة 
البريطانية وظل إلى جـــوار زوجته طوال 
مدة حكمها وهي ضمن أطول فترات الحكم 
في تاريخ بريطانيـــا حيث تمتد على مدى 

69 عاما.
وكان فيليب أميرا يونانيا عندما تزوج 
إليزابيـــث في 1947. ولعـــب دورا مهما في 
تحديـــث الملكية خلال حقبة ما بعد الحرب 
العالميـــة الثانية، وفي قصـــر بكنغهام ظل 
إحدى الشخصيات المهمة التي كانت الملكة 

تعول عليها وتثق بها.
وفي تكريم شـــخصي نادر عـــام 1997 
قالـــت الملكـــة إليزابيـــث في كلمـــة ألقتها 
بمناسبة الذكرى الخمسين لزواجهما ”كان 
ببســـاطة شديدة قوتي وســـندي طيلة تلك 

الأعوام“.
وكان الأميـــر فيليـــب ضابطـــا بحريا، 
عليـــه  الصعـــب  مـــن  كان  بأنـــه  وأقـــر 
التخلـــي عن عمله العســـكري الـــذي أحبه 
والاضطلاع بدور زوج الملكة الذي ليســـت 
له مهام واضحة ومحددة بحكم الدستور.

ونعى رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 

جونســـون الأميـــر الراحل وقـــال ”مثلما 
كان ســـائق عربة متمرسا، ساهم في قيادة 
العائلـــة المالكة والملكية كي تظل مؤسســـة 
شديدة الأهمية بلا منازع لتوازن وسعادة 

حياتنا القومية“.
وعلى نحو شـــخصي كان فيليب كبير 
عائلته دون شـــك، لكـــن البروتوكول ألزمه 

بأن يقضي حياته العامة خلف زوجته.
وبعدمـــا ظهر أكثـــر مـــن 22 ألف مرة 
بمفرده اعتـــزل فيليب الحيـــاة العامة في 
2017، وإن ظـــل يشـــارك أحيانا في بعض 

المناسبات الرسمية.
وكان آخـــر ظهور علنـــي للأمير فيليب 
في يوليو الماضي خلال مناســـبة عسكرية 
في قصر وندســـور الذي ظـــل يقيم به مع 
زوجتـــه الملكـــة خلال فتـــرة العـــزل العام 

لمكافحة جائحة كوفيد – 19.
واعتلت الملكة (94 عاما) عرش بريطانيا 
سنة 1952. وتزوجت فيليب في 20 نوفمبر 
1947 في كنيســـة وستمنستر آبي ولديهما 
أربعة أبناء هم الأمير تشارلز، ولي العهد، 
والأميرة آن والأمير آندرو والأمير إدوارد.

وســـتثير وفـــاة زوج الملكـــة وأكثر من 
تثق به تساؤلات بشأن ما إذا صارت تفكر 
فـــي التنازل عن العـــرش، لكن معلقين على 
الشـــؤون الملكية يقولون إن فرصة حدوث 

ذلك تكاد تكون معدومة.

وفاة الأمير فيليب 

زوج ملكة بريطانيا

نحرص على أن يتحاور 

الناس لحل مشاكلهم 

بعيدا عن العنف

غرانت شابس



السبت 62021/04/10

السنة 43 العدد 12026 في العمق

 واشنطن - تطرح التطورات المتسارعة 
في منطقة الشـــرق الأوسط بالتزامن مع 
وصـــول إدارة أميركيـــة جديـــدة لا تزال 
غير قـــادرة على إعادة إيران إلى الاتفاق 
النـــووي للعـــام 2015 والســـيطرة على 
نفوذهـــا في المنطقة، تحديات كبرى أمام 
دول الخليج للعـــب دور ريادي في الأمن 
الإقليمـــي وتطويـــر الإطـــار الأمني بما 
يتماشـــى ومتطلبات المرحلة، ومواجهة 
تحركات طهران الرامية لإثارة النزاعات 

وضرب استقرار المنطقة.

وفـــي مقالة بحثية بمؤسســـة ”عرب 
دايجســـت“ الاستشارية تناول الباحثان 
ســـانام فاكيل ونيل كويليام، مسؤوليات 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي التي 
يجب أن تلعب دورًا في تهدئة التوترات 
فـــي المنطقـــة ودعـــم الجهـــود المبذولة 

لتطوير إطار أمني للمنطقة.
واســـتنادًا إلى النتائج المستخلصة 
من 210 مقابلة ســـرية مع خبراء وصناع 
سياســـات حاليين وسابقين من 15 دولة، 
يستخلص الباحثان أنه من الواضح أنه 
لا يمكـــن الوصول إلى النقطة التي يمكن 
عندها تحديد عمليـــة الأمن الإقليمي إلا 
من خلال المناقشـــة وتخفيـــف التصعيد 
وحـــل النزاعات التي تنطوي على جميع 
الجهـــات الفاعلـــة الإقليميـــة، بدعم من 

شركاء خارجيين مهمين.
ومن هـــذا المنطلق، يحـــدد الباحثان 
خطوطا عريضة للمســـارات التي يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى نقطـــة انطـــلاق بحيث 
يمكـــن أن يصبح الســـعي لتحقيق الأمن 

الإقليمي قابلاً للتطبيق.

عودة واشنطن إلى الاتفاق

بإعادة  الأولــــى  الخطــــوة  تبدأ 
اشتراك 
الإدارة 

الأميركية 
في خطــــة العمــــل الشــــاملة المشــــتركة 
وعودة إيران إلــــى الامتثال لبنود هذه 
الإيراني  النــــووي  (الاتفــــاق  الصفقــــة 

لعام 2015 ).
وبعد هـــذه الخطوة، يفيـــد الباحثان 
بـــأن هناك حاجة إلى عملية أوســـع لخطة 

العمل الشـــاملة المشـــتركة لإطالة الصفقة 
وتعزيزهـــا. حيث يجـــب إدارة التحديات 
الإقليميـــة المتعلقة بتدخـــلات إيران خارج 
حدودها من خلال عمل مسارات تفاوضية 

متعددة الأطراف.
إلى جانب ذلك، توجد ثلاثة مســـارات 
الحـــروب فـــي اليمـــن  لحـــل الأزمـــات – 
وسوريا، وبناء قدر أكبر من التضامن بين 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، والصراع 
وإيجاد تدابير  الإسرائيلي الفلســـطيني – 

بناء ثقة ذات مغزى.
وســـيتطلب الوصول إلـــى إطار أمني 
إقليمي استثمارًا دوليًا وإقليميًا في إدارة 
الصـــراع وبناء الثقة. ويعـــد معالجة دور 
التدخـــل الإيراني فـــي النزاعـــات والدول 
الواقعـــة خـــارج حدودها هـــو مفتاح هذه 

العملية.
احتمـــال  أي  هنـــاك  كان  إذا  لكـــن 
للتحسن في الديناميكيات الإقليمية، فلا 
تحتاج إيران فقط إلى الاعتراف بالتأثير 
العكســـي لدعمهـــا المالـــي والعســـكري 
للجماعات التي تعمل بالوكالة في جميع 
أنحـــاء المنطقة، بـــل يتعين علـــى الدول 
العربيـــة أيضًا الاعتـــراف بأنها تتحمل 
مســـؤولية قيـــادة النـــزاع. وعلـــى هذا 
النحو، توفـــر الحلـــول الإقليمية فرصة 

أكبر للنجاح.
وهناك حاجة أيضاً إلى مشـــاركة دول 
الخليـــج العربية فـــي المنطقـــة ليس فقط 
لتحقيـــق التوازن ضد الوجـــود الإيراني، 
ولكـــن أيضًـــا لاتخـــاذ اســـتراتيجية أكثر 
استباقية تشمل المنطقة بأسرها لا تستند 

فقط إلى الاحتواء.
ومـــع ذلـــك، اعتبـــر 41 فـــي المئـــة من 
مقابلتهـــم  تمـــت  الذيـــن  الأشـــخاص 
الانقســـامات بـــين دول مجلـــس التعاون 
الخليجي تحديًا أمنيًا إقليميًا كبيرًا، ليس 

فقط لأن هذه الانقسامات تحد من 
تنفيذ سياسة إيران المنشقة، 

ولكن أيضًا لأن 
العلاقات 

السياسية 

بين الدوحة وأبوظبي قد أوجدت تنافســـا 
فـــي حد ذاته. ومع ذلك، فإن توقيع اتفاقية 
العـــلا فـــي يناير 2021 قد قطع شـــوطًا في 

معالجة هذا الأمر.

محاكاة النموذج الإيراني

تمـــت  الذيـــن  الأشـــخاص  واعتبـــر 
مقابلتهم فـــي التجربة البحثية أن تعميق 
المشاركة أمرًا أساســـيًا، حيث رأى العديد 
منهم أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي 
قد تنصلوا من قضايا مثل لبنان وســـوريا 
والعراق، ولم يســـحبوا المســـاعدة المالية 
فحســـب، بل حـــدوا أيضًا من مشـــاركتهم 

السياسية.
وبينمـــا تعمـــل دول مجلـــس التعاون 
الخليجي بالفعل علـــى التدخل اقتصاديًا 
في العراق، تبدو اســـتراتيجيتها متوقفة 
وبطيئـــة. إذ جادل محلل لبناني بأن الدعم 
الخليجـــي لا يجـــب أن يكـــون متمثلاً في 
المـــال فقط. ومن أجل الحد من نفوذ إيران، 
يجـــب أن تأتـــي الحلول من داخـــل الدول 
المســـتهدفة، وعلى هذا النحو، تحتاج دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي إلـــى تطوير 
فهم أكثر دقـــة لجيرانها إذا أرادت تعميق 

مشاركتها وتقليص مشاركة طهران.
وســـيكون التعاون مع شـــبكة أوســـع 
مـــن الجهـــات الفاعلة المحليـــة واللاعبين 
السياسيين أكثر فاعلية من النمط الحالي 
المتمثل في التحدث فقـــط إلى المجموعات 

ذات التفكير المماثل.
لكن محللا آخر اقتـــرح أنه يجب على 
دول مجلس التعاون الخليجي أن ”تحاكي 
النمـــوذج الإيراني وتتفاعـــل مع صانعي 
السياســـات والجهات الفاعلة عبر الطيف 

السياسي“.
وعلـــى الجانـــب الإيراني، علـــق أحد 
المحللين الإيرانيـــين عن تصريحات رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي نتنياهو بشأن وضع 
خطوط حمراء على مســـتويات التخصيب 
في إيران  قائلاً إن ”إيران ترد جيداً عندما 

تعرف حدود ضبط النفس“.
وتابع أن جعل هذه الحدود مســـموعة 
ومفهومة من شأنه أن يقلل التوترات
 بين إيران ودول مجلس 
التعاون الخليجي. على 
سبيل المثال، دعت دول 
مجلس التعاون 
الخليجي علنًا إلى 
إجراء مراجعات 
للدستور 
الإيراني 
لإنهاء 
سياسة 
تصدير 
الثورة 
جنبًا 
إلى جنب 
مع وقف دعم 
الجهات الفاعلة

غير الحكومية. لكن  مثل هذه المطالب غير 
محـــددة في الأســـاس ولا تقدم أي وضوح 

بشأن وضع حدود قابلة للتحقيق.
وبـــدلاً من ذلـــك، يمكن لـــدول مجلس 
التعاون الخليجي أن تعلن بشـــكل واضح 
أن نشـــاط فيلق القدس خارج إيران يجب 
أن يتوقف. بالطبع. يتطلب ذلك استعدادًا 
لدعمـــه، لكننـــا رأينا بعـــض دول مجلس 
التعـــاون الخليجي تنتهج سياســـة أكثر 
شدة في الســـنوات الأخيرة، وربما يؤدي 

التطبيع مع إسرائيل إلى تقوية العزم.
ويقـــول الباحثان اللذان اســـتندا في 
تقريرهمـــا إلى ورقة بحثيـــة لمركز أبحاث 
”تشاتام هاوس“ بعنوان ”خطوات لتمكين 
عملية الأمن الإقليمي في الشـــرق الأوسط: 
إحياء خطـــة العمل الشـــاملة المشـــتركة، 
وتخفيـــف حدة النزاعات وبناء الثقة“، إنه 
يجـــب على دول مجلس التعاون الخليجي 
أيضًـــا أن تتحقـــق مـــن إمكانيـــة تحقيق 
هذه التوقعـــات وأن تتقبّل أن لإيران دورًا 
إقليميًا، وفي حـــين أن تقليص نفوذها قد 
يكـــون هدفًا، إلا أنه لا يمكن قطع العلاقات 

تمامًا.

كمـــا أن تحديد الاتفاق علـــى جوانب 
الـــدور الإقليمـــي لإيـــران المقبولـــة وغير 
المقبولة، والعمل على المساعدة في تحقيق 
الأدوار المقبولـــة وردع غيـــر المقبولـــة من 
شأنه أن يجعل الخطوات نحو إطار أمني 

للمنطقة هدفًا أكثر واقعية.
وكجـــزء من هـــذا النهج، مـــن الأفضل 
لدول مجلـــس التعـــاون الخليجي اعتماد 
نهج تعامل أكثر مع السياســـات الإقليمية 
وتحديـــد تسلســـل هرمي للقضايـــا التي 
يمكن لجميع الأطراف الاتفاق أو الاختلاف 
بشـــأنها دون تقويـــض الجهـــود المبذولة 
للتوصل إلى اتفاق أوســـع. بعبارة أخرى، 
هم بحاجـــة إلى وضع خيارات سياســـية 

تبتعـــد عن تلك التـــي تقوض من 
مطالب بعضهم البعض.

يجب ألا تراهن دول مجلس 
التعاون الخليجي على نتائج 

الانتخابات الرئاسية 
الأميركية لعام 2024. 

فالوقت حان الآن 
للتوصل إلى اتفاق 

إقليمي، قبل أن 
يؤثر هذا الإرهاق 

على منطقة الشرق 
الأوسط وتركز 

واشنطن فقط على 
تنافسها مع الصين 
في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ.

كيف يمكن لدول الخليج 

أن تلعب دورا في الأمن الإقليمي

الاستثمار في إدارة الصراع وبناء الثقة يطوران إطارا أمنيا للمنطقة

الوقت حان للتفكير في استراتيجية أكثر فاعلية

تعيش منطقة الشرق الأوسط تطورات أمنية وجيوسياسية كبرى نظرا لكونها 
وجهة لأغلب القوى العالمية وتلك التي تحاول بســــــط المزيد من نفوذها هناك، 
ما يدفع دول الخليج العربي المســــــكونة بهاجس أمني مشــــــترك بسبب تزايد 
النفوذ الإيراني، للتفكير في اســــــتراتيجيات مســــــتحدثة تمكنها من لعب دور 

فعّال على مستوى الأمن الإقليمي.

على دول الخليج وضع 

خيارات سياسية لا 

تقوض مطالبها

سانام فاكيل

دول الخليج في حاجة 

لاتخاذ استراتيجية أكثر 

استباقية للمنطقة

نيل كويليام

في وقتٍ مشحون بالكثير من 
الهواجس والمحاذير السياسية 
والصحية؛ غادر الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس إلى برلين، وقيل إن 
للمغادرة سببان: عمل فحوص طبية، 
واللقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل، مع تنويه باستخدام فعل 
التوقع ”قد“. وربما يساعد السبب 

الثاني، الذي لم يكن مع التأكيد، على 
إضعاف السبب الأول، باعتبار أن 

محض الفحوصات يمكن أن تجُرى 
بتقنية عالية في أحد مركزين طبيين 

من حول الضفة، وهما إسرائيل 
والأردن.

أما الرغبة في لقاء المستشارة 
الألمانية، التي هي في موقع المركز 
من السياسة الأوروبية؛ فإنه يفتح 

الباب لبعض التكهنات المتعلقة 
حصراً بالانتخابات في فلسطين. 

فمن المعلوم أن الأوروبيين هم الجهة 
الأولى الضاغطة، لإجراء الانتخابات، 

لكي لا يبقى النظام الفلسطيني بلا 
مؤسسات. في الوقت نفسه يزداد 
قلق رئيس السلطة حيال النتائج 

التي ستُسفر عنها الصناديق، وأقلها 
إزعاجاً، هو تعدد القوائم الفتحاوية 

بالشكل الذي حدث، ويعزز فرضية 
توزيع المقاعد، مع التوقعات بأن 

يحصد طالبو التغيير، مجتمعين، 
وبمختلف توجهاتهم، على أغلبية 

عددية، يصعب معها احتفاظ عباس 
ومجموعته المحدودة بالسلطة وإحراز 
تفويض للطرفين المتخاصمين، بعد أن 

عجزا عن التوصل إلى توافق فعلي 
على الأرض. فقد كان مجرد وجود فكرة 

اتكاء كل طرف على الآخر، وتشكيل 
قائمة موحدة رغم التناقضات، يؤشر 

إلى تطلع سلطتي الضفة وغزة إلى 
البقاء في مواقعهما بالشكل الذي 

يُشرعن الانقسام، ويؤسس لمرحلة ما 
بعد الفصائل.

وبناء على ذلك، فإن المصاعب 
التي يتوقعها رئيس السلطة، كثيرة 

ومتنوعة وتتوزع على مراحل زمنية، 
تتخللها كوابيس مطردة، لاسيما وأن 

النتائج الانتخابية، في حال فرضت 
نفسها، سيكون إصدار رئيس السلطة 
مرسوم قرار لحل المجلس التشريعي 
المنتخب، مستفزاً للجهات الضاغطة، 

وفاقعاً في تجاوزه لكل القوانين، 
ويستحيل تعليله، وكاشفاً لحقيقة 
موقف حركتي فتح وحماس، حيال 

الحقوق الدستورية للمواطنين وللقوى 
الاجتماعية والقوائم التي تشكلت 

وظهر من خلالها انفلات المرشحين عن 
فصائلهم.

كان الرئيس عباس قد رفض بشدة 
مطلب حماس تزامن الانتخابات 

التشريعية والرئاسية، وأصر على 
التتابع. والهدف من ذلك  هو الاحتفاط 

ـ ولو لفترة وجيزة ـ  بقدرته على 
إصدار كرئيس مراسيم بقرارات، بات 

إصدارها عُرفاً على الرغم من عدم 
دستوريتها.

وبالطبع، سيكون المرسوم بحل 
المجلس التشريعي المنتخب، هو جواب 
رئيس السلطة وانقلابه على النتائج. 

ولن تتأخر حماس عن المساعدة في 
هذا الاتجاه. لكن مثل هذا المنحى 

الذي أوصل حال الكيانية السياسية 
الفلسطينية إلى التجويف المؤسساتي؛ 

لن يكون سهلاً على الرجل الممسك 
بكل الصلاحيات التي لم تمنحها له 

الوثيقة الدستورية (النظام الأساسي).
لذا يصح الافتراض، بأنه عباس 

حمل قراءته المبكرة للنتائج، مع تأويلاته 
لها، وسافر إلى ألمانيا، للتحذير 

من مخاطر قد يركز في 
وصفها على عنصر التشدد 
والتبعثر السياسي، الذي 

لا يريده الأوروبيون، 
ويبالغ في هذا الوصف، 

لتسويغ قراره حل المجلس. 
معنى ذلك أن خيار الرجل، هو 

احتمال إلغاء الانتخابات 
قبل إجرائها. وهذا 

الذي جعل شعار ”لا 
انتخابات دون 

القدس“ يتصاعد على الألسنة في لبوس 
الحرص على القدس الشرقية، وكأن 

هذه القدس كمدينة محتلة، بحجارتها 
وعمايرها وأماكنها المقدسة، هي التي 
سوف تنتخب وليس سكانها، بآرائهم 

ونتاج تجربتهم مع سلطة الحكم الذاتي.
عندما تصاعدت في الداخل 

الفلسطيني، مقولة رفض الانتخابات 
دون القدس، أدرك المواطنون أن في 

الأمر خديعة، لأن القائلين بهذا الشرط  
يتجاهلون المعطيات على الأرض، ثم 

لم يسبق هذا الشرط أي تنويه في 
الإعلان عن مواعيد الانتخابات، إلا أن 

مشاركة المقدسيين في المدينة لحقوقهم 
الدستورية، مشروطة بمكان الإدلاء 

بأصواتهم في قلب المدينة، علماً بأن 
الصوت الانتخابي، يمكن الإدلاء به حتى 

في البحر أو في المهاجر البعيدة. 
فالقاصي والداني، يعرفان أن 

الاحتلال يتحدث عن سيادة إسرائيل 
على المدينة، وأنه يتصرف حريصاً على 

تأكيد هذه السيادة وعدم إضعافها 
بتدابير رمزية تخالفها، وبالتالي سيكون 
قادراً على إحباط عملية التصويت عندما 

يكون الإحباط ملائماً لحساباته. معنى 
ذلك، أن الطرف الفلسطيني عندما يكون 

معنياً بالانتخابات، يتوجب عليه تكريس 
آلية لتصويت المقدسيين. 

وفي الحقيقة بدل أن يكون هاجس 
القدس في المقدمة، تُركت المسألة من قبل 
سلطتي الأمر الواقع، لكي تصبح شرطاً 

ضامنا أو معطلاً، في اللحظة التي 
يرى الممسكون بمقاليد الحكم، إلغاء 

الانتخابات. وهذا ـ للأسف ـ ما تزداد 
الإشارات على حصوله، لاسيما بعد 

خروج ووجود أربعة أطياف فتحاوية 
مهمة، تنافس قائمة عباس: مجموعة 

ناصر القدوة، والتحاق مجموعة مروان 
البرغوثي بها، والتيار الإصلاحي 

الفتحاوي المتنامي في الشارع، والطيف 
الرابع يمثله الغاضبون الفتحاويون 

من طريقة تشكيل القائمة وفقر تمثيلها 
لقواعد الحركة، على نحو ما عبرت عنه 

الاحتجاجات المسموعة والمشهودة. 
وهذه ـ الأخيرة ـ لن تعالجها تغريدات 

موالي عباس عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. 

ومن نافل القول على سبيل 
التفصيل، أن قراءة الفلسطينيين 

لمدلول تعدد القوائم، هو أن المجتمع 
غير راضٍ عن السلطتين في الضفة 

وغزة، لذا جاءت حتى أسماء القوائم، 
لتدل على حجم الحرمان من العدالة، 

فلدينا مثلاً: فلسطين للجميع، التغيير 
الديمقراطي، كرامتي الشبابية المستقلة، 
الوفاء والبناء، طفح الكيل، تجمع الكل 

الفلسطيني، وطن للمستقلين، عدالة، 
كفاءة، فجر جديد، نبض الشعب، نهضة 

وطن، الحرية والكرامة..الخ!
الرئيس عباس في تعليله الضعيف 

للسفر إلى ألمانيا؛ يعزز الشكوك في 
احتمال إجراء الانتخابات. وعلى 

مستوى التكتيك، تُترك سياقات 
التحضير على حالها لتعطي الانطباع 

بأن الانتخابات آتية لا محالة، وإن ألغيت 
فجأة، فإن إلغاءها، بمرسوم 

قرار، سيكون بسبب 
”الشديد القوي“ أي 

الخوف على مكانة القدس 
الشرقية ومصيرها، علماً 
بأن تصويت المقدسيين 
في أي مكان، ليس له 
معنى سوى تمسك 

مواطني المدينة 
بعروبتهم وبموالاة 

سكانها لمشروع 
الاستقلال الوطني 

وبهدف جلاء 
الاحتلال عن زهرة 

المدائن.

ما يصح قوله 

عن سفر عباس الفجائي

سيكون إصدار محمود 

عباس مرسوما لحل المجلس 

 
ً
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 عمان - يحيي الأردن في الحادي عشر 
من أبريل الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه 
دون احتفـــالات كبـــرى، فـــي وقـــت يمـــرّ 
واقتصادية  واجتماعيـــة  صحية  بأزمات 
شـــائكة، وتعيـــش المملكـــة علـــى خلفية 
تداعيات إحدى أســـوأ الأزمات السياسية 
في تاريخها الحديث بسبب خلافات غير 

مسبوقة داخل العائلة الملكية.
وقبـــل أيـــام قليلة من إحيـــاء الذكرى 
وُضـــع حفيد مؤســـس المملكـــة الأردنية 
الهاشـــمية الأمير حمزة بن الحسين وليّ 
عهد الأردن الســـابق والأخ غير الشـــقيق 
للعاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني قيد 
الإقامة الجبرية، بعد أن طُلب منه التوقف 
عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف 
أمـــن الأردن واســـتقراره. فيما تمّ توقيف 
ســـتة عشـــر شـــخصا على الأقـــل بتهمة 
المشـــاركة في ”مخطط لزعزعة اســـتقرار 
الأردن“ بينهـــم رئيـــس ســـابق للديـــوان 

الملكي.

وبعد وســـاطة وتدخل مـــن أفراد من 
العائلـــة الملكية يتقدمهم عـــمّ الملك الأمير 
الحســـن بن طلال، وعـــد الأمير حمزة في 
رســـالة وقعها بأنـــه ســـيبقى ”مخلصاً“ 
للملـــك عبدالله الثاني بعـــد أن كان انتقد 

في وقت سابق سوء إدارة الدولة.
بدعـــم  الأردنيـــة  القيـــادة  وحظيـــت 
عربي ودولي واســـع في الإجراءات التي 
اتخذتهـــا لحفـــظ أمن واســـتقرار المملكة 
ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما، لكن 
ذلـــك لم يمنع وجود شـــكوك كبيرة تحيط 
بالمخطـــط الذي تم الكشـــف عـــن جزء من 

تفاصيله الأحد الماضي.

صمود في وجه الأزمات

كانت إمارة شرق الأردن اللبنة الأولى 
للمملكـــة الحديثـــة التـــي أرســـاها الملك 
عبدالله الأول ســـليل العائلة الهاشـــمية 
القـــادم من الحجـــاز، والذي كان يســـكنه 
حلـــم بناء وطن جديد فـــي منطقة لا تزال 
حينهـــا ترزح تحت الاحتلالين الفرنســـي 
والبريطانـــي، ولم تلتئم جراحها من عهد 

عثماني جثم عليها لقرون.
وفـــي 11 أبريل من العام 1921 شـــكل 
الأميـــر الهاشـــمي عبداللـــه أول حكومة 
لإمارة شرق الأردن. وبعد خمس وعشرين 
سنة أُعلن اســـتقلال الإمارة عن الانتداب 
البريطاني، وأصبـــح الأمير عبدالله ملكا 
بلقب الملك عبدالله الأول، وتحوّلت الإمارة 
إلى المملكـــة الأردنية الهاشـــمية، الدولة 
التي صمدت قرنا مـــن الزمن حتى اليوم 

في منطقة شديدة الاضطراب.
وســـوف يطوي الزمـــن ملف الخلاف 
داخل العائلة الهاشـــمية، لكن لن ينســـى 
الأردنيون الغموض الذي شاب ملابسات 

الذي كان ســـيهز  ”المخطـــط التآمري“ 
أمن البلـــد واســـتقراره، و“الجهات 
التي تقف خلفه وطبيعة  الخارجية“ 
العلاقات بين المتهمين. ولم يكن لأحد 

أن يتوقـــع انفجار أزمـــة داخلية لم 
توضـــح الســـلطات خلفياتهـــا ولم 

تقـــدم أجوبة شـــافية عنهـــا، مع حلول 
ذكرى مرور مئة عام على قيام الأردن.
ومن المقرر أن تقتصر الاحتفالات 

بالمئوية على فعاليات ثقافية 
ورمزية ونشر لوحات 

تحمل شعار المئوية 
الذي يضم التاج 

الملكي وعبارة ”1921 
– 2021 مئة عام 

وتستمر المسيرة“.
ويقول مدير 

مركز القدس 
للدراسات السياسية 

عريب الرنتاوي 
إن جائحة كورونا 

لعبت دورا كبيرا في 
عدم الاحتفال كما 
ينبغي، فالوضع 

والصحـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
والحياتـــي غيـــر مريـــح، ولا يبعث على 
الحماس للاحتفال بالمناسبة كما ينبغي.

ويضيف ”نحن نتكلم عن دولة نشأت 
علـــى خطوط التماس مـــع كل الصراعات 
والحروب والنزاعات في الإقليم. وبالتالي 
لان لها  ولادتها وصمودها مئة عام يُســـجَّ
في ظـــل محدوديـــة الموارد وإشـــكاليات 

النشأة“.
ويقـــول الباحث في المعهد الفرنســـي 
للشـــرق الأدنى في عمّان جلال الحسيني 
”لـــم يكن أحد ليراهن على بقاء هذه الدولة 
التـــي أقيمت في الصحـــراء ودون موارد 
طبيعية. لكن بعد مئة عام، لا تزال المملكة 

الهاشمية موجودة“.
الهاشـــمي  العـــرش  هـــي  والمملكـــة 
الوحيد الذي لا يزال موجودا في السلطة. 
فقـــد أطيح بفيصـــل الثاني ملـــك العراق 
عام 1958، وبحكـــم الملك علي الابن الأكبر 

للشريف حسين في الحجاز عام 1925.
واغتيل الملك المؤســـس عبدالله الأول 
على عتبات المســـجد الأقصى في القدس 
على يد شـــاب فلســـطيني فـــي 20 يوليو 
1951، بينمـــا نجـــا يومهـــا حفيـــده الملك 
حســـين بن طلال بأعجوبة. ثم حكم الملك 
حســـين الأردن مـــن عام 1952 إلـــى 1999، 
ونجـــا من محاولات اغتيال عدة، كما نجا 

النظام الملكي من أزمات عدة.
عام 1948  وبعد مـــا عرف بـ“النكبـــة“ 
وهزيمة العرب ضد إســـرائيل، ضمّ الملك 
عبدالله الأول الضفـــة الغربية عام 1950، 

ومنح الجنسية الأردنية لقاطنيها.
الماهرة  العمالة  لاســـتقطاب  وســـعى 
من الضفـــة الغربية للمســـاهمة في بناء 
شـــرق الأردن وازدهاره. ونجـــح في ذلك 
رغم إنشـــاء منظمة التحرير الفلسطينية 
الوطنـــي  الشـــعور  وتنامـــي  عـــام 1964 

الفلسطيني.
كمـــا زعـــزع ”أيلول الأســـود“ صورة 
الأمة الواحدة وخلق صدمة ظلت راسخة 
لمدة طويلة في أذهان الناس. ففي سبتمبر 
1970، وبعـــد تجـــاوزات عديـــدة أثـــارت 
مخاوف مـــن تقويض ســـلطة نظام الملك 
حســـين وخلق دولـــة داخـــل الدولة، طرد 
الجيش الأردني مسلحي منظمة التحرير 
الفلســـطينية من المملكة بعـــد مواجهات 

أدت إلى مقتل الآلاف.
ويرى الحسيني أن البقاء والاستقرار 
وفوق كل شـــيء منـــع هذا البلـــد من أن 
وهو  يصبح وطناً بديلاً للفلســـطينيين – 
مـــا يريـــده اليمـــين الإســـرائيلي – هـــي 

هواجس المملكة.
وفـــي العـــام 1974 اعترفـــت الجامعة 
العربية بمنظمـــة التحرير الفلســـطينية 
الفلســـطيني.  للشـــعب  وحيـــد  كممثـــل 
ثـــم قرّر الملك حســـين فـــي عـــام 1988 فكّ 
بالضفـــة  والإداري  القانونـــي  الارتبـــاط 
الغربية المحتلة من إسرائيل. ويقول أحد 
الفلســـطينيين متهكّما ”فـــي ليلة واحدة 
من عـــام 1950 أصبحنا أردنيين وفي ليلة 

واحدة من عام 1988 فقدنا جنسيتنا“.
لكنّ المملكة لا تزال على حبل مشـــدود 
على المســـتوى الاقتصـــادي، وفق 
رأي الحسيني، وهي تتعامل 
أزمات  تبعـــات  مع 
المنطقة يوما بيوم.

وتمرّ المملكة 
الهاشمية 
بأزمة 
اقتصادية 
متفاقمة مع 
تداعيات جائحة 
كورونا، وتتوقع

 الســـلطات الأردنيـــة أن ينكمش اقتصاد 
البـــلاد بما يزيـــد عن 5.5 فـــي المئة العام 
الجاري، وهو أســـوأ انكماش في عقدين. 
فيما بلغت البطالة معدلات قياســـية وهو 
مـــا يحذر محللون من أنه يمكن أن يخلف 
اســـتياء اجتماعيا قد يدفع إلى ردود فعل 

غاضبة.

تحديات أمنية

واجهت المملكة الهاشمية طوال عقود 
تحديات أمنية دفعت السلطات إلى إعادة 
خلط أوراقها وتقييم مؤسساتها والقيام 
بعمليات إصـــلاح كبرى هدفهـــا الحفاظ 
علـــى اســـتقرار البلد الذي يقـــع في قلب 

منطقة مضطربة.
وبعـــد تظاهـــرات عنيفـــة ضـــد غلاء 
المعيشة عام 1989، بدأ الملك حسين عملية 
تحوّل لإحلال الديمقراطية. وأجريت عام 
1993 انتخابات نيابية فاز بها مســـتقلون 
مؤيدون للملك حسين. لكن الملك هو الذي 

يعينّ رئيس الوزراء والوزراء.
وفي أكتوبر 1994 وقّع رئيسا الوزراء 
الإســـرائيلي إســـحاق رابـــين والأردنـــي 
عبدالســـلام المجالي معاهدة سلام طوت 
صفحة حرب اســـتمرت 46 عاما. وضمنت 
الاتفاقيـــة الأمـــن لإســـرائيل علـــى طول 
حدودها مع الأردن وأرست أسس تعاون 
الهاشـــمية  المملكة  وأصبحت  اقتصادي. 
بذلـــك ثاني دولـــة عربية توقـــع معاهدة 
ســـلام مع إسرائيل بعد مصر التي وقعت 

اتفاقا عام 1979.
ومـــع مـــرور الوقت طويـــت صفحة 
النزاع. ورفع الملـــك عبدالله الثاني الذي 
اعتلى العـــرش عـــام 1999 والمتزوج من 
الملكة رانيا وهي من أصول فلســـطينية، 

شعاري ”الأردن أولا“ و“كلنا الأردن“.
ووجد الأردن الذي وقّع معاهدة سلام 
مع إســـرائيل عام 1994 نفسه في مواجهة 
تحديـــات أخرى. حيـــث اســـتقبل مئات 
الآلاف مـــن العراقيـــين بعد ســـقوط نظام 
الرئيـــس العراقي الراحل صدام حســـين 
عـــام 2003، ومئات الآلاف من الســـوريين 
الفارين من الحـــرب الأهلية التي اندلعت 

عام 2011.
أصـــول  مـــن  الأردنيـــون  ويشـــكل 
فلسطينية نحو نصف عدد سكان المملكة 
البالغ قرابة عشـــرة ملايين نســـمة. وفي 
الأردن نحـــو 2.1 مليون لاجئ فلســـطيني 

مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وفـــي العـــام 2011، الـــذي اجتاح فيه 
وغيّـــر  كثيـــرة  دولا  العربـــي“  ”الربيـــع 
أنظمتهـــا، خرجت في المملكة احتجاجات 
مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية. 
ومنذ ذلك الحـــين تعود الاحتجاجات بين 
فتـــرة وأخـــرى مطالبة خاصـــة بإصلاح 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كمـــا أن الأردن لا يـــزال فـــي مرمـــى 
جماعات الإســـلام السياسي التي تعمل 
لزعزعـــة أمن المملكـــة، وفـــي مقدمتها 
الجنـــاح  الإســـلامي،  العمـــل  جبهـــة 
السياسي لجماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن، وتعتبر الســـلطات الفرع 
غيـــر  الإخـــوان  لجماعـــة  المحلـــي 
قانوني، كما قامـــت بحله في العام 

.2020

محـــاولات  مـــن  المملكـــة  وعانـــت 
اســـتهدافها عبـــر مقاتلي تنظيـــم الدولة 
الذي شـــاركت في  الإســـلامية ”داعـــش“ 
ضربات جوية متواترة ضده في سوريا، 
ما جعل الجيش الأردني في مرمى أهداف 
هذا التنظيم المتشـــدد الذي امتد نشـــاطه 
إلى الجار الشـــرقي العراق. وكان لحادثة 
إعدام الطيـــار الأردني معاذ الكساســـبة 
حرقاً على أيدي عناصر ”داعش“ أثر كبير 

على الأردنيين.

ويقـــول المـــزارع منصور المعـــلا إنه 
وبعد مرور مئة عام على تأسيس الدولة، 
يمكن القـــول إن دور الأردن في حفظ أمن 
واســـتقرار المنطقة في الســـلام والحرب 
ومحاربة الإرهاب دور مهم كعامل لبقائه.

ويضيـــف المعـــلا، وهو أيضا ناشـــط 
سياسي ضمن ”الحركة الوطنية الأردنية“، 
أن العـــراق يـــرى الأردن ركيزة أساســـية 
للإفلات مـــن القبضة الإيرانية، وســـوريا 
تنظر إلى الأردن كشـــريك لإعـــادة الإعمار 
مستقبلا، والفلسطينيون يرون في الأردن 

سندا للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وشـــغلت الأحداث الأخيرة في الأردن 
المنطقة العربية كلّها، لكنها شـــغلت أكثر 
الأردنيين المتخوفين من انقلاب مفاجئ في 
الحكم، وربما أســـكنتهم بهواجس أمنية 
كبرى، فآخر مـــا يتمناه الأردني أن تدخل 
بلاده في مرحلة عدم اســـتقرار سياســـي 
تجعلها في مرمى الحـــروب والتنظيمات 

المتطرفة التي تهدد أمن المنطقة بأكملها.
والأكيـــد أن البلـــد ســـيدخل مرحلـــة 
سياسية جديدة قد تركز أكثر على تجارب 
المئة عام الماضية وتستخلص منها العبر 
لتعيد النظر في مؤسسات كثيرة اعتادت 
أن تكـــون خط الدفاع الأول عن المؤسســـة 
الملكية، وتكون أكثر حرصا من التدخلات 
الخارجيـــة التي قلبت أنظمـــة الكثير من 
الـــدول، وهـــي مهمات صعبة فـــي مرحلة 
تمرّ فيها المنطقة بمخاضات عسيرة ليس 

الأردن بمنأى عنها.
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الأردن سيدخل مرحلة 

سياسية جديدة قد تركز 

أكثر على تجارب المئة عام 

الماضية وتستخلص منها 

العبر

الذكرى المئوية لتأسيسه: 

الأردن يحتفل في ظل أزمة في العائلة المالكة
مئة عام من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية

تحلّ الذكرى المئوية الأولى لتأســــــيس المملكة الأردنية الهاشمية على وقع 
خلافات غير مســــــبوقة في العائلة الملكية هزّت صورة البلد المستقرّ طيلة 
عقود رغــــــم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات الإقليمية المهددة 

لأمن البلاد.

صمود المملكة مئة 

ل لها في ظل 
َّ
سج

ُ
عام ي

محدودية الموارد

عريب الرنتاوي

قرن في مواجهة تحديات صعبة

 الملك عبدالله الأول (إلى اليمين) مع عبدالرحمن عزام (إلى اليسار)، الأمين العام 
للجامعة العربية، وعبدالإله بن علي (وسط)، أمير العراق، قبل يوم واحد من بداية 

الحرب العربية – الإسرائيلية مايو 1948.

 الملك عبدالله الأول (إلى اليمين) بينما تســـتعد الجيوش العربية المتحالفة لشن 
هجوم ضد إسرائيل.
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محطات مهمة 
في تاريخ الأردن

[ 11 أبريل 1921: الملك 
    عبدالله الأول يؤسس إمارة 

    شرق الأردن

[ مايو 1946: استقلال 
    الأردن عن الانتداب 

    البريطاني وتحويل الأمير 

 إلى مملكة
َ
    عبدالله الإمارة

[ مايو 1948: المشاركة 
    في هجمات التحالف العربي 

 إسرائيل
ّ

    العسكري ضد

[ أبريل 1949: توقيع اتفاق 
    هدنة مع إسرائيل

[ يوليو 1951: اغتيال الملك 
    عبدالله في القدس على يد 

    فلسطيني

[ أغسطس 1952: الملك 
    الحسين يعتلي العرش بعد 

    تنحية والده طلال بسبب 

    عدم الأهلية العقلية

[ يونيو 1967: الأردن يخسر 
    الضفة الغربية والقدس 

     الشرقية في الحرب العربية 

ق نحو 
ّ
    ضد إسرائيل، وتدف

    مئتي ألف نازح فلسطيني 

    إلى المملكة

[ سبتمبر 1970: سقوط 
    آلاف القتلى في مواجهات 

    بين الجيش الأردني 

    ومسلحي منظمات 

    فلسطينية في الأردن

[ عام 1988: فك الارتباط 
   القانوني والإداري بين الأردن 

    والضفة الغربية

[ عام 1989: المملكة تشهد 
    تظاهرات ضد غلاء المعيشة 

    أسفرت عن تغيرات

[ عام 1993: إجراء أول  انتخابات 
    نيابية فاز بها  مستقلون مؤيدون 

     للملك الحسين

[ أكتوبر 1994: توقيع 
    معاهدة سلام مع إسرائيل

[ فبراير 1999: وفاة الملك 
    الحسين بالسرطان ليخلفه 

    ابنه البكر الملك عبدالله    

    الثاني

[ يناير 2011: خروج احتجاجات 
    مطالبة بإصلاحات في إطار 

     {الربيع  العربي}

[ نوفمبر 2012: خروج آلاف 
    الأردنيين إلى الشوارع في 

    احتجاجات عنيفة

[ يونيو 2018: استقالة 
    رئيس الوزراء هاني الملقي 

    بعد احتجاجات شعبية ضد 

    تعديلات مقترحة على قانون 

    ضريبة الدخل ورفع أسعار 

    المحروقات

[ سبتمبر 2014: المشاركة 
    في ضربات جوية للتحالف 

 تنظيم داعش 
ّ

    الدولي ضد

    في سوريا

[ أبريل 2021: السلطات 
    تحبط {مؤامرة} تستهدف 

    أمن الأردن واستقراره



حين كلف الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين رعاة الأغنام في 

البادية الغربية بأن يقوموا باصطياد 
طائرات الشبح الأميركية وإسقاطها 

كان الأولى بالولايات المتحدة أن تلغي 
خطط الغزو فالحرب المقبلة ستلحق بها 

عارا أبديا، ليست لأنها غير متكافئة 
فحسب بل وأيضا لأن الرجل الذي تسعى 

إلى الإطاحة به وبنظامه كان معتوها، 
مقطوع الصلة بالواقع وليس من 

ر بلد وشعب بناء على  الإنسانية أن يُدمَّ
معلومات كاذبة تتعلق به.

وعلى العموم فإن الكونغرس 
الأميركي كان قد أصدر قبل سنوات 

من ذلك الحدث المشؤوم قانون تحرير 
العراق كما لو أن تلك البلاد سيئة الحظ 
كانت جزءا من الولايات المتحدة. سيُقال 
إن ذلك القانون صدر بضغط من بعض 

الشخصيات العراقية المعارضة وهو 
قول ينطوي على الكثير من المبالغة، غير 
أنه يسلط الضوء على سوء الحظ الذي 
يمكن رؤيته مجسدا في كل منعطف من 

منعطفات التاريخ السياسي العراقي عبر 
العقود الجمهورية الماضية.

كان العراق سيء الحظ بنظامه 
السياسي الحاكم ومعارضي ذلك النظام، 

بقبائله وأحزابه، بطوائفه وقومياته، 
بأكثريته وأقلياته، بأصدقائه وأعدائه، 

بجيرانه وأقربائه. لقد اشتبك سوء الحظ 
بعناد أسطوري تميزت به الشخصية 
العراقية التي غلبت القسوة على كل 

صفاتها النبيلة. كانت قسوة العراقي 
على نفسه سببا للعمى الجماعي بحيث 

كان العراقيون يُخدعون بيسر بالرغم 
من شعور أبله بالتفوق هو أشبه بجنون 

العظمة المغطى بالتواضع.
لقد قبل العراقيون بالقسوة التي 
مورست ضدهم من داخلهم بل أنهم 

اعتبروها حلا مصيريا.
حين تُستعاد بعض تصرفات حكام 

الشعب العراقي يمكن بيسر الحكم 
على أولئك الحكام بالجنون المبالغ فيه. 
غالبا ما كان حكام العراق مجانين. تلك 

حقيقة تعرفها الولايات المتحدة من 
خلال أجهزتها الاستخباراتية ومراكز 

الدراسات فيها. فهل يُعقل أن تتم معاقبة 
شعب بأكمله بسبب رئيس مجنون؟ 

ثم ألم تتعامل الولايات المتحدة نفسها 
مع كثير من الرؤساء المجانين باحترام 

ومنحتهم أرقى أنواع الأوسمة؟
ولكن المؤلم أن يوم التاسع من نيسان 

2003، وقد كان يوما أسود ففيه أكمل 
الأميركان عملية غزوهم، كان مناسبة 

لكي يكشف العراقيون كلهم عن جنونهم. 
كانوا مجانين مثل حكامهم. ما جرى أن 

العراقيين يومها وهبوا صدام حسين 
براءة ذمة، فهو ابنهم الذي يشبههم 

ويمثلهم وكان ضروريا لهم من أجل أن 
تكون لهم دولة قوية يعتزون ويفاخرون 
بها أمام الآخرين. كان كرم صدام حسين 

الانتقائي مصدر فخر لهم بالرغم من أنهم 
كانوا يعيشون في حالة عسر وحرمان 

وحسرة وفقدان.
حين غزت الولايات المتحدة العراق 

محته. حولته من دولة حديدية إلى دولة 
افتراضية بعد أن ميعته. مُحيت الدولة 
ففرح الشعب ومارس جنونه علنا، غير 

أن ذلك الجنون لم يستمر إلا يوما واحدا 
هو ذلك اليوم الأسود الذي سيكون عليه 

أن يتذكره إلى الأبد؛ التاسع من نيسان. 
سيُقال ”لقد كنا شعبا آخر“. يفاجئ 

الشعب نفسه بأن يكون شعبا آخر. لقد 
نفض الشعب يديه من تاريخه. لم نكن 
نحن الذين صفقوا ورقصوا وباركوا 

وابتهلوا وتلذذوا بالقسوة. كان هناك 
شعب آخر.

ما الذي كان يفكر فيه مَن نهبوا 
ممتلكات الدولة العراقية يوم أعلن جورج 
بوش الابن عن نهاية العمليات العسكرية 

التي أدت إلى احتلال بلادهم؟ 

لقد ارتكب الأميركان جريمتهم 
كاملة غير أنهم شعروا بمسرة حين 
اكتشفوا أن هناك شعبا كان جاهزا 

للتماهي مع جريمتهم. كان سوء الحظ 
قد أظهر الشعب العراقي باعتباره شعبا 

سيئا. لقد كان هناك شعب سيء. كان 
ذلك أقسى حكم فرضه الشعب العراقي 

على نفسه. لعبت المعارضة السابقة 
وبالأخص اليسارية منها دورا عظيما 

في تطبيعه. كره العراقيون نظام البعث 
فكرهوا بلادهم. تلك فكرة مجنونة 

تناسب عنادهم الذي استفاد منه 
الأميركان في تدمير ما كان قائما من 

دولتهم التي ما كان يمُكن أن تمُحى لولا 
موقفهم السلبي.

اليوم بعد ثماني عشرة سنة 
من الاحتلال لم يفق العراقيون من 
إغماءتهم. من السخف القول إنهم 

يحنون إلى عصر صدام حسين غير 
أنهم يدركون جيدا أن دولتهم التي 

مُحيت لا يمكن استعادتها. ولكن الأهم 
من ذلك أنهم يدركون أن إنسانيتهم لم 

تعد متماسكة كما كانت في عصر ما 
سُمي بـ“الطغيان والقمع والاستبداد 

والمقابر الجماعية“. الأمر لا يتعلق 
بالدولة التي يمكن أن تكون ورقية. 
كانت هناك خيانة مبيتة. هل خان 

الشعب نفسه أم تم إسقاطه في فخ 
خيانة مبيتة؟

في التاسع من نيسان، قبل ثماني 
عشرة سنة أعلن الأميركان عن إكمال 
جريمة لا تزال في منأى عن العدالة 
الدولية. ما رأي الشعب العراقي؟

طوى شهر مارس أيامه وارتحل 
دون أن تتحقق القمة الثلاثية بين 

العراق ومصر والأردن. تحققت بدلاً 
عنها قمة على مستوى وزراء الخارجية 

للبلدان الثلاثة.
الميليشيات الموالية لإيران كانت 

وراء ذلك، كما يتداول الشارع العراقي، 
بتعكيرها أجواء القمة والدفع باتجاه 

إرجائها وفشلها تالياً، فمن المشهورات 
(البديهيات) في لائحة السياسة 

الخارجية للدولةً الإيرانية أنها خططت 
منذ زمن طويل لتطويق البلدان الأربعة 

(العراق، سوريا، لبنان، اليمن)، ومحاولة 
إشغالها في الداخل لتصفية الجبهة 
المعارضة للنفوذ الإيراني، وعزل هذه 

الدول، على وجه الخصوص، عن الوطن 
العربي. ويذكر الجميع أن إيران حاولت، 
منذ بداية ثورتها 1979، اختراق الجدار 
المصري ولم تكفّ عن زرع خلايا تحت 

غطاء أضرحة آل البيت وما يسمى 
بـ“نقابة الأشراف“، وحاولت ذلك مع 

الأردن من خلال ضريح الصحابي جعفر 
بن أبي طالب في الكرك، ولكنها لم تفلح 
بسبب يقظة السياسة الأردنية ورفضها 

الإغراءات التي قدمتها إيران.
حاولت إيران كذلك إضعاف الجامعة 

العربية ومؤسساتها لتفكيك العلاقات 
العربية البينية باصطناع المجلس الأعلى 

للصحوة الإسلامية، وطوال السنوات 
من 2003 حين احتلت الولايات المتحدة 

وحلفاؤها بلاد الرافدين وحتى سنة 2021 
ا  لم يكن من مصلحة ولاية الفقيه، مذهبيًّ

وسياسيّا واقتصاديا وإستراتيجيا، 
إخراج العراق من عزلته، بعبارة أخرى 
من فك أسره من الطوق الإيراني، ورأت 
إيران في أي تقارب عربي عراقي، وإن 

كان صورياً، دعماً للجبهة الوطنية 
(انتفاضة الشباب) وإضعافاً لجبهة 

الولاء السوداء.
قد تكون لدى مصطفى الكاظمي نيات 

صادقة في تخليص العراق من النفوذ 
الإيراني عبر ما يسعى إليه من التقارب 
مع الفضاء العربي من خلال اتفاقه على 

التعاون المشترك ومد جسور علاقات 
متينة مع المملكة العربية السعودية، 

التي انقطعت منذ ثلاثين عاماً بسبب 
احتلال العراق للكويت، لكن عميد كلية 
الإعلام في جامعة بغداد سابقاً الدكتور 

عبدالرزاق الدليمي يرى أن جزءاً من 
محاولة رئيس الوزراء الجديد للتواصل 

مع الحلفاء المحتملين هو محاولة تخفيف 
قبضة إيران على السياسة العراقية، 

ومنح العراق دوراً وهوية إقليمية أوسع، 
بالرغم من أن الكاظمي زعم أنه يعمل 

على إبعاد العراق عن سياسة المحاور، 
وهذا، كما زعم، في مصلحة الشعب 

العراقي.
قد يكون منهج التوازن والاعتدال 

وتعزيز التعاون، وبخاصة في العلاقات 
الاقتصادية مع الأنظمة العربية، ضمانةً 
لمصلحة العراق، إلا أن هذا التوجه أثار 

مخاوف نظام طهران وعملائه في العراق 
الذين مازالوا يمسكون بمعظم روافع 

السلطة. وعادة ما نسمع من الحكومات 
إيرانية الهوى والسلوك التي تفرض 

على العراق أنها تهتم بتطوير العلاقات 
التجارية مع الدول في المنطقة وإعادة 

إعمار البنية التحتية لبلاد النهرين 
وتوسيعها، والاهتمام بقطاع الكهرباء، 
وعندما أيقن العراقيون أنهم يسمعون 

من هؤلاء الكلام المكرر ولا يرون شيئاً 
على أرض الواقع زادت حدة رفضهم 
للنظام وحكوماته ما أدى إلى حدوث 
انتفاضات كبيرة على مدى العامين 

الماضيين، وهذه المرة جاءت من وسط 
العراق وجنوبه.

ليس جديداً التقارب العراقي مع 
الأردن ومصر، إذ سبق أن قام تحالف 
في نهاية ثمانينات القرن الماضي، إلا 

أنه انفرط بعد دخول العراق إلى الكويت 
واستمرت العلاقات العراقية – الأردنية 

بوتيرة فرضتها عوامل الجغرافيا 
والتقارب بين القيادات العراقية 

والأردنية، وبقى للأردن حضوره، حتى 
بعد احتلال العراق، علماً أن الأردن 

يتمتع بعلاقات جيدة مع شركائه جميعا 
بحكم موقعه الجغرافي، وهذا ضروري 

للتعاون التجاري والطاقة والبنية 
التحتية بين الأردن ومصر والعراق، 

حيث يمكن تأسيس قناة للتجارة عبر 
سيناء (بما في ذلك ميناء نويبع) والعقبة 

الأردني إلى العراق، فضلاً عن تكامل 
الشبكات الكهربائية للدول الثلاث. كما 
أن عمان تسعى من جهتها إلى تحرير 

الاتفاقات المتعثرة مع العراق، مثل تفعيل 

منطقة صناعية مشتركة على الحدود 
الأردنية العراقية (التي تأخرت بسبب 

جرّ الأقدام العراقية) وإنشاء خط أنابيب 
لتصدير النفط العراقي من البصرة إلى 

العقبة.

إن أي نجاح لمسعى الكاظمي في 
تحقيق التقارب العربي مرهون بنجاحه 
في حصر السلاح بيد الدولة وتخليص 
الجسد العراقي من الميليشيات وهيئة 

الحشد الشعبي، التي تعمل بنظام 

مزدوج فهي تخضع لأوامر القائد 
العام للقوات المسلحة عندما تقتضي 

مصلحتها ذلك وتنفذ الأجندة الإيرانية 
عندما تأمرها إيران، وقد نشر موقع 

”ديفينس وان“ الأميركي تقريراً أفصح 
عن مخاوف حقيقية تساور كبار 

المسؤولين العسكريين الأميركيين من أن 
تدفع ”الميليشيات المارقة“ في العراق 
الدولة إلى حرب أهلية داخلية. ونقل 

التقرير عن قائد قوات التحالف الدولي 
في العراق وسوريا الجنرال بول كالفرت 
قوله ”أعتقد أن هناك تهديدَين رئيسيّين 

للعراق في الوقت الحالي: الأول هو 
الميليشيات، والثاني هو الاقتصاد“، 

معتبراً أن ”الميليشيات أدت إلى إحباط 
صناع القرار الأميركيين والعراقيين، 

ففي واشنطن تتلخص المشكلة بأن 
بعض الجماعات المسلّحة تتلقى الدعم 

والتوجيه من طهران من حين إلى آخر“، 
وهو بذلك يشير إلى أنه ”برغم أن بعض 
الميليشيات الرئيسيّة تتوحد في الأهداف 

المشتركة مثل إخراج القوات الأميركية 
من العراق، إلا أنها منقسمة بشأن مسألة 

النفوذ الإيراني في العراق“.
هذه الحقائق تشير إلى أن المخاوف 

من احتمال قيام حرب أهلية في 
العراق بعيدة، لكنها ستكون حرباً بين 
الميليشيات نفسها، وهناك احتمال لدى 

الكثير من العراقيين أن حرباً ستقوم 
قبل إجراء الانتخابات المقبلة بين نوري 
المالكي زعيم حزب الدعوة وبين التيار 

الصدري الذي يتزعمه رجل الدين 
السياسي مقتدى الصدر.

هل للقادة العرب مشروع لإعادة 
العراق إلى الحضن العربي؟

ذلك هو السؤال الذي ينبغي أن 
يطرح، ففي الوقت الذي يروج فيه إعلام 

النظام في بغداد أن العرب تخلوا عن 
العراق فإن المعروف أن من جاءت بهم 
الولايات المتحدة على ظهور دباباتها 
لحكم العراق لم يكونوا طلاب عروبة، 

بل جاءوا محاربين للعروبة لأن أغلبهم 
من الشعوبيين الذين تمتد جذورهم إلى 
إيران، بل إنهم إيرانيون أكثر من إيران 
نفسها من حيث الولاء، وأن تخليهم عن 

العرب كان قبل وصولهم إلى السلطة. 
ومؤتمرا لندن وصلاح الدين للمعارضة 

يشهدان على تبني نظام المحاصصة 
الطائفية الذي ألغى صفة العروبة في 

الدستور العراقي فيما يعد توافقاً مع 
أجندة إيران، مما يعني أن حكام العراق، 
بمن فيهم الكاظمي، قد تخلوا عن كل ما 

هو عربي بمحض إرادتهم ليكون العراق 
امتداداً لمشروع ولاية الفقيه الذي يعدّ 

فضاء الطائفة بديلاً عن الوطن، كما يقول 
الدبلوماسي السابق والكاتب والمحلل 
السياسي طلال بركات، الذي يرى أنه 

برغم ذلك فإن وزير خارجية مصر يصف 
العراق بأنه أحد قلاع العروبة من 

دون التفريق بين الأمس واليوم، كون 
العراق اليوم  ليس فقط محتلاً سياسياً 
واقتصادياً من إيران وإنما محتل ثقافياً 

وأيديولوجيا لارتباطه عقائدياً بولاية 
الفقيه التي تتقاطع مع فكرة العروبة.

يعني ما يقوله بركات أن الكاظمي 
ليس أسير أجندة الميليشيات الموالية 

لإيران، وإنما الميليشيات وحكومة 
الكاظمي منظومة واحدة وهي جزء من 
المشروع الإيراني المناهض للعرب، لأن 

الحكومة هي التي تمول الميليشيات 
بالتجهيزات والمال والسلاح وأن أي دعم 

لهذه الحكومة يعني دعماً للميليشيات 
الموالية لإيران، لذلك يفترض قبل الحديث 

عن احتضان العراق وأحلام التكامل 
الاقتصادي واتفاقيات الربط الكهربائي 

والأمن القومي أن يتم تحرير العراق 
أولاً من سطوة إيران وأذرعها، لأنه لن 

تقوم للعرب قائمة إلا بتحرير العراق من 
المشروع الإيراني المسكوت عنه أميركياً 
وعربياً، ذلك المشروع الذي جعل العراق 
أداة تنفيذ وجسرا لتدمير الأمة العربية. 

فهل يعقل أن القادة العرب غير مدركين 
للحالة السياسية التي يعيشها العراق 

أم أن هناك تغاضياً مقصوداً عن المشهد 
العراقي من أجل مصالح اقتصادية؟

جميع المحاولات السابقة والاتفاقيات 
الساعية للتقارب العراقي - العربي 

فشلت بسبب سيطرة إيران على 
مؤسسات الدولة العراقية، وقد لمس 

العراقيون أن أي مشروع اقتصادي في 
العراق إذا لم يصب في مصلحة إيران 
يكون مصيره الفشل، ويتعين أن يدرك 

الجميع استحالة إعادة العراق إلى 
الحضن العربي قبل تطهيره من هيمنة 
إيران ومن عملائها وميليشياتها التي 

تتحكم في البلاد، وينبغي أن تكون هناك 
خطة عربية لتطهير العراق من الهيمنة 

الإيرانية.

في التاسع من نيسان 2003 مُحيت أمة

الهيمنة الإيرانية محنة للعراق والعرب
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا د.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اشتبك سوء الحظ بعناد 
أسطوري تميزت به الشخصية 

العراقية التي غلبت القسوة على 
كل صفاتها النبيلة بحيث كان 

العراقيون يُخدعون بيسر بالرغم 
من شعور أبله بالتفوق هو 

أشبه بجنون العظمة المغطى 
بالتواضع

الجميع يجب أن يدركوا استحالة 
إعادة العراق إلى الحضن العربي 

قبل تطهيره من هيمنة إيران 
التي تتحكم بالبلاد، وأي مشروع 

اقتصادي إن لم يصب في مصلحة 
إيران سيكون مصيره الفشل
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اعتدنا على سماع الأطراف السورية 
المنخرطة في الأزمة ترفع صوتها 

وتشهر ورقتها المفضلة ”سوريا على 
طريق التقسيم“، في محاولة للضغط 

ونشر الذعر بتفكك هذا البلد الذي يحتل 
موقعاً إستراتيجياً في المعادلات الإقليمية 

والدولية.
قالتها المعارضة بمختلف أشكالها 
في بدايات الأزمة، إما الحل السريع أو 

التقسيم البطيء لاستدرار الدعم، ولكنها 
فشلت في إقناع الأطراف اللاعبة في 

المشهد السوري.
هدد بها النظام السوري قائلاً إذا 
حدث تغيير في بنية الحكم ستتحول 
البلاد إلى دولة مترهلة مفككة وتدخل 
مرحلة الاستعصاء، وفشل في إشعار 

الآخرين بحالة القلق على مستقبل 
المنطقة.

وخلال الأيام القليلة الماضية عاد 
الجانب الروسي لرفع تلك الورقة من 

جديد في وجه الخصم الأميركي، معتبراً 
أن الأزمة إذا دخلت في مرحلة التجميد 

وأزمَنة الصراع ستنتهي الأمور بتقسيم 
سوريا.

بغض النظر عن مصداقية كل 
الأطراف وقلقها على سوريا كبلد وشعب، 

يبدو أنها لم تتعلم حتى الآن أن تقسيم 

سوريا لن يخيف الجانب الأميركي أو 
الأوروبي، وإن كانت الولايات المتحدة لا 

تسعى لذلك.
الجانب الأميركي لم يدعم استقلال 

كردستان العراق الذي يحظى باستقرار 
كبير مقارنة بشمال شرق سوريا، ولذلك 

تعلم واشنطن أن أكراد سوريا لن يسيروا 
على ذلك الدرب، على الأقل على المدى 

المتوسط.
إذا لن يشعر البيت الأبيض بأي قلق 

من التحذير الروسي، وربما يريد أن 
يسمع من الكرملين المزيد من التحذيرات 

والمخاوف حول ما وصلت إليه البلاد. 
فكلما طالت الأزمة كلما زاد العبء على 

رعاة النظام السوري، هذا ما تريده 
الإدارة الأميركية، فهي هناك لمشاهدة 
الوضع السوري عن كثب فقط لا غير، 

ولن تقدم أي مقترحات للحل على المدى 
القصير. فهي لا تدفع شيئاً في صراع 

يستنزف الخصوم.
بالتأكيد، هذا لا يعني أن خطر 

التقسيم غير موجود، بل هو موجود كأمر 
واقع غير رسمي ولا يحظى باعتراف 

الأطراف الدولية.
تركيا التي تحتل مساحات شاسعة 

على الشريط الحدودي بالإضافة إلى إدلب 
ومحيطها تقدر بحوالي 11 في المئة من 

مساحة سوريا تدير هذه المناطق بعقلية 
الإدارة المستقلة.

فقد فرضت بشكل تدريجي اللغة 
التركية على المؤسسات التعليمية 

وافتتحت الجامعات والمدارس التركية، 
مع خدمات البريد والاتصالات، مما يعني 
أننا أمام نموذج لا يختلف كثيراً عن قسم 

قبرص التركية.

فتتريك الشمال السوري وإدارته 
من أنقرة يعني تقسيما مشابها لقبرص 

التركية، ورغم أنه لا أحد يعترف 
باستقلال الشمال إلا أنه يدير نفسه 
بنفسه دون دور للنظام السوري أو 

الدولة السورية.
هذا المشهد من حيث المنطق لا 

يختلف كثيراً عن الجزء الذي تديره قوات 
سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية. 
فهذه مناطق يفرض فيها الأكراد رغباتهم 

في طريقة إدارتها سياسياً واقتصادياً.

فمنطقة شمال شرقي سوريا التي 
تعمل تحت الإدارة الذاتية الكردية، والتي 

تعادل حوالي 26 في المئة من مساحة 
سوريا، تعمل بمؤسسات خاصة بها من 
الجيش إلى الأمن الداخلي إلى نظامها 

العام.
هذا التقسيم يقودنا من جديد إلى 

دور الكرملين في إدارة الصراع في 
سوريا وخلق توازنات بين الدور الإيراني 

والتركي من خلال اجتماعات أستانا 
وسوتشي، انتهت بمناطق شبه مستقلة، 
مع توزيع النفوذ فوق الأراضي السورية.

ومن أهم أسباب وصول البلاد إلى 
مرحلة التقسيم الحالي هو الأمر الواقع 

الذي فرضته الحرب وتفكك تطلعات 
السوريين وانسداد أفق الحل.

ولكن الجانب الروسي يرى تلك 
الظروف كحالة تكتيكية لاحتضان كل 

الأطراف المنخرطة في الصراع وصولاً 
إلى مرحلة يبدي فيها الجانب الأميركي 

استعداده للحل النهائي.
يعتقد الروس أن الحل السياسي 

بالتنسيق مع الأميركيين وتحت مظلة 
الأمم المتحدة سينهي هذا التقسيم ويمهد 

الطريق نحو دولة سورية قادرة على 
فرض سلطتها على البلاد.

موسكو التي فرضت نفوذها 
العسكري في سوريا ترى نفسها المنتصر 
الذي سيصوغ الحل منفرداً بدرجة كبيرة 
وترضخ واشنطن لذلك في نهاية المطاف.
أما البيت الأبيض فينشغل بملفات 

كثيرة لا تظهر سوريا ضمن الأولويات 
التي تهم إدارة الرئيس بايدن مما يقلق 
الروس الذين يريدون ترجمة الانتصار 

العسكري إلى انتصار سياسي يقفل 
الأبواب على أزمة معقدة، فكلما مر الوقت 

على هذا الوضع سينشغل الروس في 
إدارة تفاصيل كثيرة في الملف السوري 

بدلاً من جني ثمار النصر. فالبقاء في 
حالة جمود ينخرط فيها العديد من 
الأطراف يستنزف الكثير من الجهد 

في ضمان التوازنات ومنع العودة إلى 
التصعيد.

وما يزيد الأمر سوءاً تدهور الاقتصاد 
السوري نتيجة قانون قيصر الذي تعتبره 

واشنطن وسيلة للضغط على موسكو 
لصياغة الحل وفق مفاهيم مختلفة عما 
يقدمه الروس حالياً، فروسيا التي ترى 
أن الحرب انتهت لصالحها لا تعتقد أن 
الحل سيكون وفق التفاهمات السابقة، 

بل لا بد من أخذ الظروف الجديدة ضمن 
الطروحات المستقبلية.

لا يبدو أن ورقة التقسيم الروسية 
تقلق الأميركيين بمقدار ما يقلق قانون 

قيصر الروس، فهناك تصادم بين تمسك 
واشنطن بتفاهمات سابقة وطرح روسي 

لمستقبل مختلف.
الشيء الوحيد المؤكد في سوريا هو 

النفوذ التركي في الشمال والكردي – 
الأميركي في الشرق والروسي – الإيراني 
في الغرب، بينما يكاد التهديد بالتقسيم 

يبدو أمراً تجاوزه الواقع.

ظهور وزيرة الخارجية الليبية 
نجلاء المنقوش بتلك الإطلالة 
الجذابة والحضور الذهني اللافت 

والذكاء الواضح في انتقاء المفردات 
المناسبة لخطابها الدبلوماسي خلال 

أول زيارة خارجية بعد توليها مهامها 
رسميا أدتها الأربعاء إلى تونس، 

بالتزامن مع الجولة الخليجية لرئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 

الدبيبة، والتي شملت الكويت 
وأبوظبي والرياض، يعطي الكثير 

من الأمل في أن البلد العربي المتربع 
على أطول ساحل من الضفة الجنوبية 
للمتوسط يسير في الاتجاه الصحيح 

نحو تأكيد دوره الإقليمي والدولي، 
وتقديم صورة جديدة ومختلفة عمّا كان 

سائدا خلال السنوات العشر الماضية، 
أساسها أن ليبيا قادرة بالفعل على أن 
تكون منطلقا للإتيان بالجديد، لاسيما 

عندما تتجاوز فوضى التموقعات 
والحسابات الحزبية والأيديولوجية، 
وتدخل مرحلة البراغماتية السياسية 

التي تنبني على أساسيْ السيادة 
والمصلحة الوطنيتين.

يمكن لليبيا أن تتحول إلى دولة 
أمن واستقرار وتقدم ورفاه، وأن توفر 

لشعبها مقومات الرخاء الكامل، وأن 
تدخل مرحلة النهوض الاقتصادي 
والاجتماعي بما تمتلك من مقدرات 
وقدرات، وبما تختزن في أراضيها 
من ثروات مكتشفة وغير مكتشفة، 

ومن ثروات طبيعية يمكن أن تتحول 
إلى مصادر إنتاج صناعي وزراعي 

وسياسي وثقافي مهم، ومما تحتكم 
عليه من طاقات شابة ومواهب حقيقية 

في كل المجالات، وكذلك من رصيدها 
الكبير من الكفاءات المنتشرة في الداخل 
والخارج والعاملة في مختلف المجالات، 
إضافة إلى موقعها الإستراتيجي المهم 
الذي يجعل منها جسرا للتواصل بين 

مشرق الوطن العربي ومغربه، وبين 
ضفتي المتوسط، وبين أوروبا وأفريقيا.
هذه المعطيات يدركها العالم، وهناك 

إجماع إقليمي ودولي على أن ليبيا 
يمكن أن تتحول إلى بلد استثنائي 

ورائد في محيطها، ولكن ذلك يحتاج 
ليس فقط إلى طي صفحة الصراعات 

الدموية والحروب العبثية، ولكن أيضا 
إلى إنهاء كل مظاهر الخروج عن الدولة. 
حل الميليشيات والقضاء على الجماعات 
الإرهابية وجمع السلاح المنفلت وإخراج 

القوات الأجنبية والمرتزقة واستبعاد 
أمراء الحرب من المشهد العام أصبحت 

حاجة ضرورية لتوحيد المؤسسات 
الأمنية والعسكرية وتفعيل العفو العام 

والدخول تحت خيمة المصالحة الوطنية 
الشاملة بغطاء اجتماعي ينسجم 
مع طبيعة الخصوصيات الثقافية 
للبلاد، وفسح المجال أمام الجميع 

للتنافس الانتخابي بضمانات القانون 
وبمرجعية الولاء للوطن، والإيمان بأن 
السيادة الوطنية هي الركيزة الأصلية 

والأساسية للدولة.

مع ذلك لا بد من الاعتراف بأن هناك 
تجاذبات لا تزال تعمل على عرقلة الحل، 
وهي مرتبطة بمصالح شخصية وفئوية 
وحزبية وأيديولوجية ومناطقية، وتدار 

من غرف مظلمة في الداخل والخارج، 
وتحاول أن تفرض منطق المغالبة، 

وهناك من لا يزال يراهن على الانقسام 
وتشتيت الصفوف، ويدفع نحو إفشال 

حكومة الوحدة الوطنية، ليس فقط 
بتعطيل مسارات الحل، ولكن كذلك 

بالتغلغل في مراكز القرار لضربها من 
الداخل، والحؤول دون إنجاز الكثير 

من الخطوات الضرورية لتيسير عمل 
السلطات الجديدة، ومنها إقرار موازنة 
العام 2021 والتصديق عليها، والانتهاء 

من الصراع حول المناصب الرئيسة 
للمؤسسات السيادية، والقطع مع 

الخطاب الإعلامي المتشنج والعدواني، 

والإفراج عن الأسرى والسجناء 
والمحتجزين.

ولعل من أخطاء خارطة الحل 
السياسي أنها حافظت على نفس 

آليات اتفاق الصخيرات، وبالتالي على 
نفوذ من وصفتهم ستيفاني وليامز 
بالديناصورات، وأعطت شرعية لمن 
لا شرعية لهم، ووضعت السلطات 
التنفيذية الجديدة في قبضة قوى 

ترفض الاعتراف بالتحولات الحاصلة 
وترى أن نجاحها في إفشال حكومة 

الوحدة الوطنية، وفي إدامة حالة 
التشنج والمواجهة بما يناقض الأهداف 

المعلنة من قبل المجلس الرئاسي 
وحكومة الدبيبة والأطراف الإقليمية 

والدولية.
لا يمكن الوصول إلى الحل الحقيقي 

إلا بفسح المجال للسلطات الجديدة 
بأن تستعمل كل صلاحياتها وتمارس 

جميع مهامها دون عراقيل، وتعلن 
عن مبادراتها الجريئة دون خشية 
من حائط الصد المتمثل في الغلاة 

والمتطرفين من أصحاب المصلحة في 
استمرار الأزمة، وأن تستفيد من الدعم 

الدولي والأممي في تنفيذ أجندتها، 
وألا تخضع لأية ضغوط، وألا تضع 
مواقفها وخياراتها الداخلية تحت 

ذمة أي طرف، وأن تمارس سلطاتها 
كاملة بمعايير السيادة الوطنية التي 
لا تتناقض فقط مع التدخل الخارجي، 

وإنما كذلك مع الانفلات الداخلي سواء 
من قبل الخارجين عن القانون أو من قبل 

الساعين إلى بناء دول داخل الدولة.
الترحيب الذي قوبل به الدبيبة في 
دول الخليج، والذي قوبلت به المنقوش 

في تونس، يشير إلى وجود واجهة 
جيدة في هذه المرحلة المفصلية لليبيا 

الدولة الحديثة المدنية المعتدلة وذات 
الإرث التاريخ الحضاري الخالد والموقع 

المهم في المنطقة والعالم، وإلى حالة 
من الانتعاش للدبلوماسية الليبية في 
اتجاه إعادة تحديد أولوياتها وتجاوز 
أخطاء وتخندقات السنوات الماضية، 
وذكاء في التعامل مع مفردات الحسم 

في هذا الظرف بالذات. فأن يكون 
خبير اقتصادي ورجل أعمال ومهندس 

مشاريع كبرى على رأس الحكومة، 
وأن تكون امرأة أكاديمية متخصصة 

في إدارة السلم والصراع وبملامح 
منفتحة على العصر والعالم على رأس 
وزارة الخارجية، فإن ذلك من مبشرات 
الانطلاق نحو ليبيا جديدة مختلفة لا 

تحتاج إلاّ إلى الحزم الكامل في التصدي 
لمن يحاول العودة إلى ما قبل الدولة 

والتاريخ.
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الترحيب الذي قوبل به 
عبدالحميد الدبيبة في دول 

الخليج والذي قوبلت به نجلاء 
المنقوش في تونس يشير إلى 
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المتابع لحضور الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون عبر وسائل 

الإعلام لا يجد صعوبة في ملامسة 
قواسم مشتركة مع سلفه الراحل 
الشاذلي بن جديد، حيث خانهما 

التواصل والكاريزما، ويشترك الاثنان 
في ظروف ومعطيات كثيرة متشابهة.

استبدل تبون منذ تنصيبه في قصر 
المرادية النشاط الميداني بظهور إعلامي 
من خلال وسائل إعلام محلية تُختارُ له 
بعناية لتمرير رسائله للداخل والخارج، 

لكن الرجل، ومعه الفريق الإعلامي 
العامل في رئاسة الجمهورية، أخفقا 

في تسويق الصورة والخطاب المأمولين 
من طرف الجزائريين.

ورغم أن جائحة كورونا رفعت 
اللوم عن الرئيس الذي لم ينزل إلى 

الميدان منذ انتخابه في ديسمبر 
2019، إلا أن الصورة المسوقة في تلك 

اللقاءات لم تملأ الفراغ الذي يخيم 
على الرئاسة الجزائرية منذ أن توارى 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 
عن الأنظار، أي منذ عام 2013 وحتى 

يومنا هذا.
ويبدو أن الرئيس الذي قضى 

مشوارا طويلا من حياته المهنية متنقلا 
بين مختلف المناصب التنفيذية، وشغل 

منصب رئيس الوزراء عام 2017، لا 
يزال رهين عباءة البيروقراطية ولم 
يرتد بعد ثوب الرئيس. فهو لا يزال 

غارقا في التفاصيل التي تقع في صلب 
مهام مسؤولين محليين وليست من 

اختصاص رئيس الدولة، كأن يخوض 
في مشاكل التموين والاستهلاك في 

شهر رمضان، وندرة مادة الزيت، 
بينما يغيب الخطاب الإستراتيجي 

عن الأزمة السياسية، ووضعية حقوق 
الإنسان، والنهوض بالاقتصاد وتفعيل 

الدبلوماسية.
والملاحظ أن الرئيس الذي قدم 54 

تعهدا خلال حملته الدعائية لا يزال 
يكرر أفكارا يتم تداولها في مستويات 
أخرى، الأمر الذي يدفع إلى الاستنتاج 

أن المصدر الذي يوزع تلك الأفكار 
على الوزراء وعلى المسؤولين وحتى 

على رئيس الجمهورية هو مصدر 
واحد، وهذا يحيل إلى التساؤل حول 
صلاحيات الرئيس ومدى استقلاليته 

عن الدوائر النافذة.
تكرار تبون لمفردات صرح بها وزير 

التجارة يجدد طرح فرضية إملاءات 
مراكز النفوذ في تسيير شؤون البلاد 
بداية من ندرة مادة الزيت إلى الدور 

الإقليمي للجيش الجزائري. ويعكس 
تخبط تصريحات الرئيس ضيق هامش 

المبادرة وصلاحية القرار لدى الرجل، 
ويظهره في موقف مرتبك أمام الرأي 

العام، فهو لا يدري أن الـ25 مليار دولار 
التي يكررها دوما حول مداخيل القطاع 
الزراعي هي مساهمة القطاع في الناتج 

الداخلي الخام وليست عائدات، وأن 
التراجع عن مشروع تعديل قانون 

الجنسية، والمصير الغامض لقطاع 
تركيب السيارات والمركبات، ليست 
ملفات موضوعة بين أيدي الرئيس.

تبون مثل غيره من رؤساء الجزائر 
لا يشذ عن مقاربة صناعة الجيش 

للرؤساء، ولو حاول البعض لجم نفوذ 
كبار الضباط على غرار الرئيس السابق 

بوتفليقة. وضع الرئيس تبون في هذا 
السياق يتشابه كثيرا مع وضع الرئيس 

بن جديد، فكلاهما نصب من قبل 
العسكر على رأس الدولة.

وفوق ذلك تعثر الرجلان في بداية 
مشوارهما الرئاسي في التواصل مع 
الرأي العام، غير أن المحيط هو الذي 

صنع الفارق، وأخرج بن جديد من 
عباءة العسكر، ومن صعوبة تكوين 

جملة مفيدة والتمييز بين المذكر 
والمؤنث، ومنحه كاريزما رئاسية، 

بينما لا يزال الرئيس تبون مدثرا برداء 
المسؤول الإداري البيروقراطي.

وفيما قاد أحمد بن بلّة البلاد 
مزهوّا بوهج الثورة التحريرية، 

وهواري بومدين الذي انقلب على نفسه 
لنفسه، وبوتفليقة الذي روض أباطرة 

الجيش، فإن البقية الباقية كانت واجهة 
مدنية لحكم عسكري من خلف الستار، 
خاصة بالنسبة إلى الشاذلي بن جديد، 

وتخيم نفس الملامح على حقبة تبون 
في ظل تنامي دور العسكر منذ تنحي 

بوتفليقة في أبريل 2019.
سيتذكر الجزائريون بوتفليقة على 
أنه الرئيس الذي لم يخاطب شعبه إلا 

مرات نادرة، ولم يوفق في اختراق جدار 
الحراك الشعبي، ولم يلامس انتظارات 

الجزائريين بعد سنوات من التطلع 
إلى رئيس باستطاعته العمل ستة 

عشر ساعة يوميا والخروج من معادلة 
”البلاد المريضة بمرض رؤسائها“.

توارى بوتفليقة عن الأنظار لست 
سنوات (2013 – 2019) بسبب وضعه 
الصحي، فأصيبت الجزائر بالشلل. 

ومرض تبون وغاب عن البلاد، وتكرر 
نفس السيناريو. حتى الذين انتخبوه 

رئيسا للبلاد لم يعد بعضهم مقتنعا 
بصواب خياره، لأن التغيير المأمول 

تحطم على صلابة الحرس القديم، ولا 
يزال رموز العهد البائد يديرون شؤون 
الدولة، بموافقة من تبون أو رغما عنه.

عبدالمجيد تبون.. 
رئيس لم يتحرر من قيود 

الماكينة التقليدية
صابر بليدي
صحافي جزائري



 الربــاط - ركزت الحكومة المغربية على 
ضبـــط خطة لتحقيق الشـــمول المالي من 
خلال تكييف الإســـتراتيجية الوطنية مع 

الإصلاحات الهيكلية.
وأكد المجلس الوطني للشمول المالي 
خـــلال اجتماعـــه الأخيـــر علـــى ضرورة 
تكييف الإســـتراتيجية الوطنية للشمول 
المالـــي إزاء الإصلاحات الهيكلية التي تم 

إطلاقها مؤخرا.
والمالية  الاقتصـــاد  وزارة  وأوضحت 
الأمـــر  أن  بيـــان  فـــي  الإدارة  وإصـــلاح 
يتعلق علـــى الخصوص بتعزيز دور هذه 
الإســـتراتيجية كمحفز يهدف إلى تسهيل 
ودعم إصلاح المنظومة الوطنية للحماية 

الاجتماعية.
وخلال هـــذا الاجتمـــاع ذكّـــر محمد 
الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  بنشـــعبون، 
للشمول المالي، وعبداللطيف الجواهري، 
رئيس اللجنة الإســـتراتيجية المنبثقة عن 
المجلس، بالأولوية المعطاة للشمول المالي 

بالنظر إلى آثاره المباشـــرة والملموســـة 
في مجال تحســـين الظـــروف الاقتصادية 
المســـتهدفة،  للشـــرائح  والاجتماعيـــة 
وخاصة الشـــباب والنساء وسكان القرى 

والمقاولة الصغيرة جدا.
وأشار البيان إلى أن المجلس تدارس 
على إثر ذلك النقـــاط المدرجة على جدول 
الأعمـــال والمتعلقة على الخصوص بآلية 
تتبع وقيادة الإستراتيجية ووضعية تقدم 
أعمال المجموعات التقنية، وإستراتيجية 
التواصل، واعتماد النظام الداخلي الذي 
وأساليب  واختصاصات  تشـــكيلة  يحدد 

عمل هيئات الحكامة بالمجلس.
وفـــي هـــذا الســـياق أعـــرب أعضاء 
المجلـــس عـــن ارتياحهـــم لوتيـــرة تقدم 
ورشـــات إســـتراتيجية الشـــمول المالي، 
بالرغـــم مـــن عـــام 2020 الصعب بســـبب 

الأزمة الصحية.
مـــن  العديـــد  تحققـــت  فقـــد  وهكـــذا 
الإنجازات، وتتعلق بالإصلاحات الهيكلية 

لفائـــدة الشـــرائح المســـتهدفة، ولاســـيما 
اعتمـــاد تخفيـــض في إطار قانـــون المالية 
المعدل لسنة 2020 بنسبة 100 في المئة على 
رقـــم المعامـــلات المنجزة عن طريـــق الأداء 

بالهاتف المحمول من قبل صغار التجار.
كمـــا يتعلق الأمـــر بإحـــداث صندوق 
لتســـهيل إعادة هيكلة القروض الممنوحة 
مـــن قبـــل جمعيـــات القـــروض الصغيرة 
للأنشـــطة المدرة للدخل، وإطلاق الســـجل 
الوطني للضمانات المنقولة وتطوير آليات 
جديدة لدعـــم تمويل الشـــركات الصغيرة 

جدا.
وأضاف البيان أنه في أعقاب المناقشة 
تطرق المجلس إلى العديد من التوصيات، 
ولاســـيما مواصلة الجهود فـــي ما يتعلق 
والتنظيميـــة  التشـــريعية  بالإصلاحـــات 
الإســـتراتيجية،  محاور  بمختلف  المتعلقة 
مشـــيرا إلى أن المجلس يوصي بتســـريع 
إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي 
يؤطر قطـــاع التمويل الصغير وكذا مكتب 
الائتمان وإحداث إطـــار تنظيمي للتمويل 

التعاوني.
كما دعـــا المجلـــس الوطني للشـــمول 
المالـــي إلـــى تطوير قنـــوات توزيع جديدة 
للتأمين الشامل، وخاصة التأمين الأصغر، 
بالنظـــر إلـــى دوره فـــي تعزيـــز الحماية 

والإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين.
وحث المجلس كذلك، شـــركات التأمين 
علـــى اقتراح عروض تأمين مصغرة لفائدة 
الشركات الصغيرة جدا ولا سيما تلك التي 
تعمل فـــي قطاعـــات التجـــارة والصناعة 
التقليديـــة، وذلك بالتعاون مـــع الوزارات 

المعنية.
 وتندرج هذه الخطوات في إطار خطط 
زيادة المرونة المصرفية وتحقيق الشـــمول 
المالي الفعال لضمان وصول الناس للبنوك 

للحصول على سيولة. 

الاضطرابـــات  فرضـــت   – بيــروت   
السياسية المرافقة لأزمة اقتصادية خانقة 
تحديات قاســـية في لبنان، وسط انهيار 
متواصل للعملة المحلية وارتفاع قياسي 
للبطالـــة، إلى جانـــب تداعيـــات جائحة 

كورونا التي تفاقم الأوضاع سوءا.
وتتواصـــل اللكمات علـــى الاقتصاد 
اللبناني، بدءا من الخلافات بين الأطراف 
السياســـية الداخلية التي لم تستطع منذ 
7 أشـــهر تأليـــف حكومة، ما ســـاهم في 
تدهور القدرة الشـــرائية للمواطن بشكل 

مأساوي.
وفي 23 مارس الماضي أنذرت منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من 
انعدام الأمن الغذائي في لبنان، منبّهة من 
سير البلاد نحو المزيد من الفقر والجوع.
وزارة  أعلنـــت  بأســـبوع  وبعدهـــا 
الاقتصاد رفع ســـعر الخبز المدعوم إلى 3 
آلاف ليرة بســـبب الأزمة الاقتصادية، في 
ثالث زيادة تطال ســـعر هذه السلعة منذ 

يونيو الماضي.
وأمام هذه المعطيات أكّد ممثل منظمة 
الأغذية والزراعة (فاو) في لبنان موريس 
ســـعادة أنّ ”الأزمـــة الاقتصاديّـــة رمـــت 

بثقلها على الأمن الغذائي“.
ولفت سعادة إلى أنّ القدرة الشرائية 
للمواطن في لبنان تأخذ مسارا انحداريا، 
معلـــلا أن ”الأزمـــة المالية جعلـــت الكثير 
مـــن العائلات تضطر إلى الاســـتغناء عن 

السلع الأساسية واستبدالها بأخرى“.
وأضـــاف ”فـــي هكـــذا أزمـــات، يتـــم 
التخلي عن اللحوم لأنّ أســـعارها باهظة. 
لـــذا تســـتبدل بالنشـــويات التـــي تعتبر 
الأرخص“، مؤكّدا أنّ ”هذا الأمر ســـتكون 
لـــه تبعات ســـلبيّة علـــى المـــدى الطويل 
خصوصا لجهة سوء تغذية عند الأطفال، 
لأنهـــم بحاجـــة إلـــى النمـــو الجســـدي 

والعقلي“.
وعـــن التبعات الســـلبيّة للأزمة، عدّد 
ســـعادة ”إبعـــاد الأطفـــال عن المـــدارس، 
والتخفيـــف مـــن المصاريف الأساســـية، 
والتفلـــت الأمني، والتوجّـــه نحو ظواهر 
ســـلبية موازية، كالزواج المبكـــر للبنات 
وعمالـــة الأطفـــال وعـــدم القـــدرة علـــى 

الطبابة“.
وربط ممثل المنظمة ”حلّ مشكلة الأمن 
الغذائي بالحلّ الاقتصادي“، مشـــيرا إلى 
أنّـــه ”يجب الاتفـــاق مع صنـــدوق النقد 
الدولي لضـــخ الأموال اللازمة لتنشـــيط 
الاقتصـــاد. وطبعـــا هـــذه الاتفاقيـــة لن 
تحصـــل إلاّ مـــن خـــلال تأليـــف حكومة 

إصلاحية“.
أمّا علـــى مســـتوى الأمـــن الغذائي، 
فأعرب سعادة عن قلقه ”في ظلّ الأحاديث 

عن تقليص الدعم أو إلغائه“.
ولفت إلى أن ”الخبز هو طعام الفقير. 
وإذا رُفـــع الدعـــم عنه، فقـــد يصل إلى 10 

آلاف ليـــرة (6 دولارات على ســـعر صرف 
الرسمي، أي 1500). وعندها لن تستطيع 

حتى العائلات المتوسطة تأمينه“.
وعن مدى اســـتطاعة القطاع الزراعي 
تسديد الفجوة، أجاب ”لبنان يستورد 80 
في المئـــة من غذائه، وبالتالي فإن القطاع 
الزراعـــي لو تضاعف إنتاجـــه لن يغطي 

الفجوة“.
ووفق منظمات دوليـــة، بات أكثر من 
نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بسبب 
الأزمة الاقتصاديـــة والمالية التي تعصف 

بالبلاد منذ عام 2019.
”الدوليـــة  فـــي  الباحـــث  وكشـــف 
(غير حكومية) محمد شمس  للمعلومات“ 
الدين أنّ ”الأســـر التي تـــرزح تحت خط 
الفقر يبلغ عددها 220 ألف أســـرة، أي 1.1 
مليـــون فرد“، لافتا إلى أنّ ”دخلها لا يزيد 

عن 1.2 مليون ليرة شهريا“.
وتطرق شـــمس الدين في حديثه إلى 
أن ”نسبة التضخم بلغت خلال عام 2020 
نحو 85 في المئة“، مشيرا إلى أنّ ”القدرة 
الشـــرائية للبنانيين تآكلت بنسبة 88 في 

المئة“.

وأوضـــح أنّ ”الحـــد الأدنـــى للأجور 
يبلغ 675 ألف ليرة لبنانية (أي 450 دولارا 
بسعر الصرف الرسمي، ونحو 50 دولارا 

بسعره في السوق السوداء)“.
وحـــول الأزمـــة، قـــال وزيـــر الزراعة 
عباس مرتضى ”إنتاجنا الزراعي يغطي 
بـــين 30 ونحو 35 في المئـــة من المنتجات 
الزراعية التي تذهب بشـــكل مباشـــر إلى 
الأسواق والمســـتهلك وإلى المصانع التي 

تكون وظيفتها الصناعة الغذائية“.
توســـعة  علـــى  ”نعمـــل  وأضـــاف 
المســـاحات وبقعـــة الأراضـــي المزروعة، 
وأيضا على تطويـــر القطاع الزراعي من 
خلال دعم المزارعين باستصلاح أراضيهم 

بالتعاون مع المنظمات الدولية“.
وقال مرتضى ”مع ارتفاع سعر صرف 
الدولار، أكدنا للمزارعين أن الدعم سيبقى 
على الأدوية والأســـمدة لأنهما في صلب 

الأمن الغذائي“.
وعـــن مـــدى قـــدرة الحكومـــة علـــى 
الاستمرار بالدعم، ردّ ”لا نستطيع تحديد 
الوقت، لكن أكّدت للجنة الوزارية وللجنة 

النيابية الاقتصاديـــة والزراعية ضرورة 
عدم رفع الدعم، فنحن نحتاج سنويا إلى 

100 مليون دولار للمواد الأولية“.
وفي مشـــهد يدل على مـــدى تدهور 
الأمن الغذائي، شهدت الكثير من المتاجر 
الغذائية وقوع مشاجرات بين اللبنانيين 
خـــلال تزاحمهـــم علـــى شـــراء الســـلع 
المدعومة، بســـبب قلة كمياتها المتوافرة 

في الأسواق.
وتدعم الدولة اللبنانية ســـلة غذائية 
تضـــم  المدعومـــة)  بالمـــواد  (معروفـــة 
الســـلع الأساســـية لتمكـــين المواطن من 
الحصول عليها بسعر منخفض نسبيا، 
بسبب الغلاء نتيجة ارتفاع سعر صرف 

الدولار. 
باتريك  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ورأى 
ماردينـــي أن ”مـــا يهدد الأمـــن الغذائي 
هو ارتفاع ســـعر صرف الدولار وانهيار 
الليـــرة. ولأنّ دخـــل الفرد بالليـــرة، فإن 
القـــدرة الشـــرائية للأخير ســـتنخفض 
تلقائيـــا إثر ارتفاع ســـعر صرف الدولار 

مقابل العملة المحلية“.
واعتبر ماردينـــي أنّ ”طباعة الليرة 
المســـتمرة هـــي مشـــكلة، خصوصـــا أنّ 
الحكومة تطبع الليرة لتمويل نفقاتها“.

وحول الحلول قال ”الحكومة حاولت 
أن تخفض أسعار السلع من خلال دعمها 
الســـلة الغذائيـــة، ولكـــنّ المشـــكلة أنّها 
أخطأت في العلاج، لأنّ أي ســـلعة تُدعم 

ستنفد من السوق، لأنه يتم تهريبها“.
ونظـــر ماردينـــي بعين الريبـــة إلى 
سياسة الدعم، مشيرا إلى ”أنّها لا تصل 

إلى مستحقيها“.
وعـــن الحـــلّ للأزمـــة التـــي يـــرزح 
تحتها الشـــعب اللبنانـــي، قال إنه يجب 
”التوقف عـــن طبع الليـــرة لوقف انهيار 
الدخـــل والقدرة الشـــرائية. أمّـــا الدعم، 
فكان يُفتـــرض أن يكون من خلال إعطاء 
الأموال بشكل مباشر للأسر المحتاجة“.

ويعمد ناشطون لبنانيون في الآونة 
الأخيرة إلى اقتحام مستودعات التجار 
والتعاونيات الغذائية وتصوير الســـلع 

المدعومة المخبّأة لتهريبها لاحقا.
الاقتصـــاد  لجنـــة  عضـــو  ورأى 
فـــي البرلمـــان اللبنانـــي النائـــب عدنان 
طرابلســـي أنّ للأزمة وجوهـــا متعدّدة، 
منها السياســـي والمالي والصحي أيضا 

جراء جائحة كورونا.
المجتمـــع  شـــرائح  ”معظـــم  وقـــال 
اللبناني تـــرزح تحت عـــبء كبير ورفع 
مســـتوى الفقـــر إلـــى مســـتويات غيـــر 
مسبوقة، والغلاء أصبح مستشريا على 
صعيد جميـــع الســـلع الغذائية وجميع 

أنواع البضائع الأخرى“.
وأضاف ”الأمن الغذائي هو جزء من 
الأمن العام في أي بلد، ونحن نسعى في 
المجلس النيابـــي، وفق المتاح، إلى الحد 
من هـــذه الأزمة المعيشـــية الخانقة. وقد 
مة من  وافقنـــا أخيرا علـــى المنحـــة المقدَّ
صندوق النقد الدولي لدعم الأسر الأكثر 

فقرا“.
وتابـــع ”ندرس عـــددا من مشـــاريع 
القوانـــين فـــي هـــذا الإطـــار مـــن بينها 

مشروع البطاقة التموينية“.

 ســان فرانسيســكو - بــــدا واضحاً أن 
المعركة بين ”أبل“ و“إبيك غيمز“ ســــتكون 
شرســــة، وأن مســــار الدعــــوى القضائية 
بــــين الشــــركة المصنّعة لهواتــــف ”أيفون“ 
وتلــــك الناشــــرة للعبة الفيديو الشــــهيرة 
”فورتنايــــت“، ســــيحظى بمتابعة عن كثب 
من شركات كثيرة ونواب أميركيين يتهمون 

”أبل“ بممارسات مانعة للمنافسة.
وفي لائحة من 300 صفحة تســــلمتها 
محكمــــة أوكلانــــد فــــي ولايــــة كاليفورنيا 
الأربعــــاء، اعتبر وكلاء الدفــــاع عن ”أبل“ 
التي تتخذ من مدينــــة كوبرتينو مقراً لها 
إن ”إبيك تسعى إلى تصوير أبل على أنها 
شــــريرة بهدف إحياء الاهتمام بفورتنايت 

التي تشهد تراجعاً“.
وكانــــت المجموعــــة الناشــــرة للعبــــة 
الفيديو ذات الشــــعبية الكبيرة قدمت إلى 
المحكمة لائحة بحجم مماثل، رفعت دعوى 
في أغســــطس بتهمة إســــاءة  ضــــد ”أبل“ 
اســــتخدام الهيمنــــة علــــى نظام تشــــغيل 
الهاتف المحمول الخاص بها ”أي.أو.أس“.

ولاحظـــت إبيك غيمز أن أبل عمدت من 
خلال الوسائل التقنية والتعاقدية إلى بناء 
منظومـــة ”أي.أو.أس“ بطريقة تقيد توزيع 
وتضر  منافسيها،  وتســـتبعد  التطبيقات، 
بالمنافســـة والمســـتهلكين. ومن المتوقع أن 
يشـــارك في المحاكمة شخصياً رئيس إبيك 

تيم سويني ورئيس أبل تيم كوك.
خلال الصيف  وحاولت ”إبيك غيمز“ 
الماضي الالتفاف على ما تسميه ”ضريبة 
من خـــلال توفيرها للمســـتخدمين  أبل“ 
بديلاً مـــن نظام الدفع فـــي مخزن ”أبل“ 
”أي. علـــى  ســـتور“  ”آب  للتطبيقـــات 

أو.أس“.
وســــارعت الشــــركة المصنعة لهواتف 
أيفــــون الذكية إلــــى إزالــــة فورتنايت من 
متجرهــــا للتطبيقات معللة ذلــــك بانتهاك 
قواعــــد العقد بين الشــــركتين، وهو إجراء 

أيدته المحكمة.

إلا أن القضيــــة باتت تتجاوز الخلاف 
بــــين المجموعتــــين. إذ تعتبــــر الشــــركات 
الأخرى، مثل ”ســــبوتيفاي“، أن العمولات 
البالغــــة 15-30 فــــي المئة التــــي تفرضها 
”أبــــل“ على معظم المعامــــلات التي تتم من 
والتطبيقات التي يتم  خلال ”آب ســــتور“ 

تنزيلها، مرتفعة جداً وغير عادلة.
وتعمــــل جهــــات تنظيميــــة أميركيــــة 
مختصة بمكافحة الاحتكار على التحقيق 
فــــي ممارســــات شــــركة أبل، وهــــي عملياً 
”خصم وحكم“ في الوقت نفســــه في متجر 

التطبيقات، لأنها توزع تطبيقاتها عبره.

أما على الأجهزة الأخرى، فيعمل نظام 
”أندرويد“ (من ”غوغــــل“) بطريقة مماثلة، 
مع فارق جوهري واحد هو أن اســــتخدام 

الأنظمة الأساسية البديلة مسموح.
وبالتالي، فإن شكوى إبيك غيمز تهدد 
النظام الذي تقوم عليه اســــتراتيجية أبل 
التي تشجع المستهلكين على البقاء ضمن 
مجموعتها من المنتجات المادية والرقمية، 
مــــن أجهزة أيفون إلــــى الملحقات المتصلة 

ومنجاتها الترفيهية، وسواها.
منــــذ  كوبرتينــــو  مجموعــــة  وتشــــدد 
سنوات على أن عمولتها تُستخدم لضمان 
الأداء الســــليم للمنصــــة، لاســــيما في ما 
يتعلــــق بالأمــــان. وهــــي تعتبــــر أن نجاح 
متجرهــــا للتطبيقات يعــــود بالفائدة على 

المستخدمين والمطورين على السواء.
وأشار محامو الشــــركة إلى أن ”إبيك 
غيمــــز“ ”حققــــت إيــــرادات تزيد عــــن 700 
مليون دولار مــــن عملاء ’أي.أو.أس‘ خلال 

العامــــين اللذيــــن توافــــرت خلالهما لعبة 
’فورتنايت‘ في متجر التطبيقات“.

إلا أن ”إبيـــك غيمز“ اعتبرت أن ”أبل“ 
تسيء استغلال احتكار توزيع التطبيقات 

على ”أي.أو.أس“.
ولاحظـــت ”إبيك غيمـــز“ أن ثمة نحو 
مليار جهـــاز أيفون عامل فـــي كل أنحاء 
العالم، وهم مســـتهلكون مـــن المرجّح أن 
يكونوا ميســـورين، وأبرزت أن الناشرين 
الذيـــن يرغبـــون في دخول هذه الســـوق 
مجبـــرون علـــى دفـــع عمـــولات معوقـــة 
والموافقة على الشـــروط المانعة للمنافسة 

التي تفرضها أبل.
شـــركة  واتهم محامـــو ”إبيك غيمز“ 
”أبل“ بأنها تســـتخدم متجـــر التطبيقات 
”كســـلاح ضد منافســـيها“، إذ ترفض أو 
تؤخر التطبيقات المنافســـة ”تحت ذرائع 
كاذبة“، مســـتندين على كلام لمدير متجر 
التطبيقات الســـابق فيل شـــوميكر الذي 
تحـــدث عن هذه الشـــروط خلال جلســـة 
اســـتماع أمام لجنة برلمانيـــة في أكتوبر 

الماضي.
وأورد شـــوميكر أمثلـــة عن تطبيقات 
و“أمازون“  لـ“غوغـــل“  تابعـــة  منافســـة 

و“دروب بوكس“.
وســـيتعين على ”إبيـــك“ أن تثبت أن 
تضر بالمستهلكين، لذلك  ممارسات ”أبل“ 
ســـتذكر أن بعض الشـــركات الناشـــرة، 
مثلهـــا، ترفـــع أســـعارها علـــى أيفـــون 
للتعويـــض عن العمولة. كذلك ستســـعى 
إلـــى دحض حجة الأمان التي تركّز عليها 

أبل.
ووفقـــاً لوثائـــق أبل الداخليـــة التي 
استشـــهد بها محامـــو إبيك، فـــإن إريك 
فريدمـــان، وهـــو مديـــر فريـــق لمكافحـــة 
الاحتيـــال، قـــارن دفاعـــات ”آب ســـتور“ 
بـ“ســـيدة جميلة تســـتقبلك بالزهور في 
مطـــار هاواي بـــدلاً من كلب مـــدرب على 

كشف المخدرات“.
أمـــا شـــركة التكنولوجيـــا العملاقة 
فتعتزم القول إنها تواجه منافســـة قوية 
فـــي توزيع تطبيقات الألعـــاب من متاجر 
التطبيقـــات الأخرى مثـــل (غوغل بلاي)، 
وأجهـــزة ألعاب الفيديو (بلاي ستيشـــن 
وإكس بوكس) والكثير من منصات البث 

التدفقي لهذه الألعاب.
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من لم يكتو بنار الفقر مثلنا

الأزمة الاقتصادية تفاقم مخاطر 

انعدام الأمن الغذائي في لبنان

إبيك غيمز تقاضي 

أبل بتهمة منع المنافسة

المغرب يضبط خطة 

لتحقيق الشمول المالي

ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة يضغطان 

على القدرة الشرائية

سوء استخدام نظام التشغيل كسلاح ضد المنافسين
ــــــة الفيديو ”فورتنايت“ لمعركتها  تتحضر إيبك غيمز المجموعة الناشــــــرة للعب
ــــــة ضد أبل التي تتهمها بممارســــــات مانعة للمنافســــــة وإســــــاءة  القضائي
اســــــتخدام الهيمنة على نظام تشــــــغيل الهاتف المحمول الخاص بها ”أي.
أو.أس“ فيمــــــا تجهز أبل حججها لمواجهة هذه التهــــــم التي اعتبرتها حيلة 

لإحياء الاهتمام بلعبتها التي تشهد تراجعا.

بات لبنان يواجه شــــــبح انعدام الأمن الغذائي في ظل ارتفاع سعر صرف 
الدولار وانهيار الليرة، ما تســــــبب في تدهور القدرة الشــــــرائية للمواطنين 
ــــــن اضطروا إلى اســــــتبدال بعض المواد الأساســــــية بأخرى في وقت  الذي
تشهد فيه الأسعار ارتفاعا كبيرا ورفعا للدعم ما يزيد من مخاطر الجوع 

وسوء التغذية.

سبوتيفاي تنضم إلى إبيك 

وتقول إن العمولات التي 

تفرضها أبل في {آب ستور} 

 وغير عادلة
ً
مرتفعة جدا

ما يهدد الأمن الغذائي 

هو ارتفاع سعر صرف 

الدولار وانهيار الليرة

باتريك مارديني

الأزمة دفعت إلى 

الاستغناء عن السلع 

الأساسية واستبدالها

موريس سعادة

إجراءات تحقق المرونة المالية 
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 القاهــرة – دشـــنت وزارة التمويـــن 
والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد 
العام للغرف التجارية المصرية سلســـلة 
من المعارض تحمل شعار ”أهلا رمضان“ 
للمواطنـــين  الأساســـية  الســـلع  لبيـــع 
بتخفيضات في الأســـعار تصل لنحو 25 

في المئة.
ووجـــه الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بزيادة منافذ المعـــارض التي 
تحمل هذا الشعار إلى 2100 معرض على 
مســـتوى البلاد، لتوسيع نطاق استفادة 
التخفيضـــات  مـــن  الطبقـــات  مختلـــف 

الكبيرة.
بأحـــد  لـ“العـــرب“  جولـــة  وخـــلال 
معـــارض ”أهـــلا رمضـــان“ فـــي نطـــاق 
محافظـــة القاهـــرة قالت إلهـــام محمود 
موظفة بإحدى الشـــركات الخاصة ”قمت 
بشـــراء مســـتلزمات شـــهر رمضـــان من 
ياميش، وبعض الســـلع الأساســـية من 

زيت وسكر بأسعار مخفضة“.
وأضافـــت، وهـــي ســـيدة فـــي العقد 
الثالـــث ولديها ثلاثـــة أطفـــال، ”أتمنى 
أن تســـتمر هذه المعارض طـــوال العام، 
فالإقبال كبير جدا على الشراء، ما يحقق 
فائدة مشـــتركة، أرباح كبيرة للشـــركات 
واستفادة أصحاب الدخول المحدودة من 

التخفيضات“.
ومعروف عن السلع الغذائية سريعة 
دوران رأس المال العامل، الأمر الذي يعزز 
مـــن ربحية مصانـــع الغـــذاء والحلقات 
التجارية الوســـيطة بشـــكل كبيـــر كلما 
زادت حركة تداول الســـلع في الأسواق، 
ويتحقـــق ذلـــك عمليـــا عندمـــا تتـــداول 
المنتجات بمســـتويات ســـعرية تناســـب 

دخول الأفراد.
وتكمن مراهنة الحكومة على تنشيط 
اقتصادها عبر زيادة معدلات الاستهلاك 
فـــي فورتها الســـكانية المتصاعدة، فيما 
يتجاوز عدد السكان المقيمين في الداخل 

حاجز 101 مليون نسمة.
وتشـــير أبحاث الدخل والإنفاق التي 
يعدها جهـــاز الإحصاء إلى أن المصريين 
ينفقـــون 37.6 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 

مداخيلهم على الطعام والشراب.
وتكشـــف مؤشـــرات شـــعبة البقالة 
بغرفـــة تجـــارة القاهـــرة أن المصريـــين 
ينفقـــون نحـــو 80 في المئة مـــن إجمالي 

دخلهم على الغذاء خلال شهر رمضان.
وتفضي هذه المؤشرات إلى فورة في 
الطلـــب على الغذاء فـــي رمضان تتجاوز 

حاجـــز 2.5 مليـــار دولار، وفق متوســـط 
إنفاق الفرد الواحد على الطعام نحو 25 
دولارا شـــهريا مضروبا في عدد السكان 

البالغ 101 مليون نسمة.
وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد 
لـ“العـــرب“،  التجاريـــة  للغـــرف  العـــام 
تتواكب  إن معـــارض ”أهـــلا رمضـــان“ 
معهـــا تخفيضات بالسلاســـل التجارية 
الكبـــرى، وفـــق مبـــادرة ”معا مـــن أجل 
مصلحة المســـتهلك“ وتستمر في خفض 
هامـــش الربح على مجموعة من الســـلع 

الأساسية.
وأوضح أن المبادرة تضم تخفيضات 
علـــى حوالـــي 40 ســـلعة تضمـــن فـــي 
الاحتياجات  جميـــع  تلبيـــة  مجموعهـــا 
الأساســـية والتكميليـــة لضمان أســـعار 

عادلة تناسب المستهلكين.
وتســـهم هـــذه المبـــادرات في كســـر 
الاحتـــكار نســـبيا في الأســـواق، والذي 
أفضـــى إلـــى ترهـــل منظومـــة التجارة 
الداخلية في مصر وغياب آليات التسعير 
العادلـــة للمنتجـــات، وباتـــت منظومـــة 

التسعير تسير لصالح المحتكرين.
الحكومـــة  الاتجـــاه  هـــذا  ودفـــع 
”أجيليتي“  شـــركة  بتجربة  للاســـتعانة 
الكويتيـــة لإصـــلاح تشـــوهات تجارتها 
الداخليـــة عبـــر ضبـــط منظومـــة تداول 
فـــي  اللوجســـتية  والإمـــدادات  الســـلع 

الأسواق.
وتعمـــل ”أجيليتـــي“ فـــي 100 دولة، 
وتعد السادسة عالميا في مجال الخدمات 
منظومة  بتطويـــر  وقامت  اللوجســـتية، 
التجـــارة الداخليـــة فـــي عدد مـــن دول 
الخليج، وتتجـــاوز إيراداتها الســـنوية 

نحو 5 مليارات دولار.
وتســـعى القاهرة لإنشـــاء 60 منطقة 
لوجســـتية بحلـــول عـــام 2030 لإصلاح 
نظام التجارة الداخلية الذي تســـبب في 
انفلات زمام الأسعار وتكبد الأفراد تكلفة 
عشوائية حركة تداول السلع والمنتجات.
وأكـــد حـــاتم النجيب عضـــو الغرفة 
التجاريـــة للقاهـــرة أن معـــارض ”أهلا 

رمضان“ تعزز التنافســـية بين الشركات، 
مـــا يدفعها لتقـــديم خصومات وعروض 
ترويجيـــة تصـــب جميعهـــا فـــي صالح 
المســـتهلكين، ومن ثـــم زيـــادة المبيعات 

وتنشيط الأسواق.
نشـــاط  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
المعارض الموســـمية كان له دور مهم في 
إنقاذ الســـوق مـــن حالة الركـــود الفترة 
الماضيـــة بعد أن تداعـــى نتيجة التباطؤ 

جراء وباء كورونا.
ويعزز هذا المســـار منح المســـتهلكين 
اســـتراحة لالتقاط الأنفاس بدلا من ترك 
الســـوق مفتوحة للمحتكريـــن وبالتالي 

كسر حلقات الاحتكار تباعا.

وأشـــار رشـــاد عبده رئيس المنتدى 
المصـــري للدراســـات الاقتصادية إلى أن 
المعارض وأخوتها تفتح أفقا للشـــركات 
وتزيـــد القـــدرات التســـويقية وتســـاعد 
منظومة الإنتاج بشكل اقتصادي، نتيجة 

سرعة دوران السوق.
أن هـــذه الخطوة  وذكـــر لـ“العـــرب“ 
تضيف إلى رصيد الحكومة، نتيجة حالة 
الرضاء الشـــعبي، وتظهـــر قدرتها على 
كســـر حلقات احتكار الأســـواق، وتسهم 
عمليـــا فـــي تصريـــف المخـــزون الراكد 

بالمصانع نتيجة تباطؤ الأسواق.
ولا تحقـــق المصانع خســـائر نتيجة 
ولاء  تزيـــد  بـــل  التخفيضـــات،  هـــذه 
المستهلكين تجاه المنتجات وتخلصها من 
تكاليف التخزين، وبالتالي فإن مراكزها 

الماليـــة تحقق أرباحا جيـــدة، على الرغم 
من التخفيضات الكبيرة.

التي  الموســـمية  المعـــارض  وتضفي 
تنظمها أجهزة الدولة حالة من الثقة على 
المنتجـــات التي يتم طرحهـــا بالمعارض، 
فضلا عـــن الترويـــج القوي مـــن جانب 
الدولة والذي يحفز الأفراد على الشـــراء، 
ما يوفر على الشـــركات تكاليف عمليات 
الشـــركات  وشـــراء  للمنتجات،  الترويج 
رضاء سياســـيا لمشـــاركتها بشكل قوي 

وفق العروض الترويجية.
وتؤكد المشـــاركة ســـيناريو ”رابح – 
للحكومة ورجال الأعمال، وتصب  رابح“ 
جميعهـــا في صالـــح المســـتهلك وتعزز 

معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد.
لكـــن هـــذا التوجـــه وحـــده لا يكفي 
لتشـــغيل مفاصل الاقتصاد بشكل كفء، 
فلا بد أن يكون النمو الحقيقي للاقتصاد 
ينبـــع مـــن العمليـــة المركبـــة للتشـــغيل 
والإنتـــاج وليـــس مـــن تصاعـــد الطلب 

الاستهلاكي.
وتتواكب هـــذه الخطوات مع خفض 
صنـــدوق النقـــد الدولي توقعاتـــه لنمو 
الاقتصـــاد المصري مـــن 2.8 في المئة إلى 
2.5 في المئة العام الحالي، فيما رفع هذه 
التوقعات إلى 5.7 في المئة بدلا من 5.5 في 

المئة العام المقبل.
وخفّـــض توقعاتـــه لعجز الحســـاب 
الجاري إلى 4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي مقابـــل 4.2 في المئـــة، على أن 
يظـــل العجز عنـــد 4 في المئـــة خلال عام 
2022 وهو أعلى من توقعاته السابقة عند 

2.5 في المئة.
معـــدل  لمتوســـط  توقعاتـــه  وثبّـــت 
التضخم الســـنوي العام الحالي عند 4.8 
في المئة وهـــي نفس التوقعات في تقرير 
مراجعـــة أداء الاقتصاد التـــي أصدرها 
ينايـــر الماضـــي، وعلى صعيـــد معدلات 
البطالة رفـــع توقعاته لتصل إلى 9.8 في 
المئة العـــام الحالي مقابـــل 8.3 في المئة 
العـــام الماضي، وعلى أن تتراجع إلى 9.4 

في المئة العام المقبل.

مصر تدفع فورة الاستهلاك الرمضاني 

لإنعاش الاقتصاد
2100 معرض لبيع السلع الأساسية بتخفيضات 25 في المئة

تأخر الإصلاحات يدهور التصنيف 

فقد ثقة المانحين
ُ

السيادي وي
دفعت مصر بفورتها الاســــــتهلاكية 
لتنشــــــط حركــــــة الأســــــواق وتعزيز 
ــــــاح منافــــــذ  ــــــر افتت اقتصادهــــــا عب
ــــــع المحافظات  تســــــويقية فــــــي جمي
بمناســــــبة قرب شهر رمضان، وفق 
تخفيضات تشجع المستهلكين على 
الشــــــراء، بما يضمن حفز سلاسل 

الإمداد والتشغيل.

تترقب تونس الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن 
شريحة جديدة من القروض، في ظل توقعات الخبراء أن تكون هذه الخطوة 
شــــــاقة نظرا لعدم تطبيق الإصلاحات وغياب التوافق السياســــــي مما ينذر 
بمزيد تدهور التصنيف الائتماني عند مســــــتويات خطيرة مما سيؤدي إلى 

التخلف عن سداد ديون مستحقة.

 تونــس – تســــتعد تونــــس اعتبارا من 
منتصــــف أبريــــل الجــــاري للدخــــول في 
مفاوضــــات مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
للحصــــول علــــى قــــرض جديد، فــــي وقت 
يتوقع خبراء محليون أن تكون المفاوضات 

صعبة وغير مضمونة النتائج.
مجلــــس  وافــــق   2016 أبريــــل  وفــــي 
الصنــــدوق على إقراض تونــــس نحو 2.8 
مليار دولار لمدة 4 ســــنوات، لكنها لم تتلق 
إلا 1.6 مليار دولار، بســــبب عجز الحكومة 
عــــن تنفيــــذ مجموعــــة مــــن الإصلاحــــات 

الهيكلية مقابل حصولها على القرض.
وبالنســــبة إلى الــــدول النامية، عادة 
مــــا يفــــرض الصنــــدوق شــــروطا ضمــــن 
”إصلاحــــات اقتصاديــــة وماليــــة ونقدية“ 
لقاء إفراجه عن قروض تطلبها تلك الدول، 
ويريد صرف شرائح القرض، بناء على ما 

يتحقق فعلا من إصلاحات.
ويقــــول الاستشــــاري في الاســــتثمار 
والمتحدث باسم حزب ”قلب تونس“ محمد 
الصادق جبنون إن ”هناك صعوبة مرتقبة 
في التفــــاوض مع صنــــدوق النقد الدولي 
الــــذي يطلــــب التزاما صارمــــا ودقيقا من 

جميع الأطراف“.

تصريحــــات  فــــي  جبنــــون،  وفسّــــر 
صحافية، أن ”التفــــاوض اليوم ليس فقط 
مــــع الحكومــــة التونســــية، بــــل أيضا مع 
المنظمات الوطنية (اتحاد الشغل ومنظمة 
الأعــــراف واتحــــاد الفلاحــــين) وأيضا مع 

رئاسة الجمهورية“.
وأشــــار إلى أن ”صندوق النقد يطلب 
توفير المناخ السياســــي لتحسين الوضع 
الاقتصادي، كما يطلب التسريع في عملية 
التلقيح ضــــد كورونا الذي أصبح عنصرا 

اقتصاديا إلى جانب العنصر الصحي“.
ولأن اقتصــــاد تونــــس يمــــر بظروف 
سيئة، رأى الخبير أن ”المفاوضات القادمة 
التــــي ســــتجرى يــــوم 15 أبريل، ســــتكون 

الأصعب، وهي غير مضمونة النتائج“.
وفي 26 فبراير الماضي دعا الصندوق 
الســــلطات التونســــية إلى ضرورة خفض 
فاتــــورة الأجــــور (تبلغ 17.6 فــــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالــــي) والحد من دعم 
الطاقة وإعطاء أولويــــة الإنفاق لقطاعات 
الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.
وانكمـــش الاقتصاد بنســـبة 8.8 العام 
الماضـــي، ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد نموا 
إيجابيا بنسبة 3.1 في المئة العام الحالي.

وأكــــد جبنــــون أن ”تونــــس مطالبــــة 
بتقــــديم حزمــــة اقتصاديــــة واجتماعيــــة 
وسياســــية، فيها خارطــــة طريق واضحة 
نحو الاستقرار السياسي وتعديل الوضع 

الاجتماعي وتجاوز الأزمة الاقتصادية“.
وحســــب قول الخبير، في حال فشلت 
المفاوضــــات مع صنــــدوق النقــــد الدولي، 

”فإن البلاد ســــتكون في وضعية مشــــابهة 
للوضعية اللبنانية“.

وتابع ”هناك إشكالية في تمويل العجز 
بالميزانيــــة الــــذي وصل إلــــى 7.3 في المئة 
من النــــاتج المحلي، وأيضا الانعكاســــات 
الاجتماعيــــة الصعبــــة التي نراهــــا اليوم 
نتيجة كورونا.. مع كل هذه الإشــــكاليات، 

ليست هناك بوادر لانفراجها“.
وقال الخبير الاقتصادي محسن حسن 
إن المفاوضات مع صنــــدوق النقد الدولي 
ســــتكون بشــــروط صعبة حسب آخر بيان 

أصدره الصندوق.
وأشار حســــن إلى أن ”المشكلة تتمثل 
بأن الصنــــدوق فقد الثقة فــــي الحكومات 
التونســــية المتعاقبــــة، والتــــي لــــم تنفــــذ 
تعهداتهــــا التــــي التزمت بهــــا بخصوص 

الإصلاحات الاقتصادية“.
وشدد على أن ”المفاوضات صعبة جدا 
نظرا لغياب الوفاق السياســــي والتوافق 

حول حزمة الإصلاحات“.
وتوقع حســــن أن يعطي النقد الدولي 
تونــــس ”فرصة أخــــرى“، مشــــيرا إلى أن 
الحكومة الحالية ”تقوم بمجهود كبير من 
خلال العمــــل على برنامج إنقاذ اقتصادي 
شــــبه جاهــــز وعلــــى مســــتوى رؤيتهــــا 

للإصلاحات“.
وتابع ”لو يغلق صندوق النقد الدولي 
باب إقراض تونس، فإن بقية المؤسســــات 
العالمية ســــتأخذ نفس الاتجــــاه، وخروج 
تونس للســــوق العالمية لغرض الاقتراض 

سيصبح شبه مستحيل“.
ولفــــت إلــــى أن ”التهديــــد بالإفــــلاس 
حقيقي، لأن التصنيف الســــيادي لتونس 
ســــيتراجع وتصنيف موديز ســــينزل إلى 
مســــتوى ’ســــي‘ لتصبح تونس بلدا عالي 

المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها“.
وأوضح أن ”المقصــــود ليس الإفلاس 
الداخلي، بل عدم القدرة على تسديد خدمة 
الديــــن الخارجي والمقدر بحوالي 16 مليار 

دينار“.
وأعلنــــت الحكومة التونســــية مؤخرا 
عن توقيع اتفاق مع أكبــــر منظمة عمالية 
في البلاد الاتحاد العام التونســــي للشغل 
للشــــروع في إصلاح سبع شــــركات عامة 
ومنظومة الدعم فضلا عن ترسيخ مقومات 

العدالة الجبائية.
 وواجهــــت الحكومة انتقــــادات لاذعة 
صــــادرة عــــن بعثــــات الصنــــدوق نتيجة 
عدم التــــزام الطرف الحكومــــي بكثير من 
التوصيات التي من بينها معالجة ارتفاع 
فاتورة الأجور في القطاع العام وانحراف 

منظومة الدعم.
بتنفيــــذ  البعثــــات  تلــــك  وطالبــــت 
الإصلاحات الاقتصاديــــة الكبرى، وأجلت 
في مناســــبات عديدة عمليــــات الحصول 

على أقساط من القرض المذكور.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على 
ميزانية السنة الحالية، مؤكدا على وجود 
ثغــــرة ماليــــة لا تقل عن 8 مليــــارات دينار 
تونســــي (نحو 2.86 مليــــار دولار)، ويمثل 
هــــذا العجز نحــــو 7 في المئة مــــن الناتج 

الإجمالي المحلي.

تونس تستعد 
لمفاوضات شاقة 
مع صندوق النقد 

 تخفيضات مناسبة

 لنــدن - قالت مصــــادر بقطاع التأمين 
إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم 
تكاليــــف أزمة الســــفينة الجانحــــة التي 
عطلــــت حركــــة المــــرور بقناة الســــويس، 
وبمدفوعــــات مــــن المتوقــــع أن تصل إلى 

مئات الملايين من الدولارات.
وأصيبــــت سلاســــل الإمــــداد العالمية 
بحالة من الارتباك عندما جنحت الســــفينة 
(إيفــــر غيفن) البالــــغ طولهــــا 400 متر في 
القناة يوم 23 مارس، لتستغرق فرق الإنقاذ 
المتخصصة نحو أسبوع لإعادة تعويمها.

وأثّــــر إغــــلاق القناة علــــى نحو 400 
ســــفينة، واضطــــر البعض إلــــى الدوران 
حــــول أفريقيا من أجل توصيل الإمدادات 

إلى الأسواق العالمية.
وغالبـــا ما يكون لدى الســـفن تأمين 
حمايـــة وتعويـــض، يغطـــي مطالبـــات 

الأطراف الثالثة في مسائل مثل الإضرار 
بالبيئـــة والإصابات البشـــرية. وتغطي 
خطط تأمـــين منفصلة الأضـــرار المادية 
التـــي قـــد تلحـــق بجســـم الســـفينة أو 

معداتها.
وقال آلان ماكينــــون، مدير المطالبات 
والتعويــــض  الحمايــــة  نــــادي  لــــدى 
البريطانــــي، الجهــــة المؤمنة علــــى إيفر 
غيفــــن، إن النادي يتوقــــع مطالبات بحق 
مالــــك الســــفينة مــــن هيئــــة القنــــاة عن 
الأضــــرار المحتملة وفقد الإيرادات، فضلا 
عــــن مطالبات مــــن بعض مالكي الســــفن 

التي تعطلت رحلاتها.
وأبلــــغ رويترز ”أتوقــــع تلقي مطالبة 
من الســــلطات المصرية قريبا وأن تتوالى 
مطالبات مالكي السفن الأخرى على مدار 

الأشهر المقبلة“.

وكان أسامة ربيع رئيس هيئة القناة 
قال الشهر الماضي إن الخسائر والأضرار 
الناجمة عن جنوح السفينة إيفر غيفن قد 
تصل إلــــى حوالي مليار دولار، لكن الرقم 
الدقيق ســــيتضح بعــــد التحقيقات، التي 

من غير الواضح متى تكتمل.
وســــيغطي النــــادي البريطانــــي أول 
عشــــرة ملايين دولار من خسائر الحماية 

والتعويض.
وما يزيد على ذلك، ســــتغطيه محفظة 
أوسع من نوادي الحماية والتعويض بما 
يصــــل إلى 100 مليون دولار، ثم يحل دور 
شــــركات إعادة التأمين مثــــل لويدز لندن 
بما يصل إلى 2.1 مليار دولار. وتســــاهم 
نوادي الحمايــــة والتعويض ضمن جزء 
إضافي قــــدره مليــــار دولار مــــن الغطاء 

التأميني.

وقال ماكينون عندما سُــــئل إن كانت 
المطالبات قد تصل إلى المستويات العليا 
مــــن الغطاء التأميني بــــين 2.1 ونحو 3.1 
مليار دولار ”نحن على ثقة من أننا لســــنا 

في ذلك النطاق على الإطلاق“.
وتابع ”ليســــت تلك لحظــــة حياة أو 
مــــوت لقطــــاع الحمايــــة والتعويض. قد 
تكون مطالبة ضخمة لكن هيكلنا يســــمح 

لنا بالتعامل مع المطالبات الضخمة“.
دي.بــــي.آر.أس  لدى  المحللــــون  وقال 
مورننجستار إن إجمالي الخسائر المؤمن 
عليها ”ســــيظل في المتنــــاول في ضوء أن 

إغلاق القناة كان لفترة قصيرة نسبيا“.
كانت لويــــدز لندن قالــــت إن الحادث 
سيسفر على الأرجح عن ”خسارة كبيرة“ 
لســــوق التأمين وإعادة التأمين التجاري 

لن تقل عن 100 مليون دولار.

شركات إعادة التأمين تتحمل تكاليف تعطل 

حركة الملاحة في قناة السويس

مزاج شعبي متخوف من الإصلاحات 

محمد حماد
صحافي مصري

الحكومة تكسر حلقات 

الاحتكار وتشتري رضاء 

المستهلكين

رشاد عبده

تخفيضات تشمل 

40 سلعة والسلاسل 

التجارية تنضم للمبادرة

إبراهيم العربي

التهديد بالإفلاس 

حقيقي لأن التصنيف 

السيادي سيتراجع

محسن حسن
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رائد مغربي لاحقته لعنة {لامورا}

 إذا كان الفن السينمائي من بين أقوى 
الوســـائل المعاصرة التـــي تخلق الألفة 
مـــع العالم مـــن حيث التســـلية والمتعة 
والرغبـــة وتحفيـــز التفكيـــر والتأمـــل، 
فـــإن بعض النقـــاد يعيبون عليه ســـرد 
حكايات مجتمعية في قالب ســـينمائي. 
هكـــذا يصنّف الناقد الســـينمائي أحمد 
محمد  المغربي  المخـــرج  السجلماســـي، 
إســـماعيل الذي رحل عن عالمنا مؤخراً. 
أفـــلام  ”إن  السجلماســـي  ويضيـــف 
إســـماعيل يمكـــن أن توصف بالســـهل 
الممتنـــع، بســـيطة في بنائها وســـردها 
وعميقـــة فـــي نفـــس الوقت مـــن حيث 
المواضيـــع التي تتناولهـــا، والذي يزيد 
مـــن قيمة جميـــع أفلامه حضـــور البعد 

الإنساني“.
بعد ســـبعين خريفا رحل إســـماعيل 
عن عالمنا جســـدا وبقي روحـــا بأفلامه، 
أعطى الشـــيء الكثير للســـينما، وعاش 
لهـــا وفيهـــا، وذابت أعصابـــه بين رحى 

كاميراتها.

الحب والحرب

يعتبر إســـماعيل مـــن رواد صناعة 
الســـينما المغربية، عاند من أجل صناعة 
الفيلم وأثرى الخزانة السينمائية، لكنه 
اشـــتكى من عدم إنصافه كفنان وإنسان، 
فغيـــاب الدعـــم المـــادي لإخـــراج فيلمه 
جعله  الروائي الطويـــل الأخير ”لامورا“ 
يفقد كل ما كســـبه طيلة عمره، الشـــيء 
الـــذي أثر فـــي وضعه الصحي حســـب 

الكثير من مقربيه.
ولد في مدينة تطوان شـــمال المغرب 
عـــام 1951، وهـــي المدينـــة التـــي أحبها 
وكانت أرضيته التي اكتشف في قاعاتها 
الســـينمائية رفقة والديه أفلاما متنوعة 
فانغرســـت فيـــه بـــذرة أثمـــرت مخرجا 
ومنتجاً وسيناريســـت. يقول إنه ترعرع 

فيهـــا، وفيها صوّر أعمالـــه، وكان يعود 
إليهـــا كلما ســـنحت له الفرصـــة. ربما 
انعكســـت ظـــروف نشـــأته وطباعه على 
اختياراته الســـينمائية؛ كان إســـماعيل 
يحـــب النـــاس البســـطاء، لهـــذا ترجم 
معاناتهم في أفلامه مع البطالة والهجرة 
والتسلط، كما أن مشاعر الحب ونقيضه 
وقيـــم والتعايش كانت لبنات أساســـية 

لكل أعماله.
قبل انهيـــاره العصبـــي الأخير كان 
يشـــعر منـــذ بدايـــة تصويـــر الفيلم أنه 
إنما قـــام بلفّ حبل مشـــنقة حول عنقه، 
اشـــتكى مـــن عـــدم كفايـــة الدعـــم الذي 
تلقاه لإعداد الفيلـــم وفق ما يطمح إليه. 
وانتقـــد العديد من الجهـــات التي قدّمت 
لـــه وعودا ثم تخلت عنه، ما جعله يحس 
باليأس. فقد ضحـــى ماديا وقطع أجزاء 
كبيرة من روحه كـــي يتمم فيلمه ”الحب 
في زمن الحرب“، وبـــدل أن يكون العمل 
الســـينمائي فأل خير تحـــول إلى لعنة، 
وكان ســـببا في نهاية حزينة لإسماعيل، 
نتيجة جلطة دماغية بعدما تراكمت عليه 

الديون.
هـــل هـــي مؤامـــرة حيكـــت بإمعان 
لنســـفه مـــن الداخل، أم هـــو فقط الحظ 
الســـيء؟ أو ربما ظروف غامضة تكالبت 
عليه كي لا يخرج فيلمـــه؟ تروي زوجته 
جميلـــة صـــادق كيـــف أن المنتـــج المنفّذ 
الـــذي اعتمده إســـماعيل لم يكـــن أميناً 
معه، تقـــول ”دخلنا فـــي متاهة إنتاجية 
كبـــرى، لأن ذلـــك الرجل كان بـــلا دراية 

بالإنتاج“.
وتوضـــح صـــادق أن ”لامـــورا“ كبّد 
زوجهـــا حوالـــي 60 مليون درهـــم، غير 
أن ضعـــف الدعـــم الذي قدمه لـــه المركز 
الســـينمائي المغربـــي وتأخر اســـتلامه 
دفعـــا العديد مـــن المتعاونـــين معه إلى 
مطالبته بأموالهم وتهديده، ما قاده إلى 

الانهيار.
فيلم ”لامـــورا“ يصوّر قصة حب بين 
شـــاب مغربي قدم إلى إشـــبيلية للقتال 
باســـم الديـــن وفتاة إســـبانية اســـمها 
ماريا، أنساه عشقها أوجاع الحرب، ولم 

يحل إجهاض العلاقة بين الشاب والفتاة 
دون أن تثمـــر فتـــاة إســـبانية بملامـــح 

عربية.
قبـــل ذلـــك بخمـــس ســـنوات قـــدّم 
إسماعيل فيلم ”إحباط“ الذي كان يحكي 
عـــن تأثيرات صدمات نفســـية قوية منذ 
الطفولـــة على شـــاب ناجـــح مهنيا، ما 
جعلـــه يفقـــد الأمل فـــي المســـتقبل وفي 
النســـاء، قبل أن يقلب حياته رأسا على 
عقب تعرّفه على راقصة محترفة، وإقباله 

على التعافي لدى طبيبة نفسية.

المخرج الواقعي

كانـــت البداية الحقيقيـــة مع الأفلام 
الطويلـــة فـــي عـــام 1997 حين اكتشـــف 
الجمهـــور المغربي إســـماعيل فـــي فيلم 
”اوشـــتام“ الـــذي يقـــول البعـــض إنـــه 
مجرد حكاية، لكن إســـماعيل عاكس هذا 
الطرح مؤكدا أنها حكاية للواقع بأدوات 
بصرية. وقال ”لم أنصّب نفســـي مخرجا 
للســـينما الواقعية، مـــع أن الأفلام التي 
جاءت بعد ’اوشتام‘ كانت سينما الواقع، 
والفتـــرة التي مررت فيهـــا من مجموعة 
تراكمات في العمل التلفزي والسينمائي 
خضعت لتكوين شـــامل ومســـتمر. ولم 
أدخـــل إلـــى عالـــم الســـينما قادمـــا من 
دراسة الحقوق بمدينة الرباط إلا وكانت 
الرغبة إلـــى جانب الإصرار على النجاح 
فـــي المهمـــة في وقـــت كانت فيـــه الأطر 

قليلة“.
كان إســـماعيل خلف الكاميرا واحداً 
من أهم المبدعين الذيـــن قدّموا مجموعة 
أفلام ســـينمائية روائيـــة كبرى وأخرى 
تلفزيونيـــة، فهـــو صاحـــب ”وبعـــد…“، 
و“وداعا أمهات“، و“أولاد  و“هنا ولهيه“ 
البلاد“، وهو الذي حدّد الرؤية الإبداعية 
لـ“أمواج البر“، و“علال القلدة“ و“علاش 
و“الزمـــان العكـــر“، بالإضافـــة إلى  لا؟“ 

العمل السينمائي ”شقة 9“. 
يعدّ من مخضرمي السينما المغربية 
ومن أوائل المخرجـــين الذين قدموا عدة 
أفلام كان لها صدى واســـع. وبشـــهادة 
المخـــرج ســـعد الشـــرايبي، رفيـــق دربه 
الـــذي ظل ســـنده فـــي أيامـــه الأخيرة، 
كانت لدى إســـماعيل سيطرة فنية كاملة 
على مشـــاريعه الســـينمائية، بالإضافة 
إلى امتلاكـــه فهماً عميقـــاً للتقنية أهّله 
وكتابـــة  والإخـــراج  الإنتـــاج  لممارســـة 
الســـيناريو وإدارة وتنفيـــذ الإنتـــاج، 

فقد أتى إلـــى المهنة بعد عمل مضن 
ومســـتمر بعدمـــا تخصـــص في 

صناعة السينما ومن ثمة انتقل 
إلـــى الإخـــراج، لأنـــه تعلم عن 
كثب مـــا الذي يجعله مخرجا 

جيدا.
ارتباطه العاطفي 

والقوي بصناعة السينما 
كان واضحاً جداً، شهد 

له به الجميع، وكانت 
النتيجة اختيار أفلامه 

للمشاركة في 

المهرجانـــات داخل المغـــرب وخارجه من 
قرطـــاج بتونس إلـــى واغادوغو، كيرالا، 
بروكســـيل، القاهرة، روما وغيرها، وقد 

حصل من بعضها على جوائز قيمة.
كان يبحث باســـتمرار عن المواضيع 
التـــي تهم شـــرائح عديدة فـــي المجتمع، 
مثـــل البطالة والهجرة، وحـــاول توجيه 
الأســـئلة والعثـــور عـــن إجابـــات، وكان 
يقـــول ”تناولت نماذج متعـــددة للهجرة 
فـــي كل أبعادها؛ الإنســـانية والدرامية. 
هي مشروع سينمائي متكامل خصوصا 
وأننا خســـرنا الكثير من الســـواعد في 

البحر“.
يحمل مقومات  فيلمه ”وداع أمهات“ 
العمـــل الســـينمائي التاريخي، ترشّـــح 
للأوســـكار، وتم عرضـــه فـــي مجلـــس 
الشيوخ بفرنســـا وبلجيكا، وكان سيمر 
فـــي الكونغـــرس الأميركـــي لأن الفيلـــم 
يعالج قضيـــة التعايش الـــذي امتاز به 
المغـــرب بـــين اليهـــود والمســـلمين، وقد 
تســـاءل الفيلم لمـــاذا هاجـــر اليهود من 

المغرب في ستينات القرن الماضي؟ 

رؤية مغايرة

حرص على البقاء 
متواصلاً مع الجميع، 

بعدما آمن بأن 
الإخراج عملية 

تعاونية لترجمة 
رؤيته الإبداعية 
إلى حركة على 
الشاشة، كانت 

بالنسبة إليه 
سلوكا حيوياً 

لإنتاج أفضل فيلم 
ممكن، وقد حافظ 

على رؤيته 
الفنية متوقّدة 

بعد أربعين 
سنة من العطاء 

والاحتكاك 
بتفاصيل 

الكاميرا، ولم 
يغادر دنيانا إلا بعد 

أن ختم حياته 
بفيلم 

يؤرخ للحب والحرب.تجربة فنية عريضة 
مــــن الصعــــب رســــم حدودهــــا وتحديد 
معالمهــــا بدقة وســــهولة، وحضور وازن 
في الملتقيات والمهرجانات الســــينمائية 
المغربيــــة والدولية، وعطاء إنســــاني قل 

نظيره في تبادل لحظات الفرح.
وفي الوقت الـــذي حصل فيه معظم 
المخرجـــين على درجة علمية في صناعة 
الســـينما أو الإعـــلام تخرج إســـماعيل 
بدرجـــة جامعية في القانـــون، لا علاقة 
لها بالكاميرا، فالتحق بالتلفزة المغربية 
في عام 1974، حيث أنتج وأخرج العديد 
مـــن الأفـــلام والمســـرحيات والمنوعات، 
لتكون الخبـــرة والتجربة مفتاح الحياة 
المهنية الناجحـــة التي اعتمد عليها في 
إنتاج وإخراج أعماله التي لاقت أصداء 
طيبة وســـاهمت في بناء ســـمعة مهنية 

إيجابية.
إســـماعيل كان حجـــر أســـاس فـــي 
المشهد الســـينمائي المغربي، عمل دون 
تردد على مســـاعدة المخرجين الشـــباب 
فـــي أعمالهـــم الأولى. حمل هـــم تطوير 
الســـينما في المغرب، وظـــل حاضرا في 

كل المحطات.
كل الذين عملوا معه يشـــهدون بأن 
الرجل خلق بيئة عمـــل هادئة في جو 
من الاحترام والمرونة وتشـــجيع 
مرمـــوق  بموقـــع  الحالمـــين 
في عالم الســـينما، وســـرّ 
نجاحـــه أنـــه كان دوما 
يطمئـــن الممثلـــين بأنه 
موجود من أجلهم في 
كل خطوة، ويقوم 
بتوصيل أفكاره 
في مرحلة ما قبل 
الإنتاج، ويتحدث 
عن التفاصيل 
قبل أن يبدأ المشهد، 
وبعدما تدور 
الكاميرا يعطي 
الممثل حيزا من 
السيطرة في أداء 
اللقطة كاملة قبل 
أن يتحدث. لقد كان 
ا يصغي  حقًّ
إلى 
غرائز 
الممثلين 
وحسّهم 
العميق.

[ المشهد السينمائي المغربي يعتبر فيه إسماعيل حجر أساس رئيسيّا، عمل دون تردّد على مساعدة المخرجين الشباب في أعمالهم 
الأولى. وحمل همّ تطوير السينما في المغرب، وظل حاضرا في كل المحطات.

[ فيلم إسماعيل ”وداع أمهات“ يحمل مقومات العمل السينمائي التاريخي، ترشّح للأوسكار، وتم عرضه في مجلس الشيوخ بفرنسا 
وبلجيكا، وكان سيمر في الكونغرس الأميركي لأنه عالج قضية التعايش الذي امتاز به المغرب. (الصور من فيسبوك).

[ أفلامه تدور حول مواضيع تهم شرائح عديدة في المجتمع، مثل البطالة والهجرة، 
وكثيراً ما حاول توجيه الأسئلة والعثور على الإجابات.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

كانت سينما الواقع، د ’اوشتام‘
 التي مررت فيهـــا من مجموعة 
في العمل التلفزي والسينمائي 
لتكوين شـــامل ومســـتمر. ولم 
لـــى عالـــم الســـينما قادمـــا من 
لحقوق بمدينة الرباط إلا وكانت 
ـــى جانب الإصرار على النجاح 
مـــة في وقـــت كانت فيـــه الأطر 

ســـماعيل خلف الكاميرا واحداً 
لمبدعين الذيـــن قدّموا مجموعة 
ـينمائية روائيـــة كبرى وأخرى 
”وبعـــد…“،  ـــة، فهـــو صاحـــب
و“وداعا أمهات“، و“أولاد  لهيه“
وهو الذي حدّد الرؤية الإبداعية 
و“علاش  البر“، و“علال القلدة“
زمـــان العكـــر“، بالإضافـــة إلى

.“9 ”شقة سينمائي
السينما المغربية من مخضرمي
ئل المخرجـــين الذين قدموا عدة
ن لها صدى واســـع. وبشـــهادة
 ســـعد الشـــرايبي، رفيـــق دربه
ل ســـنده فـــي أيامـــه الأخيرة،
ى إســـماعيل سيطرة فنية كاملة
ــاريعه الســـينمائية، بالإضافة
لاكـــه فهماً عميقـــاً للتقنية أهّله
لإ ب ي ي يي

وكتابـــة والإخـــراج  الإنتـــاج  ة 
ريو وإدارة وتنفيـــذ الإنتـــاج، 

إلـــى المهنة بعد عمل مضن 
ر بعدمـــا تخصـــص في 
لسينما ومن ثمة انتقل
خـــراج، لأنـــه تعلم عن 
 الذي يجعله مخرجا 

طه العاطفي
بصناعة السينما

ضحاً جداً، شهد 
ي ب

لجميع، وكانت 
اختيار أفلامه 

ة في

رؤية مغايرة

حرص على البقاء
متواصلاً مع الجميع، 
ب ى ر

بعدما آمن بأن 
الإخراج عملية

تعاونية لترجمة 
رؤيته الإبداعية
إلى حركة على
الشاشة، كانت 

بالنسبة إليه 
سلوكا حيوياً
ي إ ب ب

لإنتاج أفضل فيلم 
ممكن، وقد حافظ

على رؤيته 
الفنية متوقّدة
بعد أربعين

سنة من العطاء 
والاحتكاك
بتفاصيل

الكاميرا، ولم 
يغادر دنيانا إلا بعد 

أن ختم حياته
بفيلم

الســـينما في المغرب، وظـــل حاضرا في
كل المحطات.

كل الذين عملوا معه يشـــهدون بأن
الرجل خلق بيئة عمـــل هادئة في جو
من الاحترام والمرونة وتشـــجيع
مرمـــوق بموقـــع  الحالمـــين 
في عالم الســـينما، وســـرّ
نجاحـــه أنـــه كان دوما
يطمئـــن الممثلـــين بأنه
موجود من أجلهم في 
كل خطوة، ويقوم
بتوصيل أفكاره
في مرحلة ما قبل
الإنتاج، ويتحدث
عن التفاصيل
قبل أن يبدأ المشهد،
وبعدما تدور
الكاميرا يعطي
الممثل حيزا من
السيطرة في أداء
اللقطة كاملة قبل
أن يتحدث. لقد كان
ا يصغي حقًّ
إلى
غرائز
الممثلين
وحسّهم
العميق.

 من مخضرمي 
ّ

إسماعيل يعد

السينما المغربية، ومن أوائل 

المخرجين الذين قدموا عدة 

أفلام كان لها صدى واسع، 

فقد كانت لديه سيطرة 

فنية كاملة على مشاريعه 

السينمائية، بالإضافة إلى 

 للتقنية
ً
 عميقا

ً
امتلاكه فهما
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 شـــهد العـــراق بعد عـــام 2003 طفرة 
كبيـــرة فـــي إنشـــاء دور أهلية للنشـــر 
الورقـــي، بعـــد أن كانـــت دار الشـــؤون 
الثقافية العامة، ودار المأمون في وزارة 
الثقافـــة همـــا الجهتان الرئيســـتان في 
نشـــر الكتب، خاصة في حقـــول الآداب 

والفنون والعلوم الإنسانية والترجمة.
ولطالمـــا احتكرت العاصمـــة بغداد، 
على مدى عقـــود زمنية طويلـــة، عملية 
نشـــر الكتـــب والمطبوعـــات وتوزيعها، 
وتحكمـــت بمفاصـــل الحركـــة الثقافية 
فانعزلـــت  ومجرياتهـــا،  وآلياتهـــا 
المحافظات العراقية أو كادت عن الحركة 
والفعل الثقافي، على الرغم من أن أغلب 
المفكرين والمثقفـــين والمبدعين العراقيين 
من تلك المحافظات، حتى صار انتشـــار 
المبدع الذي يقيم فيها، مشروطا بهجرته 
إلى العاصمة ونقل مشـــروعه الإبداعي 
إليها، كما يقول الروائي محمد حياوي.

حركة التأليف والنشر

تزامن ظهور دور النشر الأهلية، بعد 
2003، مـــع نمو حركـــة التأليف، وازدياد 
عدد الكتّاب العراقيـــين في تلك الحقول 
لأســـباب عديدة. ويمكن أن نضرب مثلا 
علـــى ذلك بكتّاب الروايـــة، فبعد أن كان 
عدد الروايـــات، التي تصدر كل عام قبل 
ثلاثة عقود أو أربعة، يتراوح ما بين 10 
و20 صار في السنوات الأخيرة أضعاف 
ذلـــك بكثيـــر، حتـــى أن أحد الأســـاتذة 
الجامعيـــين قـــال فـــي تصريـــح لـــه إن 
الروايات التي صـــدرت منذ 2003 بلغت 
نحـــو 1200 روايـــة. وأن معظـــم كتّابها 
من الجيـــل الجديد، الـــذي هزته قضية 
الاحتـــلال الأميركي للبلـــد، وما أحدثته 
مـــن انقســـامات اجتماعية وسياســـية 
ومذهبية، وتحـــولات عنيفة، ومعضلات 
شـــائكة، كانتشـــار العنـــف والتهجيـــر 
الطائفـــي والغربـــة عن الوطـــن، فوجد 
فيها مادة خصبة لتمثيل واقع المجتمع 

العراقي سرديا.
ليـــس ذلك فقط، بـــل إن بعض كتّاب 
هـــذا الجيـــل عـــاد إلـــى عقود مـــا قبل 
الاحتلال ليســـرد وقائع ودوافع أنتجت 
ظاهـــرة العنف. وفي هـــذا الصدد يقول 
الروائي عبدالكريم العبيدي ”إن الرواية 
العراقيـــة عادت أخيـــرا مكتفية بذاتها، 
وانغمـــرت برحلة فتح الأبـــواب المغلقة، 
والكشـــف العجائبي، ورفـــع الغطاء عن 
أحداث قديمـــة مجهولـــة“. وإلى جانب 
ذلك أسهم في هذه الطفرة ظهور روايات 
نسائية، وحصول روائيين عراقيين على 
جوائز في مســـابقات عربيـــة كثيرة، ما 
دفـــع الكثير مـــن دور النشـــر إلى تلقف 
النتاج الروائي الذي يشـــهد إقبالا على 

اقتنائه من طرف القرّاء.
هذه الظاهرة بالطبـــع، رغم ما فيها 
من غث وســـمين، نلمسها في جغرافيات 
عربية عديدة أيضا، لكنها تكاد تكون أشد 
بروزا في العراق، ومن أســـبابها، فضلا 
عما أشـــرنا إليه، اعتقاد الجيل الجديد 
بأن الرواية غدت الفســـحة المناســـبة له 
للتعبيـــر عـــن مكنوناتـــه، وتحولت إلى 
فعـــل حرية تتناســـب عكســـيا، أو تأتي 
ردة فعل على حياتنا المحافظة والمنغلقة 
على نفسها، أو شعورا منه بأنها تتمكّن 
من الإحاطة بحجم ما يواجه الواقع من 
اهتـــزازات عنيفة ينوء الأفـــراد بحملها 

وتحمّل أوزارها.
تشـــير الإحصـــاءات التـــي حصلنا 
عليها من مواقع عديدة إلى أن عدد دور 
النشـــر الأهلية في العراق بلغ الآن أكثر 
من 50 دارا أغلبها في بغداد، ولبعضها 
مكتبـــات خاصـــة وفـــروع فـــي بيروت 
وعمّان ودمشق. ومن أكثرها نشاطا في 
نشر الكتب الأدبية والفكرية: دار المدى، 
دار الجمل، دار الرافدين، دار سطور، دار 

ميزوبوتاميا ودار الروسم، وهي الأكثر 
مشـــاركة في معارض الكتب التي تنظم 
ســـنويا في الدول العربيـــة، إلى جانب 
اتحاد الناشـــرين العراقيين الذي يضم 
فـــي جناحه عـــادة منشـــورات عدد من 

الدور المحلية.
وتميزت الـــدار الأولى (المدى)، التي 
تأسســـت في دمشق منتصف تسعينات 
القـــرن الماضـــي، بنشـــر سلســـلة مـــن 
الروايـــات الفائزة بجائـــزة نوبل للأدب 
إلى جانـــب مؤلفات الكتّـــاب العراقيين 
والعرب، ونظمت معارض عديدة للكتب 

في بغداد والبصرة وأربيل.
أما في المحافظات، فثمة في البصرة 
عدة دور نشر نذكر منها دار شهريار، دار 
وراقون، دار الفراهيدي، جيكور للطباعة 
والنشـــر والمكتبة الأهليـــة، كما نجد في 
كركـــوك دار رؤى للطباعة والنشـــر، دار 
نوبليس للطباعة والنشـــر ودار رودينا 
للنشـــر والتوزيع، وفي الناصرية مكتبة 
المعرفة للطباعة والنشر، وفي الديوانية 
دار ابن الســـكيت، لكن كليهما لا نشـــاط 
يُذكـــر لهمـــا فـــي مجـــال النشـــر. وفي 
إقليـــم كردســـتان (أربيل، الســـليمانية 
ودهـــوك) ارتفع عـــدد دور نشـــر باللغة 
الكرديـــة إلى ما يزيد عن 30 دارا تنشـــر 
للمؤلفـــين الكـــرد وترجمات مـــن اللغة 
العربيـــة ولغـــات أخـــرى، منها ســـردم 
للطباعـــة والنشـــر، منشـــورات اتحـــاد 
الأدباء الكرد، دار روســـا، دار ســـبيريز 
وغيرهـــا. ونظـــرا إلـــى واقـــع الإقليـــم 
الخاص فقد تأســـس بعـــض هذه الدور 

قبل الألفية الثالثة.

غياب المهنية

باستثناء دور النشـــر البارزة وعدد 
قليـــل غيرها، فـــإن المهنية تـــكاد تغيب 
عن عمـــل أغلب دور النشـــر الأخرى في 
العـــراق، إلـــى درجـــة أن أحـــد الكتّاب، 
وهـــو محمـــد حـــاذور، يصفهـــا بأنها 
ليســـت دور نشـــر بـــل دكاكـــين، ”فـــكل 
مـــن يعمـــل فـــي بضاعـــة الكتـــب، وكل 

مـــن كانت لديه بســـطية مفترشـــة على 
رصيف سعى وتبوّأ ليضع نفسه مديرا 
وناشـــرا وصاحـــب دار نشـــر، من دون 
أي مهنيـــة علميـــة وعمليـــة تحتاجهما 
الـــدار الرصينـــة المعنية بخلـــق حوار 
يتداول الخطاب المعرفـــي بكل أصنافه، 
وإعـــلاء ســـلطة العقـــل علـــى التقاليد 
والسُنن التي يصنعها المجتمع ليرتقي، 
ولتكـــون نظامـــا وسياســـة تتحكمـــان 

بمقدرات الشعب“.

ويـــرى الكاتب علي فائـــز أنه ”ربما 
صـــار واضحـــا لـــدى جميـــع المهتمين 
بالشـــأن الثقافـــي أن أغلب دور النشـــر 
العراقية وخصوصا الجديدة تنازلت عن 
المعايير الأخلاقية والمهنية التي أنشئت 
لأجلهـــا، فأغلـــب أصحاب دور النشـــر 
اليوم هـــم عبارة عن تجـــار، ولا يهمهم 
نوع الكتاب والمادة التي يحتويها بقدر 
ما يهمهم قبض الأموال من الكاتب الذي 

أوهموه بهذه الصفة“.
ويضيف فائز أن ”بعض دور النشر 
في الحقيقة تنظر إلى الكاتب على هيئة 
أموال تمشـــي علـــى الأرض، ولا يهمها 
المنجز مطلقا حتى لو كان هراء، وباتت 
هي مـــن يحدد ما يقرأ ومـــا لا يقرأ بعد 
أنْ تحولت الثقافة إلى صنعة وأصحاب 

دور النشر إلى مستثمرين“.
ونضيـــف إلـــى ذلك أن بعـــض هذه 
الـــدور لا تحتـــرم على الإطـــلاق حقوق 
المؤلفين والمترجمين، فتعيد نشـــر أعمال 
كتّـــاب عالميـــين ســـبق أن صـــدرت في 
عواصـــم عربية أخرى مـــن دون علم أو 
موافقـــة مترجميها. كمـــا أن بعضها لا 

يوقع مع الكاتب عقـــدا، وإن فعل فليس 
مـــع كل الكتّاب. وبعضها يصدر طبعات 
جديدة مـــن الكتاب الـــذي بيعت طبعته 
الأولى دون أن تُعلِم الكاتب. وهنا يكمن 
دور اتحـــاد الناشـــرين العراقيـــين في 

التصدي لهذه الظواهر.
يقول الكاتب وصاحب دار شـــهريار 
صفـــاء ذيـــاب إن المطبوعـــات الرديئـــة 
فـــي الســـوق العراقيـــة بعضهـــا مليء 
بالأخطـــاء النحويـــة واللغويـــة، وآخر 
كانت أخطـــاؤه الطباعية هـــي الغالبة، 
فـــي حين نجـــد أن الكثير مـــن الكتب لم 
تحُـــرر لا من قبـــل الكاتـــب، ولا من دار 
النشر التي تولت طباعته. إن دور النشر 
العراقيـــة (المحلية) لا تملك أي محرر أو 
خبيـــر أدبـــي أو لغوي، لـــذا نجد أغلب 
الكتـــب المطبوعـــة داخل العـــراق مليئة 
بالأخطاء اللغويـــة والطباعية وغيرها، 
إلـــى  تحتـــاج  الكتـــب  أغلـــب  أن  كمـــا 
تحرير، وقســـم منها بحاجـــة إلى إعادة 

صياغة.
ويذهـــب الناشـــر والكاتـــب مـــازن 
لطيف، صاحـــب دار ميزوبوتاميا، الذي 
تعرض إلى الاختطاف قبل ســـنة ونيف، 
إلى أن المحرر الأدبي مهم جدا بالنســـبة 
لأي ناشـــر، لكن هذا الشيء ينقص دور 
النشر العراقية، كما أن هناك سبباً آخر 
مهما، وهو أن المؤلف العراقي لا يقبل أن 
ر له كتابه، ويتوقع أنه مقدس وخالٍ  يُحرَّ

من الأخطاء.
ورغم صدور قـــرار حكومي متأخر، 
عام 2018، يســـمح بتصدير الكتب خارج 
العراق، فإن توزيع الكتاب العراقي الذي 
يُطبـــع في الداخل لا يـــزال ضعيفا جدا، 
ولا يـــكاد القارئ العربي يعثر على كتب 
دور النشر المحلية إلا في بعض معارض 
الكتـــب التي تشـــارك فيها نســـبة قليلة 
منهـــا. ولعل العائق الرئيســـي هو عدم 
وجود شـــركات عراقيـــة متخصصة في 
هذا الأمر. كما تشكو دور النشر المحلية 
مـــن الأثر الســـلبي للقرصنة وانتشـــار 
الكتب الإلكترونيـــة التي تحد من إقبال 

القرّاء على اقتناء النسخ الورقية.

القارئ العربي لا يعثر على كتب العراقيين

واقع حركة النشر في العراق.. طفرة وسلبيات

الكتب العراقية لا توزع جيدا

ــــــة الأدب العراقــــــي في  رغــــــم أهمي
مختلف مجالاته من شــــــعر وســــــرد 
ونقــــــد وحتى مســــــرح ودراســــــات 
ــــــة، فإنه مــــــن الصعب الوصول  نقدي
إلى كتب المؤلفين العراقيين المطبوعة 
في العراق، حيث تواجه دور النشر 
العراقية مصاعــــــب جمة في توزيع 
الكتاب العراقي، ما يجبر الكثير من 
هؤلاء المؤلفين للنشر خارج العراق. 
فيمــــــا يلي رصد لأهــــــم ملامح واقع 

النشر في العراق.

عواد علي

ي

كاتب عراقي

باستثناء دور النشر البارزة 

وعدد قليل غيرها فإن 

المهنية تكاد تغيب عن 

عمل أغلب دور النشر 

الأخرى في العراق

 عمــان - يعـــد النقد النســـوي الآن، 
أبـــرز واجهـــات النقـــد الثقافـــي بوجه 
خاص، وأبرز واجهـــات الحراك الفكري 
بوجه عام. وقـــد بدأت المـــرأة العربية 
في الســـنوات الأخيرة تشـــكّل حضورا 
بـــارزا، وتؤدي دورا كبيرا في المشـــهد 
العربي بوصفهـــا كاتبة وناقدة ومفكرة 
وسياســـية في مختلف قطاعات الحياة 

ومجالاتها.
وقـــد تبـــدو الكتابة حـــول النظرية 
النسوية/أو الدراسات النسوية ما بعد 
البنيويـــة وما بعـــد الحداثة، من الأمور 
الشـــائعة والمتداولة بشـــكل متســـارع 
في معظم الصحـــف اليومية والمجلات 
الثقافيـــة والأكاديميـــة المحكمـــة. إلى 

جانـــب أن الموضوع 
يشـــغل الحيز نفسه في 
الجماعية  الاستكتابات 

الجامعيـــة.  الرســـائل  أو 
زد علـــى ذلـــك أن منصات 

التواصـــل الاجتماعي 
والميديائـــي كان لها 

ظاهرة  فـــي  كبيـــر  دور 
تنامي وانتشار ثيمات 
أو  النسوي،  التفلسف 
تشـــكيل بـــوادر أولية 

في إبراز الفلســـفة النسوية 
وإشكالاتها الثقافية والتاريخية.

رغـــم هـــذا الانتشـــار الميديائـــي/
الأكاديمي، لظاهرة الفلســـفات النسوية 
فـــي الثقافة العربية، فـــإن أهم ما يمكن 
ملاحظته على المنشور النسوي السائد 
والمتـــداول هو غياب الاســـتراتيجيات 
الثقافيـــة والمنهجيـــة التـــي تأخذ على 
عاتقهـــا وضـــع الخطاب النســـوي في 
ســـياقه الثقافي/الإشـــكالي التاريخـــي 
الصحيـــح مـــن خـــلال مقاربـــة تجمـــع 

النظري بالتطبيقي.
وفـــي هذا الإطـــار حرصـــت جامعة 
فيلادلفيا الأردنية على الانتقال من حيز 
رصد الانفعال، فـــي ما يتعلق بالخطاب 
النســـوي في العالم العربـــي، إلى حيز 
رصد الفعل، أي من حيز المرأة بوصفها 
متلقية للخطاب الاجتماعي بأنواعه إلى 
حيـــز المرأة بوصفهـــا منتجة للخطاب 

الاجتماعي بأنواعه.
 وتجلى ذلك في تخصيص الجامعة 
مؤتمرهـــا الثالـــث والعشـــرين، الـــذي 
نظمتـــه ســـابقا، للخطاب النســـوي في 
الوطن العربي، أســـهم فيـــه مئة باحثة 
وباحث، معنييـــن بالموضوع، بأبحاث 
تناولت 20 محـــورا تطرقت إلى مختلف 
القضايـــا النســـوية الراهنـــة بـــدءًا من 
الإطـــار التاريخـــي والنظـــري للخطاب 
النســـوي وتياراته الرئيســـة والحداثة 
وما بعد الحداثـــة فيه، مرورًا بتمثيلات 
السلطة السياســـية واليسار السياسي 
والأيديولوجي والفكر الليبرالي والربيع 
العربـــي والصـــراع الطبقـــي والوطـــن 
والديـــن والتـــراث والعمـــل والعائلـــة 
والعلوم الإنسانية والفن العربي والأدب 
العربي، وانتهاء بالاستشـــراق وصدام 
الحضارات ونهاية التاريخ في الخطاب 
النسوي العربي، فضلاً عن القراءات في 

فكر أعلام الخطاب النسوي العربي.
وقـــد أصـــدرت الجامعـــة مؤخـــرا، 
للنشـــر  فضـــاءات  دار  مـــع  بالتعـــاون 
والتوزيـــع فـــي عمّـــان، مجلديـــن فـــي 
1150 صفحـــة يحتويـــان علـــى أبحاث 
ذلـــك المؤتمـــر، حررهـــا وراجعهـــا كل 
مـــن غســـان عبدالخالق، عمـــر كفاوين، 
مشـــعل.  ونـــداء  العبوشـــي  هالـــة 
وخصصت الأبحاث المحكّمة والمجازة 

للنشـــر ضمن المحور الأول من الكتاب 
لتناقش  والتاريخـــي،  النظـــري  للإطار 
العديـــد من القضايـــا النســـوية اليوم 
من زوايـــا مختلفة، فنجد عـــدة أبحاث 
نذكـــر منها ”امرأة فـــي المرآة“ للباحث 
الجزائري اليامين بن تومي، ”النسوية 
لمحمـــد بركات،  في العالم الإســـلامي“ 
”الجـــدل الفكري حـــول المرأة“ لبســـام 
البطـــوش، ”الدراســـات النســـائية في 
العالـــم العربي“ لمي عبدالله، ”الخطاب 
لليليـــان قربان،  النســـوي إلـــى أيـــن“ 

وغيرها.
ويتطرق الكتـــاب في محوره الثاني 
للخطاب النســـوي في العلوم الإنسانية 
طارحا عـــدة قضايا منهـــا ”دور المرأة 
السياسية“،  الحياة  في  المسلمة 
”أثر  الملتويـــة“،  ”النســـوية 
صعـــود الإســـلام السياســـي 
النســـوي“،  الواقع  فـــي 
”تمثّلات الســـلطة السياســـية 
وغيرها،  في الواقع النســـوي“ 
فيمـــا خصص المحـــور الثالث 
لـ“الخطـــاب النســـوي فـــي الفن 
مختلفة  أبحاثا  مقدما  والإعلام“، 
منها ”الخطاب النســـوي في الفن 
الفلســـطيني“، ”صورة الانتفاضة 
فـــي الكاريكاتيـــر النســـوي“، 
”التمثّـــلات الانفعاليـــة فـــي رســـومات 
”الخطـــاب  الفلســـطينيين“،  الأطفـــال 
النسوي في الاتجاه المعماري لدى زها 
حديـــد“. وقد أعقب هـــذا المحور النص 

الكامل للبيان الختامي .
وحضور المرأة الكمي والكيفي في 
عالم الإبداع والفكر بات ملحوظا وشيئا 
لا يمكـــن تجاهلـــه في أيامنـــا هذه، وقد 
حاول الكتاب في مجلده الثاني تسليط 
الضـــوء على أهم المبدعات والمفكرات، 
علـــى اعتبار أن أعمالهن تشـــكل خطابا 
نســـويا بالغ الأهمية، فقد هدفت بعض 
النســـاء المبدعـــات إلـــى التحـــرر من 
التصـــور العام للإبداع الـــذي أكد على 
مقاييس ذكورية قللت من قيمة إبداعهن 

في بعض الأحيان.

واشتمل المجلد الثاني على أبحاث 
المحـــور الرابع ”الخطاب النســـوي في 
متنـــاولا عـــدة مباحث  الأدب والنقـــد“ 
منهـــا ”النســـوية والأدب“، ”الخطـــاب 
النســـوي والبحـــث عـــن المـــا بعد في 
الأدب والنقد“، ”خطاب الهوية في الأدب 
النســـوي العراقي“، ”المـــرأة في أمثلة 
الأنثوية  ”الهوية  المصنوعة“،  سيبويه 
وتمثيلات الســـلطة الأبوية في الشـــعر 

النسوي“ وغيرها.
وقد أعقب هـــذا المحور ملحق ضم 
ثلاثة أبحاث باللغـــة الإنجليزية وبيان 
ختامي للمؤتمر، وقد اشتمل على جملة 
توصيـــات من أبرزها: إيـــلاء الإبداعات 
والدراســـات النســـوية ما تستحقه من 
عنايـــة في الجامعـــات العربية، والعمل 
على إنشـــاء مراكز أبحـــاث متخصصة 
في الفكر النســـوي ومواكبـــة ما يصدر 
في الغرب من دراسات جادة وترجمتها 

إلى العربية.

الأردن يجمع مئة باحث 

وباحثة في كتاب يؤسس 

لخطاب نسوي عربي

المرأة العربية لها قضايا متشابكة (لوحة للفنان عياد النمر)

«الخطاب النسوي في 

الوطن العربي» كتاب يبحث 

في مختلف القضايا النسوية 

العربية الراهنة بعيدا عن 

الانفعال والتسرع
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 الرباط – رغم الإكراهات التي فرضتها 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
حرصت قناة ”الأولى“ المغربية (عمومية) 
على أن تكون برامج رمضان في الموسم 
2021 متنوعة، منها الكوميدية والدرامية 
والثقافيـــة، فضلا عـــن برامـــج وثائقية 

تحمل في طياتها لمسة تراثية.
التلفزيونيـــة  الأعمـــال  بيـــن  ومـــن 
تحظر  المبرمجـــة على القنـــاة ”الأولى“ 
سلسلة ”أحلام ســـيتي“، لمخرجها مراد 
الخـــودي، والتي تأجلت لأســـباب تقنية 
عامـــا كاملا، حيـــث كان مـــن المفترض 
عرضهـــا في رمضـــان الماضـــي، وتدور 
أحـــداث الســـيتكوم حـــول مالـــك أرض 
فلاحيـــة، يعود فجأة للمطالبـــة بها بعد 
اكتشـــاف تشـــييد فيـــلا ســـكنية عليها، 
لتتطوّر أحداث العمل من خلال مجموعة 
من المواقف نتيجة الصراع بين مختلف 

الأبطال.
الســـيتكوم  أحـــداث  فـــي  وتشـــارك 
مجموعة من الأســـماء الفنيـــة المغربية 
البـــارزة، منهـــا: محمـــد خيـــي وعمـــر 
لطفي وفاطمـــة الزهراء بناصـــر ونادية 
آيت والبشـــير واكين ومحمد الشـــوبي 

وآخرون.
وأصـــدر قبل مـــدة النجـــم المغربي 
حاتـــم عمور ”معاك انتايا“ أغنية شـــارة 
بدايـــة السلســـلة الرمضانيـــة ”أحـــلام 
سيتي“، وذلك عبر قناته الرسمية بمنصة 

يوتيوب.

جمع الهزل بالجد

خلال رمضان   تعرض قنـــاة ”الأولى“ 
سلســـلة ”قهوة نص نـــص“، وهي دراما 
كوميديـــة تعالج المشـــكلات التي تحدث 
بيـــن صاحب المقهـــى والعامليـــن فيها 
إلى جانب مشـــكلات الزبائـــن ومطالبهم 
التي لا تنتهي، وتجمع السلســـلة الهزلية 
بين محمد باســـو ومحمـــد عاطر وبديعة 
الصنهاجي وســـعيد آيت باجا وساندية 

تاج الدين وفتاح الغباوي.
وتعرض القناة أيضا مسلسل ”بنات 
من إخـــراج إدريـــس الروخ،  العســـاس“ 
وتشـــارك في العمل الممثلة ســـعاد خيي 
التي أكّدت أن السلسلة غنية على مستوى 
الأحداث والشـــخصيات التـــي تأتي كلها 
مركّبة، وعن دورها، قالت ”اســـتلزم مني 
مجهودا كبيرا لتشخيصه، وكان ضروريا 

الحفر في داخلي وذاكرتي حتى أستطيع 
تقمّص الشخصية“.

وإلى جانـــب السلســـلات الكوميدية 
تقدّم القناة مسلســـلا تاريخيـــا بعنوان 
”ســـالف عذرا“، وهو مســـتوحى من قصة 

”خربوشـــة“، المرأة الذكية والشـــخصية 

القوية التي تضطر إلـــى احتراف الغناء 
الشعبي كوسيلة لمناهضة الظلم، وتنتقد 
كل المتسلطين الذين يسطون على أملاك 
الغيـــر بعد حرمانها مـــن حقها في الإرث 
من قبل أشقائها، وهو من إدارة المخرجة 
جميلـــة البرجي بنعيســـى وبطولة هدى 

صدقي وربيع القاطي وأسماء أخرى.
كما يتم عرض ســـيتكوم ”دار الهنا“، 
مـــن بطولة الممثل الكوميدي محمد الجم 
وتشـــاركه فـــي هـــذا العمـــل الرمضاني 
الممثلة نزهة الركراكي. وتعالج السلسلة 
مجموعة من الظـــروف الاجتماعية التي 
تفرز قيما وســـلوكيات كثيرة داخل الأسر 

المغربية.
وقالـــت الممثلـــة الركراكـــي إن قصة 
السلســـلة تنطبق على كافة المجتمعات 
العربيـــة، إذ أنـــه عندما تطول العشـــرة 
بين الرجـــل والمرأة يقع نـــوع من الملل 
في الحيـــاة اليومية، ويقـــل الحوار بين 

الطرفين بعدما يستقل الأبناء بحياتهم.
فبعد تقاعدها من سلك التعليم أرادت 
الحاجة (تجسّـــد الدور نزهـــة الركراكي) 
إنشـــاء جمعيـــة لفائدة النســـاء الأميات 
لمســـاعدتهنّ على تعلّم الكتابة والقراءة، 
والمقر داخل المنزل ما سيشكل سببا في 
مناوشـــات بين الزوجين بشكل كوميدي 
طريـــف، بالإضافـــة إلـــى الأبنـــاء الذين 
يعالجون مشـــاكلهم الزوجية داخل بيت 

الأبوين ما يشكّل ضغطا إضافيا.
وقد حاول القائمون على العمل تمرير 
رسائل كثيرة من خلال كمّ المحاولات التي 
ســـيتخذها الأبناء الثلاثة في لم الشـــمل 
مـــن جديد بين الوالـــد تاجر الذهب والأم 
ستتمخّض  والتي  المتقاعدة،  الأســـتاذة 
عنهـــا الكثير مـــن المواقـــف الكوميدية، 
المســـتوحاة من الحياة اليومية، إذ بعد 
45 ســـنة من الزواج وثلاثة أبناء والعديد 
من الأحفـــاد، يقرّر الحـــاج (محمد الجم) 
والحاجـــة (نزهة الركراكي) الانفصال عن 
بعضهما البعض، وهي الخطوة التي لن 
يصدّقهـــا أي أحد، وكأنهما كانا ينتظران 
زفاف ابنتهمـــا الصغرى للإعلان عن هذا 

الخبر، الذي سيغيّر توازن الأسرة.
الخبر ســـيكون كافيا لإحـــداث حالة 
مـــن الفوضى في الأســـرة، التـــي لطالما 
كانت مســـتقرة، فكيف سيتصرّف الأبناء: 
صبـــور، عاليـــة وعزيـــزة أمـــام الوضع 

لرغبـــة  سيستســـلمون  وهـــل  الجديـــد؟ 
والديهمـــا في التحرّر من مســـؤولياتهما 
الأســـرية؟ أم أن حكمة الأبناء ســـتتفوّق 
على تهـــوّر الآباء؟ وبالتالي إرجاع بيتهم 

الكبير المضطرب إلى ”دار الهنا“.
وأكّـــد المخـــرج إدريـــس الـــروخ أن 
كورونا فرض التباعد بين الممثلين داخل 
بلاتوه التصوير وكذلك الالتزام بالتباعد 
في كواليس العمل وأماكن الأكل، مشـــدّدا 
علـــى أن الـــكل واع بخطـــورة المرحلـــة 

وملتزم بالتدابير الاحترازية.
يعرف مشاركة  وسيتكوم ”دار الهنا“ 
ثلة مـــن الفنانين، على غـــرار عبدالصمد 
مفتاح الخيـــر وجليلة التلمســـي وعادل 
أبا تراب ورشـــيد رفيق، الذين سيعملون 
على إدخال البســـمة على قلوب مشاهدي 

”الأولى“ يوميا في رمضان.
وليســـت المـــرة الأولـــى التـــي يقف 
فيها الجـــم والركراكـــي أمـــام الكاميرا، 
فقد شـــكلا معا ثنائيـــا متكاملا من خلال 
أعمالهما المســـرحية التي قدّماها ضمن 
”فرقة المســـرح الوطنـــي“، ولاقت نجاحا 
جماهيريـــا كبيـــرا منها مســـرحية ”جا 
و“الرجل الذي“  و“وجوه الخير“  وجاب“ 
و“ساعة مبروكة“ و“المرأة التي“ وغيرها 

من الأعمال المسرحية الناجحة.
ويشـــار إلى أن آخر أعمـــال الثنائي 
الجـــم والركراكي كان مسلســـل بعنوان 
”دابـــا تزيـــان“، عـــرض علـــى قنـــاة ”إم.
بي.سي 5“ خلال شهر رمضان الماضي.

أفلام تلفزيونية

أيضا خلال  تتضمّن برمجة ”الأولى“ 
شـــهر رمضان أفلامـــا تلفزيونية جديدة، 
منهـــا فيلـــم ”مـــولات الورد“ مـــن بطولة 
بـ“فركوس“  الشـــهير  توكونـــة  عبداللـــه 
وإخراجـــه أيضـــا، والذي تقاســـمه دور 
البطولة فيه الفنانـــة جميلة الهوني إلى 
جانـــب كل من عبدالصمـــد مفتاح الخير 

ومحمد الأثير ومجيدة أزناك.
وتـــدور أحداث الشـــريط التلفزيوني 
في قالب كوميدي مـــن خلال تناول قصة 
اجتماعيـــة لرجـــل يبذل مجهـــودا كبيرا 
لأجـــل ضمان عيش كريم لشـــريكة حياته 
وأبنائه، إذ لا يكتفي فقط بأجره الشهري، 
بل يقوم بسلوكيات منافية للقانون، الأمر 
الذي يكتشفه مســـؤولوه ويقرّرون طرده 

من العمل دون متابعته قانونيا.
ومن خـــلال أحـــداث العمل ســـيبذل 
البطـــل عمر (فركـــوس) مجهـــودا كبيرا 
للحفاظ على مستوى العيش الذي يفوق 
قدرتـــه، والذي اعتاد عليـــه أفراد عائلته، 
إذ ستســـاعده زوجتـــه بائعة الـــورد في 

مواجهة كل الصعوبات.
تقاســـم  فركـــوس  اختيـــار  وعـــن 
البطولـــة مـــع الممثلـــة جميلـــة الهوني 
بـــدلا من الممثلة بشـــرى أهريـــش، التي 
اعتـــاد الجمهور مشـــاركتها له في أغلب 

أعمالـــه التلفزيونية والســـينمائية، قال 
”لم أســـتغن عن أهريـــش، فطبيعة الدور 
فرضـــت اختيـــار الهونـــي“، مضيفا ”إن 
الدور هو لامـــرأة عصرية، بينما أهريش 

تتقن تقمص أدوار ربة البيت“.
وأكّد فركـــوس أن هناك أعمالا أخرى 
سيتقاســـم بطولتهـــا مـــع أهريـــش من 
بينها مسلســـل تلفزيوني يعتبر من بين 
المشاريع التي تقدّم بها في إطار مشاريع 
الدعـــم من قبـــل قناة ”الأولـــى“ قد يظهر 

خارج شهر رمضان.
وتشارك في بطولة ”مولات الورد“ ثلة 
من الفنانين من أبناء مراكش، إلى جانب 
مجموعـــة من الأطفال والوجوه الجديدة، 
كمـــا تم تصويـــر جل مشـــاهده بالأحياء 

الراقية للمدينة.

التلفزيونيـــة  الأشـــرطة  بيـــن  ومـــن 
(الذكي) من  يحضر أيضا فيلم ”القافـــز“ 
إخـــراج يونس الـــركاب وتمثيـــل كل من 
طارق البخاري وحسنا المومني وياسين 
أحجـــام وبـــدري منصور وســـاندية تاج 

الدين ورفيق بوبكر.
وتـــدور أحـــداث العمل حول ســـعيد 
الشـــاب الثلاثينـــي والملقّـــب بـ“القافز“ 
الـــذي يجد نفســـه بين عشـــية وضحاها 
فـــي مأزق لا يحســـد عليه. وهـــو الذي لا 
يفلح في أي عمل يســـند لـــه ويعرف عنه 
عدم جديته واستهتاره، وأقصى ما يحلم 
بـــه هو الزواج من وفـــاء التي ظل يحبها 
لســـنوات. ويحصل ســـعيد على وعد من 
أختـــه وزوجهـــا بالحصول على ســـيارة 
أجـــرة، إلاّ أن حماســـه الزائـــد وانعـــدام 
صبره سيدفعانه إلى سرقة السيارة سرا 

للقاء خطيبته.
والرحلـــة الأولـــى لـــن تكون ســـهلة 
بالمـــرة، فالزبـــون الأول لن يكون ســـوى 
منصور تاجر المخدرات الذي كان ينوي 
مبادلـــة المخدرات والمال داخل ســـيارة 
الأجـــرة بســـرعة، وبعيـــدا عـــن ملاحقة 
الشـــرطة، إلاّ أن عطبا في عجلة السيارة 
ســـيضطر العصابة للفرار وترك ســـعيد 
في هذه الورطة وســـتكون هـــذه الحادثة 
بداية العديد من المغامرات التي سيكون 

”القافز“ بطلها.
وإضافة إلى جملة الأعمال الكوميدية 
يتابع  التلفزيونية  والأفـــلام  والدراميـــة 
المشـــاهد المغربي علـــى ”الأولى“ خلال 
شـــهر رمضـــان العديـــد مـــن البرامـــج 
الوثائقيـــة، منها ”أملاي“ و“ألف مرحبا“ 
في موســـم جديد، فضلا عن سهرات فنية 
أبرزها ســـهرة ”جماعتنا زينة“ من تقديم 

فنان العيطة نسيم حداد.

«القافز» شاب ثلاثيني يقع في مأزق لا يحسد عليه

ــــــى إنتاجات تلفزيونية  تراهــــــن قناة ”الأولى“ المغربية في شــــــهر رمضان عل
ــــــة والكوميدية والأفــــــلام التلفزيونية والبرامج  تجمع بين الأعمــــــال الدرامي
الوثائقية، في محاولة منها لجذب أكبر عدد ممكن من المشــــــاهدين وضمان 

المنافسة مع نظيرتيها العمومية والخاصة.

بعد تعاونهما ســــــابقا في مسلسل ”خمســــــة ونص“ يلتقي الثنائي السوري 
قصي خولي واللبنانية نادين نسيب نجيم في المسلسل الرمضاني المرتقب 
”عشــــــرين عشــــــرين“، والذي يطرح في قالب اجتماعي بوليسي قصة تجمع 

بين الحب والثأر والعدالة.

«دار الهنا» عمل يجمع محمد الجم بنزهة الركراكي

الكوميديا الاجتماعية تثري 
المشهد الرمضاني في المغرب

محمد ماموني العلوي

ييرر عع

محم
صحافي مغربي

 بيــروت – تخـــرج الممثلـــة اللبنانيـــة 
ناديـــن نســـيب نجيـــم فـــي المسلســـل 
الرمضانـــي الجديد ”عشـــرين عشـــرين“ 
من جلباب الأدوار الرومانســـية لتجسّـــد 
شخصية شرطية تتميّز بقوة شخصيتها 

وصرامتها وجديتها في العمل.
وتحـــاول نجيـــم وتلعـــب شـــخصية 
”النقيب سما“ فك لغز العديد من الجرائم 
فـــي لبنان، وهو ما يجعل من المسلســـل 
يندرج في خانة أعمال الإثارة والتشويق 
والأكشـــن التي تمكنت من حصد النجاح 
في الســـنوات الأخيرة واقتناص نســـب 

مشاهدة عالية في العالم العربي.
والمسلسل من تأليف بلال شحادات 
ونادين جابر، ومن إخراج فيليب أســـمر، 
وإنتاج شـــركة ”صباح إخـــوان“. ويضم 
العمل الذي تم تأجيـــل عرضه في العالم 
الماضي بســـبب وباء كورونا وإجراءات 
الإغـــلاق كل من طوني عيســـى ووســـام 
صاليبا وماريتا الحلانـــي وكارمن لبس 
وليليـــان نمري وفادي إبراهيم وحســـين 
مقدم ورولا بقســـماتي وجنيد زين الدين، 
وبمشاركة رندة كعدي وفؤاد شرف الدين 

وآخرين.

وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
درامي بوليسي حول عصابة يقودها في 
وهي شخصية يجسّدها  الســـر ”صافي“ 
الممثل الســـوري قصي خولي، وســـعي 
النقيب ســـما إلى القبـــض عليه وتقديمه 

للعدالة.
ويمتلـــك صافـــي الذي يتميـــز بدهاء 
شـــديد وقدرة على مراوغـــة رجال الأمن 
محلات لبيع الخضار، ويسعى من خلال 
عمله في مجال التجارة إلى التغطية على 

أعماله الإجرامية والمنافية للقانون.
واستعان طاقم العمل الجديد بنجوم 
من عالـــم الغناء لضمـــان تحقيق المزيد 
من الانتشـــار له، ويظهر الفنان اللبناني 
رامي عياش ضيف شـــرف ضمن أحداث 
الحلقات الأولى من ”عشـــرين عشـــرين“، 
عبر شخصيّة بارزة، تغيّر مجرى الأحداث 
وتبدّل من مسار الحكاية. كما يقدّم النجم 
اللبنانـــي زياد برجـــي المعروف بصوته 
الرومانســـي وأغانيه العاطفية الشـــارة 

الغنائية للمسلسل.
وعن دورها في المسلسل تقول نجيم 
”تضع ظروف العمل سما في صراع كبير 
بيـــن مهنتهـــا والهدف الذي تســـعى إلى 
تحقيقه بعد مقتل شقيقها الضابط جبران 
من جهة، وبين مشـــاعرها وتعاطفها مع 
البيئة الشعبية التي جمعتها بصافي من 

جهة أخرى“.
فيما أكّد خولي أن شـــخصية صافي 
التـــي يقدّمها فـــي العمل اســـتفزّته عند 
قراءتـــه للنـــص، وذلك بســـبب أســـلوب 
كتابتهـــا، ممّـــا دفعه للتحضيـــر لها قبل 
تجســـيدها. وأضاف ”صافي هو شخص 
لا يثـــق بالآخريـــن، ويحمـــل الكثيـــر من 

التناقضات والمفاجآت“.
وبموازاة ذلك عبّر الفنان السوري عن 
امتنانه لســـكّان الحارة التي استضافت 
المسلســـل  ووصـــف  العمـــل،  فريـــق 
بـ“الإنجـــاز المهم على صعيد مســـيرتنا 
جميعـــا.. من شـــركة إنتاج إلـــى فنانين 
وكتّاب وفنيين.. وجميـــع مفاصل العمل 

الأخرى“.

وعـــن عنـــوان العمـــل قـــال الكاتـــب 
الدراميـــة  ”الفرضيـــة  شـــحادات  بـــلال 
فـــي المسلســـل مبنية على الرقـــم 2020، 
خـــلال  مـــن  الجمهـــور  وسيكتشـــفها 
الحلقات“، وتكتّم عن سرد التفاصيل كي 

لا يحرق أحداث العمل.
ويشـــرح شـــحادات ”نحن أمام قصة 
بطليـــن، أحدهما من القـــاع أو ما يعرف 
الشـــعبية  والمناطـــق  بالعشـــوائيات 
الفقيـــرة، وبطلـــة من مســـتوى آخر، هي 
ضابط برتبة نقيب مكلفة بإحكام الطوق 
”داخـــل  أن  معتبـــرا  العصابـــة“،  علـــى 
هـــذا القـــاع مجتمـــع خاص مبنـــي على 
الاتجار بالممنوعـــات، تحركه العديد من 

الشخصيات أبرزها صافي“.
ويضيـــف ”مـــا يحصـــل فـــي الحارة 
الشعبية، يدفع النقيب سما إلى التدخل، 
وبطريقـــة ما، تفتح الأحـــداث في القصة 
وتربط شـــخصيات المسلســـل ببعضها 

بعضا“.
ومـــن جهتهـــا، تعـــد الكاتبـــة نادين 
جابر المشـــاهدين بعمل درامي بعيد عن 
الكلاســـيكية، ومليء بالمفاجـــآت، قائلة 
”من خلال المسلســـل نغـــوص في أعماق 
مجتمعـــات تشـــبه الواقـــع، ولا تكتفـــي 
بتصويـــر الطبقـــة المخمليـــة بقصورها 
الفخمة ومنازلها الأنيقة، لنقابل البسطاء 
الذين قسى عليهم الزمن، وعاشوا ظروفا 

معقدة وصعبة“.
وتوضّـــح أن ”العمل هـــو خليط بين 
الأجـــواء البوليســـية والرومانســـية في 
قالـــب اجتماعي، يحمل قصص حب وثأر 
وخيانـــة“. وتراهـــن جابر علـــى مفاجأة 
الجمهور بشـــخصية نجيم، ”إذ يمكنني 
القـــول إنها خرجت مـــن عباءتها، لنراها 
من خـــلال شـــخصيتين فـــي العمـــل، لا 
تشـــبهان بعضهما لا مـــن الداخل ولا من 
الخارج، ويجسّـــد خولـــي دورا فيه عمق 
وإبـــداع فـــي الأداء، حيث يعطـــي أبعادا 
مهمة لشـــخصيته، وهي بعيدة عمّا قدّمه 

سابقا“.
ويعـــرب وســـام صليبا عـــن إعجابه 
بشـــخصية الرقيب في شبكة المعلومات 
التي يقدّمهـــا في العمل، لافتـــا إلى أنها 
”المرة الأولى التي ألعب فيها شخصيتين 
بهذه الطريقة“. ويوضّح ”تحمستُ للدور 
كون المسلســـل يحمل طابعا بوليســـيا، 
وألعـــب فيه دور أيمن الرقيب في شـــبكة 
المعلومات الذي يســـاعد النقيب ســـما، 
حتـــى أنه في وقـــت من الأوقـــات، يتنكر 
بشـــخصية أخرى للمساعدة على الإيقاع 
بالعصابـــة“. ومـــن بيـــن الأدوار المهمة 
في العمـــل يحضر أســـامة المصري في 
دور فريد خيـــاط، وهو المحامي الخاص 
بصافي وعائلتـــه، والذي يقع على عاتقه 
واجـــب إنقاذ موكله والدفـــاع عنه، ظالما 

كان أم مظلوما.
أما كارمن لبس فتطلّ في المسلســـل 
من خلال شـــخصية امرأة مكتومة القيد 
ومجهولة النســـب والهوية، وعنها تقول 
”دوري يتمثـــل في رســـمية التـــي تعيش 
في الحي الشـــعبي، والتي تحوّلت بحكم 
الظروف وقصة الحب التي تعيشـــها مع 
’الحـــوت‘ (فادي إبراهيم) إلى اليد اليمنى 
لصافـــي“. وتوضّح ”الشـــخصية جديدة 
تماما عليّ، وهي باختصار امرأة لا تظهر 

ضعفها لأيّ كان“.
وتقدّم رندة كعدي شـــخصية ضحى، 
وهـــي والدة صافي وديـــب ويزن، وعنها 
تقول ”هي امرأة بسيطة وطيبة، وهي الأم 
التي وإن لاحظـــت وقوع أحد أبنائها في 
المحظور، تحـــاول أن تجد له التبريرات 

لأنها تعتقد أنهم من طينتها“.

«عشرين عشرين»..

دراما لبنانية تجسد

صراع القمة والقاع

شخصيتان متناقضتان تعصف بهما الحياة
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مهرجان مالمو للسينما العربية ينفتح على قضايا المهمشين

أربعة أفلام قصيرة تسرد هموم المواطن العربي بين الوطن والشتات

 مالمــو (الســويد) – اســــتطاع منظمو 
مهرجــــان مالمو للفيلــــم العربي في دورته 
الحاديــــة عشــــرة تجــــاوز العقبــــة التــــي 
فرضتهــــا ظــــروف كورونا على الســــويد 
للمــــرة الأولى منذ انتشــــار الجائحة، فتم 
تحويــــل الجزء الأكبر من المهرجان ليكون 
رقميا ســــواء من حيث العــــروض أو من 
حيث ورشات العمل والمناقشات اللاحقة 
للأفــــلام، بينمــــا أبقى على الجــــزء الآخر 
منــــه ضمن قاعات الســــينما مــــع تطبيق 
للإجــــراءات الاحترازيــــة اللازمة لضمان 

صحة مرتادي وزوار المهرجان.
وهي ليســــت المــــرة الأولــــى التي يتم 
فيهــــا تنظيــــم فعالية بشــــكل رقمــــي منذ 
بداية الجائحة، فلقد سبق لمنصة الشارقة 
للأفــــلام أن بدأت تلــــك الظاهرة ولحقتها 

العديد من المنصات الأخرى.

واســــتطاع المهرجــــان أن يتقن تنظيم 
تلك العــــروض منــــذ اليوم الأول بشــــكل 
يسمح بإتاحة المشــــاهدة الرقمية لبعض 
الأفــــلام بشــــكل مجاني، وذلــــك لضيوف 
المهرجان ســــواء داخل أو خارج السويد 
مــــن فنانــــين وإعلاميين ونقــــاد وغيرهم، 
وبشــــكل شــــبه رمزي لباقــــي الفئات من 

الجماهير الراغبة بحضور أفلام المسابقة 
الرســــمية وغيرها من العــــروض، والبالغ 
عددهــــا 40 فيلمــــا مــــا بين روائــــي طويل 
وقصير، مــــن 11 دولة عربية والمنتجة في 
معظمها ما بين العام الحالي 2021 والعام 

الماضي 2020 على أقصى تقدير.
رقميــــا  أتــــاح  قــــد  المهرجــــان  وكان 
مشــــاهدة أربعة أفــــلام روائية قصيرة في 
يومه الأول، وهي من الأفلام المشــــاركة في 

المسابقة الرسمية للمهرجان.

مخاوف مشتركة

يأتــــي الفيلــــم المصــــري ”تــــوك توك“ 
(إنتــــاج 2021) وهــــو من تأليــــف وإخراج 
وتصويــــر ومونتاج محمــــد خضر، بينما 
شــــاركه في التأليف شــــريف عبدالهادي، 
كفيلــــم مســــتقل أول قــــام بإنتاجه محمد 
خضر نفســــه مــــن خــــلال الشــــركة التي 
أسّســــها مؤخرا، وتدور أحداثه حول ولاء 
عبدالرحمــــن التــــي اضطــــرت للعمل على 
التــــوك التوك لتلبية احتياجات أســــرتها 
المكونة مــــن طفلين ووالــــدة مريضة وأخ 
عاجــــز، بعــــد أن فارقها مُعيلهــــا، الزوج، 

هاربا في رحلات الموت غير الشرعية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن أبطــــال الفيلم 
وهم إلهام وجدي وأشــــرف مهدي ومحمد 
خميــــس وعمر راشــــد وماريا جرجس من 
الوجــــوه الجديــــدة، إلاّ أن قدرتهــــم على 
تجســــيد أدوارهم وخاصة بالنســــبة إلى 
إلهام وجدي وأشــــرف مهــــدي الذي يلعب 
دور زوجها، تؤكّد على إدارة جيدة للممثل 
من قبــــل المخــــرج، ولقد ســــبق للفيلم أن 
شــــارك في العديد من المهرجانات العالمية 
وفــــازت بطلته بجائزة أفضــــل ممثلة من 

مهرجان فيينا لجوائز الأفلام الدولية.
ويبــــدو جليــــا أن المخرج قد اســــتمد 
قصة فيلمه مــــن المئات من القصص التي 
تدور حول ”الغارمات“ في مصر، واللاتي 
باتت حياتهن موضوعــــا هاما ليس فقط 
بالنســــبة إلى الرأي العام وإنما لوسائل 
الإعــــلام التي تقوم يوميا بنشــــر إعلانات 
عنهن بهدف البحث عن تبرعات لتســــديد 

غراماتهن وللإفراج عنهن.
وحــــاول المخرج عبر 25 دقيقة شــــرح 
قضية الغارمات منهيا فيلمه بحريق يدمّر 
آخــــر ما تمتلكــــه تلك الســــيدة من مصدر 

للرزق بعد غياب الزوج وموته.
شــــارحة  عبدالرحمــــن  ولاء  وتقــــول 
قصتهــــا ”أنــــا ولاء عبدالرحمــــن حســــين 
البالغــــة من العمــــر 35 عامــــا، اضطريت 

أشــــتري (اضطــــررت لشــــراء) تــــوك توك 
لأصــــرف علــــى عائلتــــي، ومضيــــت على 
نفســــي 35 وصــــل أمانة كل وصــــل بألف 
جنيــــه، ومش عارفة هدفع (أســــدّد) الدين 

إلي عليا إزّاي“.
ولا  بالفيلــــم  المخــــرج  يكتفــــي  ولا 
بالاستغاثة التي تظهر على لسان البطلة 
في نهايته، بل يوجه رســــالته من منطلق 
المسؤولية الاجتماعية حول مصير الآلاف 
اللاتي يتشــــابهن مع تلك  من ”الغارمات“ 
الســــيدة ومعاناتها، وهي نقطة إيجابية 

تحسب للفيلم، رغم أنها مباشرة جدا.
(إنتاج  الفيلم الثاني بعنوان ”البانو“ 
2020)، وهــــو فيلــــم تونســــي مــــن تأليف 
وإخــــراج أنيســــة داوود، وتــــدور أحداثه 
حول العلاقة الاســــتثنائية التي ستجمع 
الطفــــل هادي بوالــــده عماد إثــــر مغادرة 
الوالدة لرحلة عمــــل اضطرارية، ورغم أن 
الفيلم يصوّر تلك العلاقة بطريقة إيجابية 
تحمل الكثير مــــن الحب والخوف والهلع 
مــــن المســــؤولية، إلاّ أنه فــــي الوقت عينه 
يكشــــف ماضيــــا مليئــــا بالرعــــب والعقد 
النفســــية التــــي عاشــــها الأب عمــــاد منذ 
مرحلــــة طفولتــــه، حيــــث تربى فــــي كنف 
العــــم أو ربما زوج الأم الذي كان قاســــيا، 

كمــــا تقول عمة الطفل هــــادي، الأمر الذي 
يحوّل تلك الأيام القليلة في الرعاية أشبه 
بكابوس بالنسبة إلى الوالد، فيخاف على 
ابنه ويعجــــز عن تلبية أبســــط حاجياته 
الصغيرة حتى ولو كان الاســــتحمام على 

سبيل المثال.
والفيلم الذي ســــبق له أن شــــارك في 
مهرجــــان الجونة الســــينمائي فــــي العام 
2020، مــــن بطولة كل مــــن محمد الداهش 

وسامي خليفي.

الاحتلال برؤى مغايرة

أمــــا الفيلم الثالث فهــــو فيلم قادم من 
فلســــطين المحتلة بعنوان ”الهدية“ في 24 
دقيقة مــــن بطولة كل من صالــــح البكري 
ومريم كامل باشا ومريم كنج ومن إخراج 
المخرجــــة البريطانيــــة الفلســــطينية فرح 
النابلسي، وهو واحد من الأفلام الخمسة 
التي وصلــــت للقائمة القصيــــرة لجائزة 

أوسكار أفضل فيلم روائي قصير.
والفيلم الذي كتبته المخرجة بالشراكة 
مع السينمائية الفلسطينية هند شوفاني 
وتم تصويــــره فعليا في فلســــطين، تدور 
أحداثــــه كاملة في يوم واحــــد وهو اليوم 

الــــذي يقرّر فيه يوســــف المقيم في الضفة 
الغربيــــة ويلعــــب دوره صالــــح البكــــري 
أن يذهــــب برفقة ابنتــــه الطفلة مريم كنج 
ليشتري لزوجته ثلاجة كهدية، تلعب دور 
الزوجة مريم باشا، الأمر الذي سيضطره 
لعبور حاجز إســــرائيلي قرب مدينة بيت 

لحم.
ويركّــــز الفيلم في مجمله على المعاناة 
التــــي يقضيهــــا الفلســــطينيون على تلك 
الحواجــــز التي تخضــــع لمزاجية الموظف 
ورغبتــــه فــــي التعــــاون من عدمــــه، وهو 
فيلم يتشــــابه ويتلامس إلى حد كبير مع 
الفكرة الرئيسية للفيلم الفلسطيني ”200 
متر“، والتي ترتبط بصعوبة الانتقال من 
منطقة إلى أخرى ضمن فلسطين المتقطعة 

الأوصال المليئة بالحواجز.
ولكــــن الفيلم رغم قســــاوته من حيث 
المضمون والفكرة، إلاّ أنه يبدو شــــاعريا، 
خاصة فــــي علاقة الطفلــــة بوالدها وردة 
فعلهــــا الذكيــــة والمفاجئة تجــــاه حواجز 

الاحتلال.
وهو أيضــــا فيلم مقتبس كما ســــبق 
وصرّحــــت المخرجــــة مــــن قصــــة حقيقية 
لرجــــل يعيش فــــي الخليل، لكنــــه حقيقة 
يبدو وكأنه يســــكن أو يقيم في الشارع أو 

على الطريق على اعتبار أن أحد الحواجز 
يبعد عن منزله 80 مترا فقط.

أما الفيلــــم الروائي القصيــــر الرابع 
والــــذي أُتيحت مشــــاهدته عبــــر الفضاء 
الرقمــــي، فهو بعنوان ”الخمار الأســــود“ 
من إنتاج قطري، ولكــــن أحداثه تدور في 
العراق، من بطولة ســــناء الحبيب وأحمد 
النواف التميمي ومن تأليف وإخراج أيه 

جيه أل تاني.
وتــــدور قصتــــه حــــول المشــــكلة التي 
باتــــت أزليــــة فــــي المناطق التي يســــيطر 
ويتحكم فيها داعش، والظلم المطبق على 
النساء سواء المقيمات في تلك المناطق أو 
المخطوفــــات بهدف الزواج، فريم الشــــابة 
العراقيــــة التــــي تعيش فــــي الموصل يتم 
إجبارها كما العشــــرات من الشابات على 
الــــزواج من أحد عناصر داعــــش، ولكنها 
تخطّــــط للهــــرب مــــن منزلهــــا بحثــــا عن 
أسرتها، وذلك في منتصف ليلة بمساعدة 

أحمد الذي يعمل سائق سيارة أجرة.
ولكــــن تلك المغامرة ســــتكون محفوفة 
بالمخاطر، فالعديد من الحواجز ستصادف 
تلك الرحلة التي ستودي بحياة السائق، 
بينما تنجو ريم وتلتحق بالعشــــرات من 

النساء الهاربات الناجيات.

ــــــا تفرض هيمنتهــــــا على جل التظاهــــــرات الثقافية  ــــــزال جائحة كورون لا ت
فــــــي العالم وباتت تشــــــمل بلدانا لم يكن في حســــــبانها ذلك الحظر أو تلك 
الإجــــــراءات حتى حلول العام 2021. وتأتي دورة مهرجان مالمو الســــــويدي 
للفيلم العربي هذا العام، والتي اختارت موعدا جديدا لها من الـ6 إلى الـ11 
من أبريل الجاري، لتكون دورة استثنائية من حيث التنظيم وطريقة العرض 

التي شملت حضورا رقميا إلى جانب العروض الحية.

«توك توك» فيلم مصري يغوص عميقا في حياة المهمشين

أفـــلام  مهرجـــان  أعلـــن   – الريــاض   
الســـعودية إقامـــة دورتـــه القادمـــة في 
الفترة الممتدة بين الأول وإلى الســـابع 
من يوليو المقبل على أن تكون ”ســـينما 

الصحراء“ محور دورة هذا العام.
وقال مديـــر المهرجـــان أحمد الملا 
في مؤتمـــر صحافي، مســـاء الخميس، 
”الصحراء مكـــوّن أصيل وأساســـي في 
الجغرافيـــا الســـعودية ومعطى جمالي 
يمتلك مقومات فلســـفية تثـــري الخيال 

الإبداعي“.
وأضاف أن المهرجان ســـيقدّم بهذه 
المناســـبة برنامجا خاصا لعرض أفلام 
مختـــارة  وخليجيـــة  وعربيـــة  عالميـــة 
تتناول الصحراء بأشـــكال فنية مختلفة 

في حضور لمنتجيها.
وأشـــار إلى أن ثمة تغييرات ستطرأ 
على الدورة الســـابعة من أبرزها تمديد 
فتـــرة المهرجان من خمســـة أيـــام إلى 
سبعة، إضافة إلى إعادة هيكلة الجوائز 
واســـتحداث برنامـــج ”معمـــل تطويـــر 

السيناريو“.
ويكرّم المهرجـــان في دورته القادمة 
الســـعودي  والمخـــرج  السيناريســـت 
مأمون حسن والمخرج البحريني بسام 

محمد الذوادي.
وحســـن الـــذي ولـــد في جـــدة، هو 
كاتب ســـيناريو ومخرج ومحرّر ومنتج 
ومعلم للســـينما، شـــغل مناصب بارزة 
في السينما البريطانية خلال سبعينات 
وثمانينات القـــرن الماضي، وكان يدعم 

بشـــكل دائم العمل التجريبي، كما شغل 
عدة مناصب منهـــا رئيس إنتاج المعهد 
البريطانـــي للســـينما والمديـــر الإداري 
للمؤسسة الوطنية لتمويل الأفلام لاحقا.

أما الذوادي، فهو مخرج ســـينمائي 
ومنتج وكاتب سيناريو بحريني، تخرج 
من المعهـــد العالي للســـينما بالقاهرة 
فـــي عام 1982، وشـــغل منصب مدير عام 
الشـــركة البحرينية للإنتاج السينمائي، 
الإذاعـــة  بهيئـــة  موظـــف  عمـــل  كمـــا 
والتلفزيون بيـــن عامي (2006-1985)، ثم 
عمل مخرجا ســـينمائيا متفرغا بوزارة 

الإعـــلام منذ عـــام 2007، أخـــرج وأنتج 
عـــددا من الأفلام الروائية الطويلة منها: 
و“حكاية بحرينية“،  ”الحاجز“، ”الزائر“ 

وامتدت اهتماماته إلى المسرح أيضا.
أسّـــس مهرجان أفلام السعودية في 
2008 وتنظمـــه جمعيـــة الثقافة والفنون 
بالدمـــام بالشـــراكة مـــع مركـــز الملـــك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي ”إثراء“، 
وبدعم من هيئة الأفـــلام التابعة لوزارة 

الثقافة السعودية.
وقال أشـــرف فقيـــه مديـــر البرامج 
بمركـــز ”إثراء“ في المؤتمـــر الصحافي 

”شـــهدنا معـــا العـــام الماضـــي عامـــا 

اســـتثنائيا.. الـــدورة السادســـة كانـــت 
دورة افتراضية بامتياز بســـبب ظروف 
الجائحة ممّا مثل لنا تحديات في بعض 

الجوانب، لكننا استفدنا من الدروس“.
الـــدورة  فـــي  ”نتطلـــع  وأضـــاف 
القادمـــة، وفـــق مـــا هـــو مخطّـــط، وإذا 
ســـمحت الظـــروف حينهـــا، أن نجمـــع 
بين التجربتيـــن، الفعاليات الحضورية 
والفعاليات الافتراضيـــة عبر المنصات 

الإلكترونية“.
وأشار إلى أن أفلام الدورة الماضية 
عرضت عبر موقع يوتيوب، بينما يجري 
العمل حاليا على إعداد منصة مســـتقلة 

تليق بالحدث وتستوعب أنشطته.
وكان المهرجـــان قـــد أعلـــن عن فتح 
باب اســـتقبال الأفلام والســـيناريوهات 
للمشـــاركة في دورته الجديدة في الرابع 
من مارس الماضي وتســـتمر حتى الأول 

من مايو القادم.
وبهـــدف رفع مســـتوى التنافســـية، 
وتحفيـــز وتطوير الأبعاد الفنية للأفلام، 
تمت هذا العام إعادة هيكلة المسابقات، 
بالإضافـــة إلى المنافســـة علـــى جوائز 
”النخلـــة الذهبية“ والمكافـــأة مالية لكل 
جائزة، وهـــي: ”النخلة الذهبية“ لأفضل 
فيلم طويل، وأفضل فيلم قصير، وأفضل 
فيلـــم وثائقـــي، وأفضل ممثـــل، وأفضل 
ممثلـــة، وأفضـــل موســـيقى تصويرية، 
وأفضل تصوير ســـينمائي ونخلة لجنة 

التحكيم الذهبية.

كما تم تحديد جائزتين ضمن جوائز 
المهرجـــان الخاصة، وهما ”جائزة جبل 
طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية“، 
وذلك لتشـــجيع السينمائيين على إنتاج 
أفـــلام عن أي بعد من الأبعاد الثقافية أو 
الاجتماعيـــة أو التاريخية لإحدى المدن 
الســـعودية. و“جائزة عبدالله المحيسن 

لأفضل فيلم أول“.
الســـعودية  الأفلام  مهرجان  ويدخل 
دورتـــه الســـابعة بعد النجاحـــات التي 
حقّقهـــا في النســـخ الماضيـــة وآخرها، 
النســـخة السادسة التي شـــملت الأفلام 
الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية 

وأفلام الطلبة والسيناريو غير المنفذ.
وشـــهدت الـــدورة الســـابقة شـــكلا 
استثنائيا في طريقة تقديمها للجمهور، 
حيـــث قُدّمـــت افتراضيا بســـبب ظروف 
الجائحـــة، وذلـــك مـــن خلال البـــث عبر 
الإنترنت طوال 24 ســـاعة على مدى ستة 
أيام متواصلة، كتجربة غير مسبوقة في 
مهرجانات الســـينما، ليسجل المهرجان 
ولأول مـــرة أرقاما قياســـية، حيث حقّق 
أكثر من 27 مليون مشـــاهدة للمنشورات 

عن المهرجان عبر الإنترنت.
كما شـــهدت إقبالا كثيفا من منتجي 
الأفلام حيث سجل عبر موقع المهرجان 
الإلكتروني 384 مشاركة بين فيلم ونص 
ســـيناريو غير منفذ، واستقبل 507 طلب 

تسجيل في ورش المهرجان.
واشـــتملت البرامـــج التـــي قُدّمـــت 
عبر البث المباشـــر على سلســـلة مقهى 

الأفلام بصيغـــة البودكاســـت، ولقاءات 
كتـــب  مـــن  عـــدد  لعـــرض  تلفزيونيـــة 
المهرجـــان الســـبعة في مكتبـــة إثراء، 
وأســـتوديو المهرجـــان اليومـــي الذي 
استمر على مدار خمس ساعات مباشرة، 
وتضمن المهرجان كذلك عروضا للأفلام 
وجلسات حوارية مع منتجي ومخرجي 
الأفلام. فيما وصل عدد البرامج الفريدة 
التي قدّمها المهرجـــان إلى 23 برنامجا 
ســـينمائيا، كمـــا أصـــدر ســـبعة كتـــب 

سينمائية.

«سينما الصحراء» محور مهرجان أفلام السعودية في نسخته السابعة

الصحراء كانت ولا تزال أحد العناصر الملهمة سينمائيا

ي

لمى طيارة
كاتبة سورية

«الهدية» يركز على المعاناة 

التي يقضيها الفلسطينيون 

على حواجز الاحتلال التي 

تخضع لمزاجية الموظف

5

ن أصيل في 
ّ
الصحراء مكو

الجغرافيا السعودية ومعطى 

جمالي يمتلك مقومات 

فلسفية تثري الخيال

5

أحمد الملا



 ألكســـندر دوما، مؤلف الرواية (1802 
ـ 1872) يُعـــد مـــن أشـــهر كتاب فرنســـا، 
وأكثرهـــم إبداعا وتشـــويقا واســـتيلاء 
على قلوب القراء، لمـــا يمتلكه الرجل من 
موهبة نادرة في القص والأسلوب الذي 
سمي باسمه فيقال ”هذا الكاتب دوماني 
النزعـــة والاتجـــاه“.. إنه شـــخص مثير 

للجدل وفريد الأسلوب والطريقة.
القرن الســـابع عشـــر في فرنسا كان 
مفصـــلا فـــي كل شـــيء تضمنـــه تاريخ 
فرنســـا، حتى في الثـــورة التي توجتها 
روايـــة ”الفرســـان الثلاثـــة“، وحمّلهـــا 
ألكســـندر دومـــا صراع النبـــلاء ورجال 
فوذِ  الديـــن لكســـب أكبـــرِ قـــدر مِـــنَ النُّ
والحُظـــوةِ لَـــدى الملَِك؛ فحشَـــدَ كلُّ فريق 
اء؛ الأمرُ الذي  الفرسانَ والحرَسَ الأشـــدَّ
أشـــعَلَ نيرانَ الفُرْقَةِ بينهـــم، وكثيرا ما 
دارت اشـــتباكاتٌ ومُبـــارَزاتٌ عَنيفةٌ في 
بيلِ دي  شـــوارعِ باريس بينَ أشـــياعِ النَّ

تريفيل ورجالِ الكاردينالِ ريشيليه.

”آراميـــس“ و”آتـــوس“ و”بروتوس“ 
هم الفرســـان الثلاثـــة، وأشـــجع رجالِ 
هُم بأســـا  وأشـــدَّ بيـــلِ ”دي تريفيل“  النَّ
الواحـــدَ  إنَّ  قيـــلَ  حيـــثُ  وترابُطـــا؛ 
هم على  مِنهُـــم لا يَغلِبُـــه إلا جَيـــش. لكنَّ
الرغـــمِ من ذلـــكَ قَبِلوا انضمامَ الشـــابِّ 
لمجَموعتِهِـــم  ”دارتانيـــون“  ـــجاعِ  الشُّ
الصغيـــرةِ خِدمـــةِ البلاد؛ وذلـــكَ بعدَ أنْ 
أُعجِبُـــوا بشـــجاعتِهِ ونُبلِ أخلاقِـــهِ إثرَ 
إِحدى المبُارَزات، لتبدأَ مرحلةٌ جديدةٌ مِنَ 
المغُامَراتِ المثُيـــرةِ ضدَّ رجالِ الكاردينالِ 

المتُعجرِفين.

ما أروعك يا ألكسندر

كانوا ثلاثة ورابعهـــم ”دارتانيون“، 
الأكثـــر فتنـــة وفصاحة ووســـامة، وكان 
دوما الأكثر لعبا والتباسا بالشخصيات 
أن  درجـــة  إلـــى  المضللـــة،  والعناويـــن 
الإيطالـــي أمبرتـــو إيكو قد مشـــى على 
دربه في روايته المثيرة ”اســـم الوردة“، 
وقال لحفيده ناصحـــا ”حفيدي العزيز، 
احفـــظ عـــن ظهر قلـــب قصائد الشـــعر، 
وقائـــع التاريـــخ كتاريـــخ الإمبراطورية 
الرومانية.. وحتى أســـماء الشخصيات 
الثانوية في رائع الأدب كرواية ألكسندر 
دوما (الفرســـان الثلاثـــة)، لأن الإنترنت 
لا يمكـــن أن تحل محل المعرفـــة، كما أن 
أجهـــزة الكمبيوتر لا يمكن أن تحل محل 

أدمغتنا“.
”نحـــن معك يـــا ألكســـندر.. نمتطي 
صهـــوات خيولنـــا، نـــزور كل ســـاحات 

فرنسا ونحن نحلم ثم نحلم“.. كانت هذه 
كلمات الرئيس الفرنســـي جاك شـــيراك 
عـــام 2002 فـــي ذكـــرى مـــرور مئتي عام 
علـــى ولادة أكثر الناس شـــغفا بالتاريخ 

واستحقاقاته.
ألكســـندر دومـــا، الملقب بالشـــيطان 
الأســـود، بسبب لون بشرته، كان مدهشا 
في كل شيء. حياته المثيرة كانت آسرة، 
العاطفية،  ومغامراته  وعلاقاته  زيجاته، 
محطة  جعلته  السياســـية  وانزياحاتـــه 
إعجـــاب مثل نبيـــل ليـــس ككل النبلاء، 
حتـــى أن الكاتب المســـرحي الإنجليزي 
واتس فيليبس قال عنه ”هو أكثر الناس 
كرمـــا وطيبة فـــي العالم، كمـــا كان أكثر 
النـــاس حُبّـــا للبهجة والتســـلية وأكثر 
مخلوق مزهو بنفســـه على وجه الأرض. 
مثـــل لســـانه كمثل طاحونـــة هوائية، لا 
تعرف متى ســـتتوقف عن الحركة ما أن 
يتـــم إطلاقها، خاصـــة إذا كان الموضوع 

عن شخصه“.
ما أروعك يا ألكســـندر وأنت ترتشف 
الكلمات كما يرتشـــق ويتمنطق أبطالك 
ســـيوفهم المســـلولة بأزيائهـــم الأنيقـــة 
الممـــرات  فـــوق  المدهشـــة  وحركاتهـــم 
المخمليـــة فـــي شـــيء يشـــبه راقصـــي 
التانغـــو كما لو أننا في عصر فيفالدي.. 
كنـــت أنيقـــا فـــي كل شـــيء يـــا ســـيد 

الكلمات.
 ألكســـندر دومـــا، أو الرجـــل الـــذي 
أراد أن يقول كل شـــيء، ولم يقل شيئا.. 
انتقمـــت لأبيـــك وتاريخك.. مـــن قال إن 

الكتابة ليست فعل انتقام؟
روايـــة ”الفرســـان الثلاثـــة“ تدهش 
قراءها في كل عصـــر ومصر، إلى درجة 
أن صنفها النقاد والدارســـون من أجمل 
الفرنســـيون  وصنف  التاريـــخ،  قصص 
صاحبها وتوجهوه على رأس من باتوا 
يعرفـــون بـــرواد المســـرح التاريخي، لما 
لدوما من قدرة على اســـتلهام الماضي و 

توظيفه في خدمة الحاضر.

أمير المفلسين

يُســـتغرب،  لا  مأتـــاه  مـــن  الشـــيء 
ونحن إزاء رواية فرنســـية ولد صاحبها 
توماس ألكســـندر دوما في المســـتعمرة 
الفرنسية سان دومينيك المعروفة حاليا 
بـ“هايتـــي“، وهو ابن مُختلِـــط الأعراق 
لألكسندر أنطوان ديفي دي لا باليتيري، 
الماركيز من النبلاء الفرنســـيين ومُفوض 
عام فـــي مدفعيـــة المســـتعمرة، ووالدته 
ماري سيســـيت دوما، كانـــت من الرقيق 
وتنحدر جذورها من أفارقة منطقة البحر 

الكاريبي.
غادر دوما في صِباه إلى فرنســـا مع 
والـــده وتلقى هناك تعليمه في المدرســـة 
العســـكرية وانضم إلـــى الجيش عندما 
كان شـــابا. اتخذ لقـــب والدتـــه (دوما) 
بعدمـــا انقطعـــت علاقته بوالـــده. تمت 
ترقيته إلى رتبة جنرال في سن 31 عاما، 
وهـــو أول شـــخص تنحـــدر أصوله من 
أفارقة الأنتيل يصـــل إلى تلك الرتبة في 

الجيش الفرنسي.
وبالمال الذي جناه من نشر رواياته، 
اشـــترى دومـــا الأرض وبنى شـــاتو دي 
مونتي كريســـتو في بورت مارلي، وكان 
القصد من هذا المنـــزل الذي أصبح الآن 
متحفا، أن يكـــون ملاذا له، حيث أمضى 

وقتـــه هناك فـــي الكتابة قبـــل أن يفوقه 
الدين ويصبح مفلسا ما اضطره للهرب 
إلـــى بلجيكا بعد بيـــع ممتلكاته.. أليس 
أكثـــر إدهاشـــا مـــن روايته غيـــر حياته 

الصاخبة؟
عاش صاحـــب ”الكونـــت دي مونت 
حياة مثيرة، يشوبها الكثير  كريســـتو“ 
مـــن الريبة والتوجـــس والفزع، صاحب 
الأمـــراء وعاصـــر الثـــورات وجـــال في 
الآفاق، خاض المعارك وامتلك القصور ثم 
أفلس بعد أن أغدق ماله على المفلســـين.. 

إنه أمير المفلسين بامتياز.
يكفـــي أن دوما، صديـــق غاريبالدي، 
موحّـــد إيطاليـــا، كما أنه عاش أســـخن 
أحداث القرن التاســـع عشر، ودونها في 
مقـــالات ومســـرحيات يعتـــرف بقيمتها 
خصومـــه قبل أعدائه.. كم كنت مدهشـــا 

أيها المدهش.
ومثـــل كل معلّم ذي ضربـــة قاضية، 
تبدأ أحـــداث رواية ”الفرســـان الثلاثة“ 
عـــام 1625 عندمـــا حاول النبيل الشـــاب 
دارتانيـــون الانضمام إلى فرســـان الملك 
الفرنســـي لويـــس الثالث عشـــر، ويبدأ 
رحلة إلى باريس يتواجه فيها مع رجال 
رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي الكاردينال 
ريشيليو: ويتصادق مع ثلاثة من فرسان 
الملك مكونا معهم فريقا متماسكا شعاره 
”الجميع من أجل الفـــرد، والفرد من أجل 
الجميـــع“ حيـــث يدافعون عـــن مصالح 
فرنسا دون علم الملك. ويكتشفون أن ملكة 
فرنســـا على علاقة غراميـــة بالإنجليزي 
دوق بكنغهـــام، وأن ريشـــيليو كان يريد 
فضحها لحقده عليها لرفضها تحرشاته 
الجنسية، وكذلك للبدء بحرب بين فرنسا 
وإنجلترا. ويقاتل دارتنيان ورفاقه رجال 
ريشيليو في فرنسا وإنجلترا ويواجهون 
دهاء جاسوسة حسناء بالغة الخطورة، 

كانت تعمل لصالح ريشيليو.

وفـــي خضم كل ذلك نجـــد الكثير من 
الإغراءات الجنسية والعلاقات العاطفية 
ذات الأهـــداف الخبيثة أحيانـــا، ومقتل 
البعض مثـــل دوق بكنغهام. وفي نهاية 
المطاف ينجح الفرســـان في مســـعاهم، 

وينضم دارتانيون إلى فرسان الملك.
ألا يذكّر الأمر بالروايات البوليســـية 
الحديثـــة علـــى نمـــط العميـــل 007 أو 
جيمـــس بوند، وذلـــك على غـــرار قصة 
الغوايـــة التي تفضي إلـــى الخيانة كما 
هو الشأن بالنسبة إلى حكاية تسالومي 
ويوحنا المعمدان أو ما يفسره المفسرون 
على نمـــط يهودا  بـ”الخيانة المقدســـة“ 
المســـيح  بـــاع  وكيـــف  الأســـخريوطي، 

وتلاميذه بثلاثين من فضة.
إحالات كثيرة تفضي إليها ”الفرسان 
وذلـــك مـــن خـــلال التســـمية  الثلاثـــة“ 
والترقيـــم والترميـــز، حتـــى أن روايـــة 
حراس المعبد، المنســـوبة إلى الماسونية، 
تكشـــف، فيمـــا تكشـــف، صحـــة مقولة 
المجموعة مع الفرد والفرد مع المجموعة، 
في توليفة براغماتية وسياســـية مثيرة 

للجدل والسجال.
أن تكـــون مع الملك في حـــين لا يعلم 
الملـــك ذلـــك أو أن تحرص على الســـلطة 
أكثـــر مـــن أن تحـــرص عليك الســـلطة، 
مقولة أكدتها رواية ”الفرســـان الثلاثة“ 
فـــي مواربة ذكية، قال مـــن خلالها دوما 
إن الثلاثة لـــم يكونوا ثلاثة بل ”أربعة“، 
كما أن اسم الوردة لم يكن وردة بل شيئا 
آخر كما دل على ذلك الإيطالي المتأثر به 

أمبرتو إيكو في روايته الشهيرة.
لم يعرف التاريخ قصة أكثر ريبة من 
”الفرسان الثلاثة“ وأبطالا أكثر إخلاصا 
بعـــد تحقق، مثـــل دارتانيـــون ورفاقه.. 
كانت ولا تزال روايـــة مثيرة للجدل بعد 

ما يقارب القرنين على صدورها.
هـــي روايـــة صغيرة، حيـــث تكونت 
الطبعة الفرنســـية من سبعمئة صفحة، 
واحتـــوت علـــى جميـــع أنـــواع الإثارة 
الأدبيـــة لامتلائها بالفضائح الجنســـية 
والسياســـية للطبقة الحاكمة الفرنسية، 
وعلـــى الأخص عائلة الملك لويس الثالث 

عشر نفسه.
ومن الواضح أن القراء الفرنســـيين، 
كمـــا يقول الكاتـــب زيد خلـــدون جميل، 
اســـتمتعوا بتلـــك الفضائـــح الملكية، ما 
يـــدل على قلة احترامهـــم للنظام الملكي، 
حتى كـــون عشـــيق الملكـــة إنجليزيا لم 
يزعجهم. ويشير إلى أن الرواية احتوت 
كذلك على الكثير من الإشارات الجنسية، 
ولذلك اضطر المترجم الإنجليزي للرواية 
إلـــى حذفها كـــي تكون مقبولـــة من قبل 
الســـلطات البريطانية. ومن الملاحظ أن 
كل امـــرأة متزوجـــة في الروايـــة لديها 
عشـــيق، وكل رجـــل فيها لديـــه علاقات 
غراميـــة. ومـــن الممكن أن دومـــا كان قد 
اقتبس حكاية علاقة الملكة الجنسية من 
إشاعة قديمة عن الملكة ماري أنطوانيت، 

العلاقـــات  بمختلـــف  هِمَـــت  اتُّ حيـــث 
الجنســـية، على الرغم من عدم وجود أي 
دليل يدعـــم صحتها. وكان دوما قد كتب 

ثماني قصص عن الملكة أنطوانيت.

من المظلوم ومن الجاني

ما يلاحظه المرء في رواية ”الفرســـان 
الثلاثـــة“ أن كل شـــخصية في أساســـها 
حقيقيـــة،  شـــخصية  مـــن  مأخـــوذة 
فالكاردينـــال ريشـــيليو والملـــك لويـــس 
الثالث عشر كانا شخصيتين تاريخيتين، 
ولكنهمـــا لـــم يكونا متنافســـين، كما في 
الرواية، بل إن قوة ريشيليو أتت من دعم 
الملك لـــه. وكذلك دارتانيون، والفرســـان 
بكنغهـــام  ودوق  أنفســـهم،  الثلاثـــة 
والشـــخص الذي اغتاله. وحتى شـــعار 
”الجميع من أجل الفـــرد، والفرد من أجل 
الجميـــع“ لم يكن من اختلاق دوما، حيث 
أخذه من شـــعار معـــروف فـــي التاريخ 
السويسري أي أن دوما كاتب مؤرخ، ولا 

يدع شيئا لمحض الصدفة والمصادفة.
لكـــن كل شـــيء كان أشـــد الالتصاق 
والترابـــط مـــع حيـــاة  دومـــا ونزواتـــه 
العجيبـــة حتى أنه حين عاد إلى فرنســـا 
عام 1864 وجد نفســـه غارقا في الديون، 
وزاد علـــى ذلك حبه للعلاقات النســـائية 
التـــي كلفتـــه الكثير مـــن الأمـــوال.. إنه 

ألكسندر العجيب.
تدخلـــك الروايـــة في متاهـــة من هو 
المظلـــوم ومـــن هـــو الجاني، وذلـــك عبر 
علاقات تفوح مؤامرة وخيانة، وكأن ذلك 
من طبيعة الذات البشرية كما هو حاصل 

في روايات شكسبير.
لنتوقـــف مرة أخرى عند هذه الرواية 
الآسرة، أليســـت كل المتضادات متلاقية 
مثل الوفاء والغدر، المؤامرة والإخلاص، 
والفروســـية  والعـــداوة،  الصداقـــة 

والخذلان؟
لا وجـــود لكلمـــة مجانية فـــي رواية 
دومـــا. كل جملة مرتبة حســـب تصنيف 
صاحبها ذي المزاج الفني المدهش، وبلغة 

فرنسية فائقة الإعجاز.
تحولت الرواية إلى أفلام ومسلسلات 
وحلقات وألعـــاب كرتونيـــة، حتى أنهم 
لكثرة  وصفوهـــا بـ”الروايـــة المعجـــزة“ 
أحداثها ورهبة إثارتها ودقة تفاصيلها، 

بالإضافة إلى فصولها الساخنة.
هـــي ليســـت مجـــرد تأريـــخ لحقبة 
الثالث عشـــر كما يدور في خلد بعضهم، 
وليســـت درســـا ”أخلاقويا“ كما يصفها 
الســـطحيون من القراء والنقاد، بل قصة 
في غاية التعقيد والمســـاءلة حول قضايا 
وجودية أشـــد نقاشـــا وجدالا مما يظن 

البعض.
وقفت شخصيا عند قبره في بانثيون 
بباريس، حيث يســـتقر بين عظماء الأدب 
الفرنســـي الآخرين مثل منافسيه فيكتور 
هوغو وإميـــل زولا وجان جاك روســـو، 

وتســـاءلت حول مصير أمثاله من أدباء 
العالم العربي الذين طواهم النسيان.

تمـــت ترجمـــة أعماله إلـــى أكثر من 
100 لغـــة وتحويـــل بعضهـــا إلـــى أفلام 

ومسلسلات.
وفي السينما العربية هناك أكثر من 
فيلـــم تنـــاول الرواية نذكر منهـــا الفيلم 
الـــذي قدمـــه المخـــرج توجـــو مزراحي 
عـــام 1941 ويحمـــل نفس اســـم الرواية 
”الفرسان الثلاثة“ كتب سيناريو وحوار 
الفيلم بمشـــاركة مزراحي، بديع خيري، 
وقام ببطولتـــه كل من فوزي الجزايرلي، 
عقيلة راتب، إحسان الجزايرلي، فردوس 
محمد، محمـــد الديب، حســـين المليجي، 
بشارة واكيم، فؤاد شفيق، أحمد الحداد، 

حسن صالح وحسن راشد.

كما قدم نجـــم الكوميديا إســـماعيل 
ياســـين في العـــام 1961 إنتاجـــا جديدا 
لرواية الفرســـان الثلاثة وبنفس الاسم، 
مـــن إخـــراج فطـــين عبدالوهـــاب وكتب 
السيناريو والحوار أبوالسعود الإبياري، 
وشارك إسماعيل ياسين البطولة كل من 
محمود المليجي، عبدالســـلام النابلسي، 
محمود عزمي، رجاء الجداوي، عبدالمنعم 
إســـماعيل، أنور محمد، نجمة إبراهيم، 
فوزيـــة إبراهيـــم، محمد صبيـــح، أحمد 
ثروت، عبدالغني النجدي، سامية رشدي 

وبدر نوفل.
”الفرســـان الثلاثـــة“ روايـــة آســـرة، 
شغلت الصغار والكبار، النساء والرجال، 
وظل يعشـــقها كل من قرأها، وخصوصا 
بلغتهـــا الأم حيث لا يـــزال طعمها تحت 
لســـاني منذ أيام الطفولـــة، وأنا أجلس 
الآن في مقهـــى ريشـــيليو بتونس، عند 
ساحة جان دارك.. ما أقربك وأبعدك أيها 

التاريخ.

الفرسان الثلاثة.. رواية مثيرة للجدل بعد قرنين على صدورها

ألكسندر دوما.. ليس أكثر إدهاشا من روايته غير حياته الصاخبة

ثلاثة رابعهم «دارتانيون»

كل شيء في هذه الرواية يدعو للريبة والالتباس فشخصياتها ليست ثلاثا 
كما يوحي عنوانها بل أربع، وأحداثها تدور عام 1625، لكنها نُشــــــرت سنة 
1844، وعليها بُنيت أحداث وأنشــــــئت أفلام وسلاسل ومغامرات كرتونية، 

وحتى ألعاب فيديو، مما يجعل منها رواية ليست ككل الروايات.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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نحن معك يا ألكسندر 

نمتطي صهوات خيولنا 

ونحن نحلم ثم نحلم

جاك شيراك

الإنترنت لا يمكن أن 

تحل محل رائع الأدب 

كرواية ألكسندر دوما

أمبرتو إيكو

رواية ليست ككل الروايات

لا وجود لكلمة مجانية في 

رواية دوما فكل جملة مرتبة 

حسب تصنيف صاحبها وبلغة 

فرنسية فائقة الإعجاز
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 مســقط - في العصر الذي تنتشر فيه 
كليات الطب والصيدليات والمستشفيات 
العصريـــة فـــي ســـلطنة عمـــان، مازالت 
أســـواق بيع الأعشـــاب الطبية مزدهرة، 
بـــل زاد الإقبـــال عليهـــا مع ظهـــور وباء 
كورونا الذي احتار فيه علماء العالم قبل 
أن يجـــدوا له لقاحـــات مازالت مثار جدل 

وشك.
ومازال العمانيون يلجأون إلى الطب 
الـــذي يعتمـــد فـــي أغلبه على الأعشـــاب 
والأشـــجار الجبلية نظرا لنتائج العلاج 
التي يحصلون عليها في بعض الأحيان، 
حيث يقـــف الطب الحديـــث حيال بعض 
الأمـــراض موقف الحيـــرة كما حصل مع 
فايـــروس كورونا في الســـنة الأولى من 

ظهوره.
الندابـــي  حســـن  المواطـــن  يقـــول 
”وصفـــات الأعشـــاب والطـــب الشـــعبي 
التقليدي معروفة في السلطنة منذ مئات 
السنين، حتى أن الأجداد كانوا يعتمدون 
عليهـــا في التـــداوي، وكان في كل منطقة 
وقريـــة شـــخص معروف بأنـــه حكيم في 
ذلك يتوجـــه إليه المرضى للحصول على 

وصفات طبية“.

التواصـــل  وســـائل  علـــى  وشـــاعت 
الاجتماعي منشـــورات تروج لاســـتخدام 
وصفات عشـــبية وخلطات لعلاج مرضى 
كورونا، وأخرى للوقاية من فايروســـات 
الجهـــاز التنفســـي ورفع كفـــاءة الجهاز 
المناعي من أجل التصدي لواحد من أكثر 

الفايروسات انتشارا في العالم.
ويقـــول أحـــد تجـــار الأعشـــاب فـــي 
مسقط إنه إثر تفشـــي الوباء زاد الإقبال 
علـــى الحرمـــل لأنـــه ثبتت علميـــا قدرته 
على القضـــاء على الكثير مـــن البكتيريا 
والفايروســـات، ولهذا أقبـــل الناس عليه 
باعتبـــار أنه على الأقل يحصن الإنســـان 
من الفايروس، كما زاد الإقبال على عشبة 
بعـــد أن قـــال البعض إنهـــا تقضي على 
الفياروس ”لكنني كتاجر أعشاب أؤكد أن 
ذلك الموضوع لم يحســـم بعد خاصة أن 
المختبـــرات العلمية هي المنوطة بتأكيد 

ذلك“.
ويكثر في الســـلطنة انتشـــار نباتات 
المنطقة المدارية، كما تنمو أنواع أخرى 
مـــن النباتات في المناطـــق الجبلية، في 
حين يوجد نوع آخر مـــن النباتات ينمو 
فـــي الكثبـــان والمناطق البريـــة ويُعرف 

بالنباتات البرية.

وفــــي دراســــة لجامعة أدنبــــرة لاحظ 
الباحثــــون أن 76 نوعا من هــــذه النباتات 
توجد في السلطنة فقط ولا أثر لها في أي 
مكان آخر في العالم، وقامت عالمة النبات 
الألمانية أنيت باتزلــــت بتأليف كتاب عن 
النباتات العمانية اســــتمرت في كتابته 4 
سنوات متواصلة، حيث استطاعت توثيق 
أنواع النباتات المختلفة في عمان وحددت 
الأنواع المعرضة للانقــــراض والمتوطنة 

وغير ذلك من التصنيفات الأخرى.
العلوية  نــــوال  الصيدلانيــــة  وتقــــول 
”يلجــــأ البعض إلى الأعشــــاب والعلاجات 
الشــــعبية لأنها لا تحتاج إلى وصفة طبية 
ويمكن الحصول عليها بســــعر أقل أحيانا 

من أي  محل عطارة“.
ورغم تحذيرات الأطباء والصيادلة من 
أن العطاريــــن يقومون بتحضير خلطاتهم 
العشــــبية بطرق عشــــوائية غير مدروسة، 
ممــــا يجعــــل تلــــك الخلطات خطــــرا على 
المســــتهلك، زاد الإقبال على هذه الأعشاب 

في الآونة الأخيرة.
جهــــل  أن  الأطبــــاء  هــــؤلاء  ويؤكــــد 
العطاريــــن بالحالة الصحية للمســــتهلك، 
كوجــــود حساســــية تجاه نــــوع معين من 
الأعشــــاب والمضاعفــــات التي قــــد تظهر 
جراء اســــتخدام خلطاتهم العشوائية، قد 

يضر بصحة الناس.
ومعظم الأدوية العشبية التي توصف 
للمرضــــى بدائيــــة، إذ يُنصــــح بنقعها أو 
غليهــــا في الماء ثــــم شــــربها، أو يوصَى 
بطحنهــــا وعجنها واســــتخدامها كمراهم 

وزيوت توضع في أماكن الإصابة.
تقــــول المواطنــــة ســــامية الرواحيــــة 
”الوصفــــات الشــــعبية والأعشــــاب جيدة 
لعــــلاج الكثير من الأمــــراض، لكن لا يمكن 
الاعتماد عليها بشــــكل كلي لأنها لا تنجح 
دائمــــا، وأحيانــــا لا بــــد من الذهــــاب إلى 
الطبيب في الحــــالات الخطيرة، وحتى لو 
نجحت في مداواة بعض الأشخاص ربما 

لا تنجح في معالجة آخرين“.
أن  بالأعشــــاب  المعالجــــون  ويؤكــــد 
الشــــخص الــــذي يدخل حقــــل التطبيب لا 
بــــد أن يكون على درجة كبيرة من المعرفة 
الحقيقيــــة بخواص الأعشــــاب المختلفة، 
وهــــذا لن يتــــاح لــــه إلا من خــــلال التعلم 
والتجربة، لأن ســــوء استخدام العشب قد 
تكون له آثار ســــلبية خاصــــة إذا كان هذا 

العشب من النوع السام.
فــــي  المتخصصــــون  هــــؤلاء  ويــــرى 
طــــب الأعشــــاب أن عــــودة المستشــــفيات 
العالميــــة المتخصصة في علاج الأمراض 
المســــتعصية إلى الأعشــــاب واســــتغلال 
خواصهــــا فــــي إيجــــاد حلــــول للكثير من 
المعضــــلات والأســــقام إنما تؤكــــد بما لا 
يدع مجالا للشك أهمية عودة الإنسان إلى 
الطبيعة واستخراج ما تضمه من عناصر 
فاعلة في القضاء على الكثير من الأمراض 

التي مازالت تبحث عن علاج لها.

العمانية  الصحـــة  وزارة  وتحـــرص 
على تنظيم قطاع طب الأعشاب من خلال 
متابعة المنتج العشبي في السوق، حيث 
لا ينتهي الأمر بطرحه في الصيدليات أو 
المؤسســـات الصحية الخاصة ومحلات 
العطارة قبل التأكد مـــن حالته ومما إذا 
كان يســـبب أي آثار عكسية وتعقب مدى 

جودته.
عيـــادات  الســـلطنة  فـــي  وتنتشـــر 
التـــداوي بالأعشـــاب، أشـــهرها ”عيادة 
الطـــب الشـــعبي“ التي تم بعثها ســـنة 

1988 بأوامـــر الســـلطان قابـــوس بـــن 
سعيد، وذلك للحفاظ على هذا الموروث، 
الأطبـــاء  مـــن  العديـــد  فيهـــا  ويوجـــد 
يتـــم  التـــي  والأدويـــة  المتخصصيـــن 
اســـتعمالها لعلاج أمـــراض مختلفة لا 

يمكن حصرها.
حكيم  الوهيبـــي،  منصـــور  ويقـــول 
أعشـــاب، إن لديه شـــهادة في مجال هذا 
الطـــب حيـــث درس طب الأعشـــاب لمدة 
خمس سنوات وقد قام بتأسيس مركز له 
يحتـــوي على أكثر من 200 عشـــبة جلبت 

من البيئـــة العمانيـــة ومن بلاد الشـــام 
ومصر.

وأضاف في تصريـــح لوكالة الأنباء 
العمانيـــة أنـــه يتم التوصـــل إلى معرفة 
الفوائـــد الطبيـــة مـــن خـــلال الرجـــوع 
إلـــى المراجـــع العلميـــة التـــي تتحدث 
عـــن الأعشـــاب ومكوناتهـــا وفوائدهـــا 
الطبيـــة، وكذلـــك مـــن خلال الاســـتعانة 
بخبـــرات العمانييـــن الذيـــن يتعاملون 
مع الأعشـــاب منـــذ فترة طويلـــة، إضافة 
إلى قيامه بتحليلات للأعشـــاب من أجل 

تحديد فوائدهـــا ومضارها قبل إعطائها 
للمريض.

وأوضح أنه يتم فـــي بعض الأحيان 
الاعتماد علـــى التقاريـــر الطبية لمعرفة 
المرض الذي يعانيه الشـــخص، ومن ثم 
يتـــم تقديم وصفـــة الدواء، وفـــي أحيان 
أخرى يتم تشـــخيص المـــرض بناء على 
الآلام التـــي يحس بها المريض. وأشـــار 
إلـــى أن هناك مراجعين يأتـــون من دول 
الخليج، إضافة إلى المراجعين من داخل 

السلطنة.

التاتــــو  شــــعبية  ازدادت   - هانــوي   
ونــــرى  مؤخــــرا،  العالــــم  فــــي  والوشــــم 
الســــيدات يتســــابقن على رســــم أشــــكال 
فــــي مناطق مختلفــــة من الجســــد للزينة 
والتبرج، لكن من النساء من تحمل ندوبا 
وآثارا على الجســــد ما يشعرها بالإحراج 
أو اليأس، ولاستعادة ثقتها بنفسها تلجأ 

إلى الوشم لإخفاء عيوبها الجسدية.
وهذا ما تقوم به فنانة وشم فيتنامية 
قالت إنها تســــعى جاهدة لتمكين النساء 
مــــن الشــــعور بالجمــــال والرضــــى عــــن 
منظرهن من خلال تغطية الإصابات التي 

تعرضت لها جلودهن.
الوشــــم  اســــتخدامات  أحــــد  ولكــــن 
الأكثر أهمية اســــتخدامه لتغطية الندوب 
إصاباتنــــا  خلفتهــــا  التــــي  والعلامــــات 
بالجــــروح أو الحروق أو مشــــاكل الجلد 

الأخرى.
فــــي شــــقتها الصغيــــرة فــــي هانوي 
تتولى نغوك وشم أجســــام نساء انقلبت 
حياتهن رأساً على عقب بسبب الطلاق أو 
المرض، فلجــــأن إلى مداواة جراحهن من 
خلال هذا الفن الذي لا يزال محظورا إلى 

حد كبير في بلدهنّ.
ورغــــم أن الوشــــم غالبــــا مــــا يرتبط 
بأفراد العصابات والبغاء والعالم السري 

فــــي هــــذا البلد الشــــيوعي الــــذي لا يزال 
محافظاً جداً، إلا أن فنانة الوشــــم الشابة 
أصبحت مشــــهورة على وسائل التواصل 
خاصةً  النــــاس،  بمســــاعدة  الاجتماعــــي 
النساء بســــبب إخفاء ندوبهن عن طريق 

كتابة أعمال فنية جميلة عليها.
وقالــــت الخبيــــرة التــــي أطلقت على 
نفسها لقب ”نغوك لايك“ وبدأت العمل في 
هذا المجال قبل أقل من عشر سنوات رغم 
الانتقادات التي واجهتها ”التقيت الكثير 
من النســــاء اللواتي قلن لي إنهن يعشقن 
الوشــــم لكنهن وُلدن في عصر لم يكن فيه 

أحد يتقبله“.
البعــــض من النســــاء اللواتــــي بلغن 
منتصف العمــــر اختــــرن إدارة ظهورهن 
للماضــــي، ووجدن في حفر الوشــــم على 
أجســــامهن وســــيلة للتحرر من الأعراف 
المجتمعية الصارمة التي نشأن في ظلها.
وتُعــــرف نغــــوك فــــي هانــــوي بأنها 
ســــاحرة فــــي فــــن الوشــــم، حيــــث يعتبر 
التعامل مع النــــدوب صعبا للغاية، ولكن 
يبــــدو أنهــــا دائمًــــا تجد أفضــــل تصميم 
لإخفائها تمامًا، وقالت ”كل امرأة جميلة، 
ولا أريــــد أن تكافح أي امرأة مع ندوبها“، 
مضيفة أنها ســــعيدة بمســــاعدة زبائنها 

على استعادة ثقتهم.

ولاحظــــت الفنانــــة البالغــــة 28 عاماً 
والتــــي تشــــكل النســــاء معظــــم زبائنها 
أن ”الحصــــول على وشــــم يمثّــــل مرحلة 
أساســــية في حياتهن“، مشيرة إلى أنهنّ 
من اللواتي ”تجــــاوزن الخوف من أحكام 
المجتمع وتكونت لديهن رغبة شــــخصية 

في التجديد“.

وتقضــــي نجــــوك في بعــــض الأحيان 
أكثر من 12 ساعة وهي تشتغل على وشم 
واحد، لكــــن النتائج دائمًــــا تكون مذهلة، 
وهــــو ما يظهر عبر حســــابها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث ترسل الورود 
والأشــــجار والرســــومات الجميلــــة حول 
الندوب، بحيث لا تظهر إطلاقا، وفي نفس 

الوقت تعطي شــــكلا مميــــزا وإيحاء بعدم 
وجود أي جروح في هذه الأماكن.

ولا تتجاوز نســــبة الفيتناميين الذين 
لجأوا إلى وشــــم أجســــامهم 4 في المئة، 
وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من دراســــة 
أجرتهــــا عــــام 2015 مجموعــــة الأبحــــاث 

الفيتنامية ”كي أند مي“.
وأظهر هذا الاستطلاع أن 25 في المئة 
مــــن الفيتنامييــــن ”يشــــعرون بالخوف“ 
مــــن رؤية الوشــــم. لكن تران هــــا نغوين، 
وهي معلمة تبلغ 41 عاماً، رأت في وشــــم 
جســــمها خطوة احتفالية بعد طلاقها من 

زوجها ”المحافظ والمتصلب“.
وأشارت إلى أن طليقها ”رفض رفضاً 
قاطعاً“ أن تضع أي وشــــم على جســــمها. 
وأضافــــت ”مــــن جانبي كنت أخشــــى أن 
أفقــــد وظيفتــــي إذا كان لــــدي أي شــــيء 

ظاهر“.
وشــــاءت تران بعد طلاقهــــا أن تضع 
حــــدا فاصلاً لمــــا كانت عليــــه، وأن تفعل 

أشياء لم تكن تجرؤ عليها من قبل.
من هذا المنطلق اختارت حفر وشــــم 
صغيــــر علــــى جســــمها لا يســــتطيع أحد 
رؤيته إلا إذا كانت ترتدي ثياب السباحة. 
وقالت ”أشعر وكأنني وجدت شخصيتي 

الحقيقية“.

كذلك تعيــــش نغوين هونــــغ تاي (46 
عامــــاً) مرحلة تعــــاف من الصدمــــة التي 
شــــكلتها وفاة زوجهــــا بســــرطان الرئة. 
واختــــارت إخفاء ندبة في بطنها بوشــــم 
وردة وكتابة عبــــارة ”في قلبي إلى الأبد“ 

على ذراعها.

وكان زوج نغويــــن راغبا في أن يكون 
لديها وشــــم، حيث قالت ”لقــــد رحل الآن، 
وأعتقــــد أنه كان يتمنــــى أن أكون قوية“. 
وأضافــــت ”لقــــد منحنــــي الوشــــم القوة 

والثقة“.
وأكــــدت نغــــوك أن الطلــــب آخــــذ في 
الازدياد. ففي هانوي، حيث يقل متوســــط 
دخل الفرد عن 500 دولار شهريا، غالبا ما 
تكــــون زبوناتها مســــتعدات لإنفاق مبالغ 

تتجاوز الألف دولار.

تحقيق
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طب الأعشاب في سلطنة عمان عودة إلى الوراء

عيادات للطب البديل والأدوية العشبية تحت الرقابة الصحية
لا يزال الطب الشعبي الذي يعتمد على الأعشاب والنباتات يحظى باهتمام 
كبير لدى العمانيين لما له من دور فاعل في علاج وشفاء العديد من الأمراض 
تحت إشــــــراف أطباء وحكماء شعبيين، ســــــواء في منازلهم الخاصة أو في 
ــــــة والتجربة والبعض  ــــــادات مرخصة، بعضهم اكتســــــب الخبرة بالوراث عي

الآخر اكتسبها بالدراسة والبحث.

فيتناميات يداوين جراحهن بالوشم على أجسادهن

إن لم يقض على الفايروس يقوي المناعة والتنفس

نباتات نادرة ق من طب الأعشاب
ّ
تاريخ موث

رسوم السعادة

عرف 
ُ
نغوك في هانوي ت

بأنها ساحرة في فن الوشم 

لنجاحها في تحويل الندوب 

إلى رسوم تعيد إلى النساء 

الثقة بأنفسهن

76
نوعا من النباتات التي تنمو في 

السلطنة لا توجد في أي مكان 

آخر في العالم



مرة أخرى لدينا قصة صحافية 
تحدث في أروقتنا السياسية 
العربية ولم نكن من صنّاعها، وتم 

التقاطها من مصادر صحافية غربية.
الأمير حمزة بن الحسين فضل 
أن يرسل الفيديو الذي تحدث فيه 

بالنسختين العربية والإنجليزية لهيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“. ولم 
يختر محاميه أي وسيلة إعلام عربية 
لإرسال الفيديو مع أنه توجد نسخة 

عربية منه!
صحيفة واشنطن بوست كانت 
السباقة في نشر خبر الأمير حمزة 
قبل وسائل الإعلام الأردنية. ونقلت 

الصحيفة الأميركية عن مسؤولين 
أردنيين تأكيدهم وجود ”مؤامرة معقدة 

وبعيدة المدى بدعم أجنبي“.
لا أحد من أولئك المسؤولين 

الأردنيين فضل أن ينقل هذه المعلومة 
المهمة لوسيلة إعلام عربية واختاروا 

جميعهم الصحيفة الأميركية!
ماذا يعني ذلك غير استمرار عدم 
ثقة المسؤولين الحكوميين في العالم 

العربي بوسائل الإعلام المحلية.
دعك مما حصل بعد ذلك، أنه كم من 
التحليلات والافتراضات لسيناريوهات 
تفتقد إلى المعلومات تعيدنا إلى جملة 

الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد 
نيكسون عندما وصف المحللين 

بمجموعة من المهرجين.
ودعك أيضا مما حصل بعد انتشار 

الخبر بوصفه معلومة جديدة، لأن 
المنشور مجرد كم هائل من التكرار في 

تقارير وسائل الإعلام العربية، فيما 
افتقدت بعدها وسائل الإعلام الغربية 

إلى حماسة صناعة مادة صحافية 
بمحتوى متميز باستثناء إعادة ما 

تنشره وكالات الأنباء العالمية.
ولم يجد ديفيد غاردنر محرر 

الشؤون الدولية في صحيفة فاينانشيال 
تايمز البريطانية والذي يزعم أنه الأكثر 

معرفة بأحوال الشرق الأوسط، غير 
جملة أن الأمير حمزة أكثر من مجرد 

شخصية هامشية وأنه كان يسبح في 
المياه السياسية والاجتماعية العكرة 

منذ سنوات، مكررا المعلومات المتداولة 
التي عرفها القراء قبل أن يكتبها 

غاردنر!
خذ مثلا صحيفة التايمز البريطانية 

كلفت اثنين من كبار مراسليها في 
بيروت وعمان بإعداد تقرير شامل عن 

قصة تمرد الأمير حمزة على حكم شقيقه 
الملك عبدالله الثاني بعد يوم من الحدث، 

لكنهما لم يأتيا بجديد يذكر غير الكلام 
المعروف والمتداول عن القصة نفسها.

أما عندما كتبت الصحيفة 
البريطانية لاحقا رأيا يمثلها بشأن 
الخلاف الذي حصل فحذرت العاهل 
الأردني من تجاهل إشارات السخط 
بما جرى، مطالبة الملك بكبح جماح 

المسؤولين الأردنيين المتعجرفين. ورأت 
أن على الغرب أن يقف على أهبة 

الاستعداد لتقديم المزيد من المساعدة 
والدعم للأردن، محذرة من تهديد أسس 

المملكة الهاشمية.
أما الصحف الأميركية التي عادة ما 
تولي الخبر الأردني أهمية في خطابها، 

لم تقدم أكثر مما هو متداول.
ذلك ما دفع علياء عوض الله 

المحللة في فورن بولسي إلى التعبير 
عن شكوكها في كل ما يتعلق بالأخبار، 

مؤكدة أن قلة قليلة في الأردن من تعرف 
حقيقة ما حصل.

وطالبت عوض الله التي سبق وأن 
كتبت تحليلا موسعا بشأن اختيار 

ولي العهد الأردني، الولايات المتحدة 

بالاستعداد لجميع السيناريوهات 
المحتملة في الأردن، مشددة على أن 

واشنطن يجب أن تتابع حلفاءها الذين 
تعدهم أكثر استقرارا.

في كل الذي حصل في الأردن 
الأسبوع الماضي هناك خبر، يمتلك 

المواصفات الحقيقية للخبر الصحافي، 
لكن لا وسائل الإعلام الأردنية بوصفها 
مكان حدوث الخبر ولا العربية القريبة 

منه استطاعت صناعته. كما اكتفت 
وسائل الإعلام الغربية بالمتداول من 

تقارير وكالات الأنباء.
فهل يكتشف الصحافيون متأخرا 

مساحات مجهولة سياسيا كانوا 
يعتقدون أنهم يعرفونها جيدا؟ الخبر 
الأردني الذي هز دول الشرق الأوسط 

حمل إلينا جزءا من الإجابة، عندما 
افتقرت تقارير وسائل الإعلام إلى 

المحتوى المتميز الشافي لإجابات يبحث 
عنها الجمهور. والأكثر خيبة من ذلك 
قرار النائب الأردني بمنع نشر كل ما 
يتعلق بقضية الأمير حمزة، ليتراجع 

لاحقا مستثنيا الآراء والتعليقات. 
الأمر الذي يكشف ذعر الحكومات مما 

ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. 
فيما تحول تعليق رئيس تحرير 

صحيفة أردنية إلى ”كوميديا صحافية 
مريرة“ وهو يعبر عن شكره لله على 

انتهاء الأزمة في تصريح نقلته وكالة 
الصحافة الفرنسية بقوله ”وكأن شيئا 

لم يحصل“!

هناك قصة مخفيّة في كل الذي 
حدث بالأردن خلال أيام، يمثلها الطرف 

الخارجي، لم تستطع وسائل الإعلام 
الوصول إليه، وهي المعلومة الأكثر 

طلبا اليوم بانتظار التحقيقات.
بقي الجمهور هنا وهناك يتابع عن 
كثب ما يجري في الأردن، لكن من حمل 

إليه الإجابة الشافية؟
أرى أن هذا السؤال الأهم الذي 

ينبغي علينا كصحافيين إعادة إطلاقه 
على أنفسنا كلما فشلنا في تقديم 
محتوى متميز في زمن تتدفق فيه 

معلومات هائلة على الجمهور.
لقد غابت المعلومة عن أهم خبر 

شهدته المنطقة العربية في أزمة الأيام 
الثلاثة في عمان، فيما بقي المراسلون 
يدورون على ما هو معروف ومكرر من 
دون أن يصنعوا قصتهم الحقيقية عن 

الحدث السياسي العاصف الذي هز 
الأردن والمنطقة وبقيت الفجوة قائمة 

بين ما حدث فعلا وما نشر.
في يوم ما كتب روبرت كايسر 

المحرر الرائد على مدار خمسين عاما 
في صحيفة واشنطن بوست قبل 

تقاعده، أن القراء يبحثون عن الحقيقة 
ويستحقون لقطة واحدة وواضحة 

على الحقائق حتى يتمكنوا من تحديد 
من هم الرجال الصالحون ومن هم 

الأشرار.
ويبدو من المناسب استعادة هذا 

الكلام مرة أخرى في وقت لم تنته بعد 
تداعيات الخبر الأهم الذي مر على 
الأردن والمنطقة وشغل الصحافيين 

والمحللين من دون أن يصلوا إلى 
الحقيقة كاملة.

السبت 182021/04/10
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 يترقـــب الجمهـــور العربـــي انطلاق 
الموســـم الدرامي خلال شـــهر رمضان، 
لكن الشغف بهذا الحدث بات بعيدا عن 
انتظار معرفة خارطة القنوات الفضائية 
التي لديها ميراث سلبي مع المشاهدين، 
لإصرارهـــا علـــى اســـتفزازهم بإطالـــة 
أمـــد الإعلانات في كل مسلســـل وتكرار 
الفواصل، حتى فقدت الدراما جاذبيتها.

ولم تـــدرك القنـــوات أن المجتمعات 
العربية تغيرت، وأصبحت تمتلك بدائل 
عديدة تمكنهـــا من التمرد على أن تكون 
أســـيرة لواقع درامي يصيبها بالغثيان 

ويجعلها أسرى للشاشة.
اســـتثمرت المنصات الرقمية النفور 
الجماهيـــري وقدمـــت عروضا ســـخية 
لإغراء المزيد من هواة الدراما بالاشتراك، 
لزيادة عوائدها المادية، فقد أتاحت قبل 
أيـــام منصـــة ”واتـــش إت“ المصرية لمن 
يريد الحصول علـــى خدماتها دفع مبلغ 
زهيـــد، يقـــدر بســـبعة دولارات ونصف 
الدولار لمدة ثلاثة أشـــهر، لمشاهدة نحو 
18 مسلســـلا جديـــدا في رمضـــان وما 

بعده، بلا فواصل إعلانية تقريبا.

وحققـــت المنصـــات نمـــوا ملحوظا 
العامين الماضيين، على وقع هجرة الكثير 
من المشاهدين لشاشات التلفزيون التي 
تتلاعب بالجمهور، وتتحكم في مواعيد 
بـــث المسلســـلات الهامة فـــي توقيتات 
معينـــة، مع إغراقها بإعلانات التســـول 
والأعمال الخيرية وعرض نماذج لأســـر 
مريضة وفقيرة ترهق الناس نفسيا، في 
تناقـــض غريب مع التكلفـــة المبالغ فيها 
للأعمـــال الدرامية المصرية التي وصلت 
ميزانيتهـــا هذا العـــام لنحو 800 مليون 

جنيه، أي حوالي 54 مليون دولار.
وميزة المنصات الرقمية التي تشارك 
القنوات في بث الدراما الرمضانية، أنها 
تتيح للمشاهد حرية مطالعة الإعلان أو 
تمريره لاســـتكمال المسلسل، والجمهور 
وحده من يحدد توقيت العرض، في حين 
أن التلفزيونـــات لديها خارطة ومواعيد 
بث للمسلســـلات لا تتناسب مع ظروف 

نسبة كبيرة من المشاهدين.
وقال المنتج الدرامي والإعلاني عمرو 
قـــورة في تصريـــح خـــاص لـ“العرب“، 

إن القنـــوات التلفزيونية لـــم تدرك بعد 
حالـــة الانقلاب التي حدثـــت في عادات 
المشـــاهدين، وما كان مقبولا في الماضي 

لا يمكن الاستسلام له الآن.
وأضـــاف أن هنـــاك حاجـــة ملحـــة 
لتفهـــم الفضائيات التطلعـــات الجديدة 
للجمهور، من محتـــوى درامي وإعلاني 
مبتكرة،  وبطريقـــة  ومتطـــور  مختلـــف 
بعيدا عن الملل والرتابة وتجاهل أذواق 
الناس، وهي نقائص تعوضها المنصات.

ولأن هناك تُخمة في الأعمال الدرامية 
خلال الموســـم الرمضاني، فمشـــاهدتها 
كلها أو حتى نصفها تتطلب من المتلقي 
البقاء أمام التلفزيـــون طوال اليوم، إذا 
تم حســـاب الوقـــت الفعلي للمسلســـل 
مضافة إليـــه الفواصـــل الإعلانية التي 
تتجاوز مدتها الفترة الزمنية للحلقة، ما 
جعل رمضان موســـما لهجرة الجمهور 
إلـــى المنصـــات الرقمية، حيـــث تمنحه 

حرية القرار وتحديد وقت المشاهدة.
الحالـــة  لهـــذه  متابعـــون  ويمُنـــي 
أنفسهم بأن تكون القنوات التلفزيونية، 
المصريـــة تحديـــدا، تعلمت الـــدرس من 
الســـنة الماضية، قبـــل أن تصل علاقتها 
بالجمهـــور حـــد القطيعـــة في الموســـم 
الدرامـــي المقبل أمام الإصـــرار على أن 
تكون المسلســـلات جزءا من الإعلانات، 
بعدما صار المشاهد يمتلك بدائل كثيرة 

لا تجعله أسير للشاشة الصغيرة.
واســـتبعد قـــورة أن يكون المشـــهد 
مختلفـــا  الفضائيـــات  علـــى  الدرامـــي 
عـــن العـــام الماضـــي، إلا فـــي القنوات 
التـــي أدركت مبكرا خطـــورة العداء مع 
الجمهور، مثل شبكة ”إم.بي.سي“، حيث 
بالمسلسلات  الإعلانية  المساحة  خفضت 
للحـــد الأدنـــى مع رفع ســـعر كل إعلان، 
مؤكدا أنه ليســـت هناك نية لدى الكثير 
من المشاهدين رؤية مسلسل مدته نصف 
ساعة في قناة تعرضه في وقت يتجاوز 
الســـاعة، إلا مـــن يجهلـــون اســـتخدام 

المنصات الرقمية.

توجهـــات  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
الفضائيـــات، هناك تنافـــس واضح بين 
المنصـــات الرقميـــة العربيـــة على كعكة 
الإعلانات في ظل تزايـــد الإقبال عليها، 
حيث تســـعى كل منصة لتوفير خدمات 
مميزة للمشـــتركين الحاليين أو الجدد، 
فالمشـــاهد المصري مثـــلا أصبح يفاضل 
حاليـــا بين ”واتش إت“ ولهـــا 18 عملا، 
التابعة لمجموعة ”إم. ومنصة ”شـــاهد“ 

بي.ســـي“ التـــي حصلـــت علـــى حقوق 
عرض 14 مسلســـلا، ويترقب ما ســـوف 

تعلن عنه منصة ”فيو“ قبل رمضان.
وغير متوقع أن تعرض هذه المنصات 
الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني 
دون الحصـــول علـــى عوائـــد قيمة من 
المشـــاهدين، سواء عبر اشتراكات لفترة 
زمنية محددة، أو الدفع مقابل الوصول 
إلـــى المسلســـل، أو حتـــى مـــن خـــلال 
الفواصل الإعلانية المتحكم فيها، لكنها 
لن تغامر بالتعاقد على مساحات كبيرة 
من الإعلانات بشـــكل يصيب جمهورها 
بالملل الذي هرب من التلفزيون بســـببه، 
لأن الذي يدفع مـــالا يريد خدمة ترضيه 

وتلبي احتياجاته.
وكشـــف مســـؤول بقطاع الإعلانات 
في إحدى القنـــوات المصرية لـ“العرب“، 
أن هنـــاك اعتقـــادا لدى الجمهـــور بأن 
كل الإعلانـــات التي تتم إذاعتها وســـط 
المسلســـلات الرمضانية مدفوعة الأجر، 
لكن المحطة تتعاقد مع المعلن على إذاعة 
الإعلان في برنامج أو مسلســـل بعينه، 
وتكـــرر إذاعته فـــي توقيتـــات مختلفة 

ترضية لصاحب الإعلان.
وتجـــاوز عـــدد مشـــتركي الإنترنت 
الخمســـين مليون مســـتخدم في مصر، 
وهو رقم تعوّل عليـــه المنصات الرقمية 
بالتالـــي  المسلســـلات،  عـــرض  عنـــد 
فالحصول على اشتراك رمزي من بعض 

هؤلاء كفيل بتحقيق مكاسب ضخمة.
قطـــاع  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
الإعلانات أن المنصـــات الرقمية صارت 

توفـــر للجهات المعلنة ميزة اســـتثنائية 
غير موجودة فـــي القنوات التلفزيونية، 
وهـــي قياس نســـب المشـــاهدة، في ظل 
غياب الحد الأدنى من الأدوات الإعلامية 
التي تقيس التأثير الدعائي للمنتج، أو 
المسلســـل، فلا أحد يســـتطيع بالضبط 
معرفة عدد مشـــاهدي كل إعلان أو عمل 
درامـــي، فقياســـات المشـــاهدة الراهنة 
دخلت فيها حسابات الدعاية والمصالح.
كمـــا أن الكثيـــر مـــن المعلنـــين على 
القنوات بـــدأوا يشـــعرون بعدم جدوى 
التســـويق للمنتج ضمن العشـــرات من 
الإعلانـــات، وهـــذا غيـــر موجـــود على 
المنصـــات، إذ تتضمـــن حلقة المسلســـل 
عـــرض إعلانـــين أو ثلاثة علـــى أقصى 
تقديـــر لمواكبـــة احتياجـــات الجمهور، 
وتقليل المســـاحات الإعلانية للتســـويق 

للمنصة نفسها.
في المقابل، مازالت القنوات مصممة 
علـــى التعامـــل مـــع الجمهـــور بعقلية 
تجاريـــة فقـــط، ما يهـــدد اســـتمرارها، 
ويهبط بنسبة المشاهدة إلى الحد الأدنى 

بشكل يزيد خسائر المحطات.
ولم يعد هناك بديل عن وجود اتفاق 
أخلاقي ومهني بتحديـــد مدة الفواصل 
الإعلانيـــة والكف عن إجبار الناس على 
نمط معين، لأن تداعيات ذلك قد تقود إلى 

انقلاب في سوق الدراما والإعلانات.
وســـتجد كل قناة تفتقـــر لامتلاكها 
خارطـــة مبتكـــرة لطريقـــة التعامل مع 
الموســـم الرمضاني، دراميـــا وإعلانيا، 
نفسها في مهب الريح، لأن ما يحدث من 
المنصات الرقمية يمهد لتغيير جذري في 

السوق،.
ومـــن المرجـــح أن تتغيـــر المعادلـــة 
وتصبـــح المنصات منفـــذا هاما لا غنى 
عنه للمعلنين، لأنه صار بإمكانهم معرفة 
جماهيريـــة كل عمـــل بوســـائل قيـــاس 
المتابعة لهم للتركيـــز عليه والتعاقد مع 
المنصة لتســـويق المنتجـــات من خلاله 

بطريقة جذابة وأقل كلفة.

 تونس – جدّد العاملون بوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء ”وات“ مطالبتهم رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشي بالتراجع عن 
قـــرار تعيين كمال بن يونس المحســـوب 
عامـــا  مديـــرا  رئيســـا  النهضـــة  علـــى 

للمؤسسة.
ورفض الصحافيون فـــي الوكالة ما 
أسموه تعيينا حزبيّا لوضع اليد العليا 
على الإعلام العمومي وتطويعه لمصلحة 
الحكومة، ورددوا خلال وقفة احتجاجية 
الخميس شعار ”إعلام عمومي لا حزبي 
لا حكومـــي“، مهددين بالإضـــراب العام 
في حـــال عدم تراجـــع الحكومة عن هذا 
التعيين ”المشبوه“ الذي لم تتم استشارة 

فرع النقابة الصحافية بالوكالة فيه.
وطالب العاملون بالمؤسســـة بوضع 
شـــروط موضوعيّة ومعايير تستند إلى 
الاســـتقلالية والشـــفافية والكفـــاءة في 
اختيار الرئيس المدير العام للمؤسســـة. 

تحرّكاتهـــم  مواصلـــة  علـــى  وأكّـــدوا 
النضاليـــة لمنـــع توظيف وكالـــة الأنباء 
الوطنية في الدعاية الحزبية، مشـــدّدين 
”مؤسســـة  ســـتظلّ  ”وات“  أن  علـــى 
والموضوعية  الحياد  شعاراتها  عمومية 

والاستقلالية“.

ودعا العاملون في المؤسسة مختلف 
الأطـــراف المتدخلة في ملـــف الإعلام إلى 
حَوْكَمـــة التعيـــين في منصـــب الرئيس 
المديـــر العـــام لوكالـــة تونـــس أفريقيا 
للأنباء، الـــذي مازالت تحتكره رئاســـة 

الحكومة دون ســـواها. وتوجّهوا بنداء 
لكافة مكوّنات المجتمع المدني وكل القوى 
الحيّة المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير 
وحـــق المواطن في إعلام حر ومســـتقلّ، 
للوقوف إلى جانب وكالة الأنباء الوطنية 
إعلامـــي  كمرفـــق  ديمومتهـــا  لضمـــان 
عمومي حرّ ومستقل في خدمة المواطن.

وضمت جمعيات ومنظمات المجتمع 
المدنـــي صوتهـــا لصـــوت العاملين في 

الوكالة.
 ووقعـــت 39 جمعية بيانا مشـــتركا 
قالت فيه إن اتصال رئاسة الحكومة عبر 
الهاتـــف في 5 أبريل الجاري بالرئيســـة 
المديـــرة العامـــة لوكالة تونـــس أفريقيا 
للأنبـــاء لإعلامها بانتهـــاء مهامها، دون 
أي تقييم موضوعي لأدائها منذ تعيينها 
في يونيو 2020 على رأس هذه المؤسسة 
الإعلاميـــة العمومية، يندرج ضمن خُطة 
لفرض ســـيطرة الأحـــزاب الحاكمة على 

الإعـــلام العمومـــي الذي يمُوّلـــه دافعو 
الضرائب.

واعتبرت الجمعيات أن هذا الإجراء 
يهـــدف لبســـط نفـــوذ رئاســـة الحكومة 
على مؤسســـة ضحّت منذ تأسيسها في 
عـــام 1961 مـــن أجيال مـــن الصحافيات 
والصحافيين من أجل استقلالية قرارها 
وتحريرها من هيمنة السلطة السياسية.

رئيـــس  الجمعيـــات  بيـــان  ودعـــا 
الحكومة إلـــى التراجع عن قراره والكف 
عن مكافأة الأحزاب الدّاعمة له بتمكينها 
من الهيمنة على قطاع الإعلام العمومي 
وبقيـــة مُؤسســـات الدولة، وعـــن إيثار 
الموُالـــين لهـــا علـــى الكفـــاءات العالية، 
والمسُـــتقلّة عن مُختلف الأحزاب ومراكز 

النفوذ المالية.
 وشـــددت الجمعيات علـــى ضرورة 
حمايـــة المرفق الإعلامي العمومي من كل 

التجاذبات السياسية.

المنصات الرقمية تقدم عروضا سخية لجذب هواة المسلسلات

المنصات الرقمية تستثمر نفور الجمهور 

من الإعلانات التلفزيونية في رمضان
الفضائيات تخاطر بخسارة المشاهد عبر التخمة الإعلانية في المسلسلات

تنتظــــــر القنوات الفضائية الموســــــم 
ــــــين  ــــــي لاســــــتقطاب المعلن الرمضان
وزيادة أرباحها، ما جعل المسلسلات 
ــــــة،  جــــــزءا مــــــن الفقــــــرات الإعلاني
وليس العكس، لكــــــن الجمهور لديه 
ــــــل الرقمي الخالي من الإزعاج  البدي
الإعلاني والذي يملك ميزة المشاهدة 

في أي وقت بمقابل بسيط.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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ّ
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وهي المعلومة الأكثر طلبا 

اليوم بانتظار التحقيقات

الصحافة الأردنية وصلت متأخرة
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كاتبة مصرية
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بحماية قطاع الإعلام العمومي 

من التجاذبات السياسية



 عمــان - يتصـــدر هاشـــتاغ #ويـــن_
الأمير_حمزة الترند الأردني على مواقع 
التواصل الاجتماعي منـــذ أيام. ويطالب 
ضمنه الأردنيون بالكشف عن مكان الأمير 

حمزة بن الحسين.
وأعـــادت الملكـــة نـــور والـــدة الأمير 
حمزة الجمعة نشر تغريدة على حسابها 
الرســـمي على تويتر الـــذي يتابعه أكثر 
مـــن مليـــون مســـتخدم تتضمـــن أبـــرز 
الهاشتاغات المتداولة بين الأردنيين على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي حول ابنها 

منها هاشتاغ #وين_الأمير_حمزة.

والتغريـــدة التـــي أعـــادت الملكة نور 
نشـــرها كتبتهـــا الإعلامية رنـــدا حبيب، 

وقالت فيها:  

واعتبر معلقون أن إعادة نشر الملكة 
نور للتغريـــدة دليل أنها لا تعرف مكان 

ابنها.
وغـــردت الكاتبـــة الأردنيـــة عريـــن 

القاضي:

وتساءل حساب:

فيما اعتبر آخرون أن ما يحدث مع 
الأمير ســـببه قربه من الأردنيين. وكتب 

حساب:

ويؤكـــد آخرون أنهـــم يريدون رؤية 
الأمير حمزة. 

وقال معلق:

ومنذ أن بدأت الأزمة الســــبت الماضي 
انقســــمت الهاشــــتاغات الأكثــــر تــــداولا 
علــــى تويتر فــــي الأردن بــــين #مع_الملك 
و#أمير_القلوب. ورغم قول الملك عبدالله 
والمملكــــة  وُئــــدت“  ”الفتنــــة  إن  الثانــــي 
مســــتقرة، تصدر هاشــــتاغ ”أيــــن الأمير 
قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارا  حمزة“ 
الخميــــس واحتــــل هاشــــتاغ #مع_الملك 

مرتبة متأخرة.
والأربعـــاء قال العاهـــل الأردني إن 
الفتنة وُئدت بعـــد خلاف مع أخيه غير 
الشـــقيق وولـــيّ العهد الســـابق الأمير 
حمزة، وإن البلاد الآن مســـتقرة وآمنة. 
وأضـــاف في كلمة وجهها إلى الشـــعب 
الأردنـــي الأربعـــاء، ”حمـــزة اليوم مع 

عائلته في قصره برعايتي“.
وســـبق خطـــاب العاهـــل الأردنـــي 
صدور بيان من الديوان الملكي الأردني 
موقّـــع من جانـــب الأمير حمـــزة يضع 
نفســـه فيه بين يـــدي الملـــك، وذلك بعد 
جهـــود لحل القضية قادها عمهم الأمير 
الحســـن بن طلال بتوكيل مـــن العاهل 

الأردني.
وكانـــت الحكومـــة الأردنيـــة ذكرت 
في بيـــان صادر عنها الأحـــد أن الأمير 
حمـــزة كان جزءا من مخطـــط لـ“زعزعة 
اســـتقرار وأمـــن الأردن“، وأن أجهـــزة 
الأمـــن تدخلـــت عندما تحـــول الأمر من 
مرحلـــة التخطيـــط إلى مرحلة دراســـة

 التوقيت.
مواقـــع  علـــى  الأردنيـــون  وعبّـــر 
التواصـــل الاجتماعـــي عـــن مواقفهـــم 
وردود أفعالهم، حيث تبادلوا المعلومات 
والصـــور ومقاطـــع الفيديـــو والمواقف 
ووجهـــات النظر دون الاعتـــراف بقيود 
الســـلطة ولا بروايتهـــا. وانتقـــد بعض 

المغرديـــن بجـــرأة رســـالة ملـــك الأردن 
خاصة الفقرة التـــي ربط فيها ”المخطط 

بالثبات على القضية الفلسطينية“. 
وتساءل معلق عن العلاقة فكتب:

فيمــــا أظهــــر كثيــــرون خوفهــــم مــــن 
الحديــــث والتعبيــــر عــــن مشــــاعرهم، إذ 
علقــــت الأغلبية على الموضــــوع في مواقع 
التواصل الاجتماعــــي بعبارة ”الله يحفظ 

البلد“.
فــــي المقابل أظهرت فئــــة من الأردنيين 
شــــجاعة غير مســــبوقة في الســــؤال عن 

الأمير حمزة.  وكتب مغرد:

وقال آخر:

الأردن،  فـــي  الســـلطات  ومنعـــت 
الإعـــلام  وســـائل  جميـــع  الثلاثـــاء، 
التواصـــل  وســـائل  ومســـتخدمي 
الاجتماعي من نشـــر أيّ محتوى يتعلق 
بالتحقيقـــات في قضية حمـــزة. لتعود 
لتؤكد أن ”التعبير عن الرأي لا يشـــمله 
الحظر“. وصمم الأردنيون صورا تحمل 
في نصها الأول نصف وجه الملك الراحل 
الحســـين بن طلال وفي النصف الثاني 
نصـــف وجه الأمير حمزة الذي يشـــبهه 
من حيـــث المظهر والأثـــر والمنطق. كما 
اســـتبدل كثيرون صور حساباتهم على 
مواقع التواصل لصورة تحمل شـــماغا 
أردنيـــا يرتديه الأمير حمـــزة بالإضافة 
إلى مقولة شـــهيرة منسوبة إليه #أنا_

أردني_حر_ابن_أبوي..
وفـــي المقابل انتقد معلقون مواصلة 
اســـتخدام هاشـــتاغ #أين_الأميـــر_

حمزة.
وكتبت إعلامية:

وفـــي مقالـــه بصحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت يقول الكاتب ديفيد إغناتيوس 
إن استمرار المنشـــورات المؤيدة للأمير 
حمزة على مواقع التواصل الاجتماعي 
”يجعل الملك، وعلى نحو واضح، يشـــعر 

بالقلق“.
”الجانـــب  إن  إغناتيـــوس  ويقـــول 
الأكثـــر إثـــارة للقلق فـــي الأزمـــة التي 
شـــهدها الأردن مؤخـــرا هـــو أن الملـــك 
عبداللـــه الثاني ربما يكـــون قد أصيب 
بالهوس بأعداء متخيلين على وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
التواصـــل  مواقـــع  وأصبحـــت 
الاجتماعـــي التي يســـتخدمها أكثر من 
5 ملايـــين أردني ســـلطة رقابية حقيقية 
علـــى أرض الواقع؛ تصنـــع الرأي العام 
وتؤثر في سياســـات الحكومة الأردنية 

في الفترة الأخيرة.
وانتقـــل الأردن مـــن بلد حـــر جزئيا 
عـــام 2020 إلى بلـــد غير حر عـــام 2021 
حســـب تصنيف منظمة فريدوم هاوس 

الأميركية. 
الصحافة  حريـــة  منظمات  وتشـــير 
والتعبير كمراســـلون بلا حدود وغيرها 
إلـــى أن المئات مـــن المواقـــع المحلية تمّ 
حظرها منذ دخول قانون جديد للإعلام 
حيـــز التنفيـــذ عـــام 2012، كمـــا يتهدد 
التواصل  مواقع  مســـتخدمي  الســـجن 
التقاريـــر  بعـــض  وفـــق  الاجتماعـــي، 

الإعلامية.

التعبير عن الرأي لا يشمله الحظر

أونلاين
السبت 2021/04/10

19السنة 43 العدد 12026
#وين_الأمير_حمزة استفتاء شعبي 

بين الملك عبدالله الثاني وأخيه في هاشتاغ
مواقع التواصل الاجتماعي ساحة استقطاب سياسي في الأردن 

هاشــــــتاغ #وين_الأمير_حمزة الأكثر تداولا في الأردن حتى بعد خروج 
العاهــــــل الأردني ليؤكد أن الفتنة وئدت وأن أخــــــاه مع عائلته، ليؤكد الأمر 

الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الأمير حمزة في أوساط الأردنيين.

أردنيون عبروا عن 

مواقفهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي دون 

الاعتراف بقيود السلطة 

ولا بروايتها

رون بجريمة مرفأ بيروت #دولتي_فعلت_هذا
ّ

لبنانيون يذك
 بيروت - أثار طلاء الحواجز الإسمنتية 
للطريق الرئيسي بالقرب من مرفأ بيروت، 
وإخفاء الشـــعارات التي تحمّل السلطات 
اللبنانية مســـؤولية الانفجار المروع في 
أغســـطس الماضي، وكان أبرزها شـــعار 
”دولتـــي فعلت هـــذا“، الذي لاقـــى رواجا 
كبيرا على وســـائل التواصل الاجتماعي 

جدلا واسعا.
كما تناقلت وســـائل إعـــلام ووكالات 
عالمية الشـــعار ”دولتي فعلت هذا“، الذي 

كتب باللغتين العربية والإنجليزية.
ولاقت الخطوة اســـتنكار اللبنانيين، 
وتحول هاشتاغ ”#دولتي_فعلت_هذا“ 
إلـــى الأكثـــر تـــداولا. ولكـــن ســـرعان ما 
انتشرت مقاطع فيديو لناشطين لبنانيين 
يكتبون في نفس الأماكن نفس الشعارات 
#دولتي_فعلت_هذا مـــع إضافة عبارة 

”ما فيكن تمحوا إجرامهم“.
واتهم مســـتخدمو مواقـــع التواصل 

السلطة بالضلوع في الأمر.
ولاحقاً، تبـــينّ أن فنانة كانت تحضّر 
لنشـــاط تعبيري، وطلت الجدار بنفســـها 
لتقـــوم مع الراغبين برســـومات تعبر عن 
المأســـاة بطريقة ”لا عنفية“. لكن مغردين 
تواطؤها  مؤكديـــن  ”الفنانـــة“  انتقـــدوا 
مع الســـلطة، متســـائلين عن معنى كلمة 

”لاعنفية“ وسر اختيار المكان.
الوقـــت“،  ”صـــار  برنامـــج  وضمـــن 
صرحت المدربة على التواصل اللاعنفي، 
لارا كـــرم، ابنـــة بلدة قرطبـــا، أنها قامت 
بإزالـــة الشـــعار، بهـــدف إجراء ورشـــة 

تدريبية مـــع أهالي الضحايـــا والتعبير 
على الحائط نفسه بطريقة مختلفة، لكنها 
لـــم تكن تعلم أن إزالة الشـــعار ستشـــكل 

مساسا بشعور الأهالي.
وقالـــت كرم إنها أخذت إذناً من بلدية 
بيـــروت لإعـــادة طـــلاء الحائـــط وتنفيذ 
المشـــروع. واتهمهـــا مغـــردون بالخبـــث 

والبحث عن الشهرة.
وتشير عودة الغرافيتي برمزيّتها إلى 
إصرار على عدم النســـيان وعلى كشـــف 
مرتكبـــي جريمة المرفأ، ســـواء تمّ الطلاء 

عن حسن نيّة أم سوء نيّة.
ونشـــر الناشـــط جينو رعيـــدي على 
إنســـتغرام، مقطعـــاً يُظهر شـــاباً يكتب 
الفيديـــو  وأرفـــق  الجديـــدة،  العبـــارة 
بالقول ”ســـيتمّ وقف أي محاولة لتمويه 
الجرائـــم على الفور“، مشـــيراً إلى غرابة 
الصدفـــة التي أتت بالفنانة للرســـم على 

الحائط. 
وكتب:

وتفاقمت مشــــاكل لبنان عقب انفجار 
في مرفأ بيروت في أغسطس ألحق دمارا 
هائلا بأجزاء واســــعة من بيروت وأودى 
بحياة 200 شــــخص وأجبر الحكومة على 
الاســــتقالة، وهو ما جعل البــــلاد بلا دفة 

توجيه بينما تغوص في أسوأ أزمة مالية 
في تاريخها الحديث.

وتســــتمر حكومــــة رئيــــس الــــوزراء 
حســــان ديــــاب كحكومة تصريــــف أعمال 
لحين تشــــكيل حكومة جديدة. وكُلف سعد 
الحريري بتشكيل حكومة في أكتوبر لكن 
بســــبب الخلافات السياســــية لــــم يتمكن 
حتــــى اليوم من تشــــكيل حكومــــة جديدة 
لمباشــــرة إصلاحــــات ضرورية مــــن أجل 

الحصول على دعم دولي.
وعاد هاشــــتاغ #دولتي_فعلت_هذا 
ليتصــــدر الترنــــد اللبنانــــي ليــــس فقــــط 

للحديــــث عــــن انفجــــار المرفأ بــــل لانتقاد 
الطبقــــة الحاكمــــة التي تغــــرق لبنان في 

أزمات متتالية. وكتب إعلامي:

وأضاف:

واعتبر آخر:

وأكدت معلقة:

وسخر مغرد:

وأكدت مغردة:

ولا يزال اللبنانيــــون ينتظرون نتائج 
رغم  التحقيــــق في ســــبب ”بيروتشــــيما“ 
أنهم يؤكدون أن التحقيق لن يســــفر على 

أي نتيجة.
بيانــــات  فــــي  اللبنانيــــون  يثــــق  ولا 
حكومتهــــم الرســــمية ويعدونهــــا ”كذبا“ 
و“مغالطــــات“، وفقا ما أثبتت دراســــات. 
ويقولــــون إن ”بلادهــــم تعانــــي من غياب 
ســــيادة القانون، لا بل والتطاول عليه عن 

سبق إصرار وترصد“. واعتبرت مغردة:

ولطالما شــــكّل الاســــتقطاب السياسي 
ركيزة للحياة السياســــية، تزداد حدّته أو 
تتراجع مع كل أزمة في لبنان الذي يشــــهد 

اليوم خليطا من المآزق. 
ومنــــذ 2019 اندلعــــت احتجاجات غير 
مسبوقة ضد الطبقة السياسية فالحاكمة 
فــــي البــــلاد على وقــــع انهيــــار اقتصادي 
فاقمته في مرحلة لاحقة إجراءات الإغلاق 
للحد من فايروس كورونا، ثم انفجار مرفأ 

بيروت.

@areenalqadi89
يســــــتطيع  لا  ــــــر  الأمي أن  واضــــــح 
التواصــــــل مع والدته إلى هذا اليوم.. 

وهذا بصراحة أمر مقلق.

@RandaHabib
هذه هي الأكثر تداولا في الأردن 

#وين_الأمير_حمزة 
#حمزة_ابن_الحسين

W h e r e _ i s _ P r i n c e _ #
 Hamzah

#كلنا_الأمير_حمزة
 #حمزة_بن_حسين

save_prince_Hamzah# 

@TYybFrYB7JMnDLd
معقول الملكة نور مــــــا تتواصلي معه 

ولا تعرفي مكانه.

@hassankhhassan
ــــــر  ــــــا بشــــــوفة الأمي ســــــتطمئن قلوبن

المحبوب.

@EVA70564753
نفســــــي ومنى عيني أعرف شو دخل 
فلســــــطين والقدس ب قضيييه أردنيه 

بحته #أين_الأمير_حمزة

@asmaalzaben33
وين الحر ابن أبوه #أين_الأمير_

حمزة

@Rawaah20
ــــــوي  #أنا_أردني_حر_ابن_اب
ــــــس مش ممنوع  ممنوع من النشــــــر ب
من السؤال!؟ #أين _الأمير_حمزة 
Where_is_prince_Hamza#

@Deema22
جلاله الملك عبدالله يقول في رسالته 
”وحمزة اليوم مــــــع عائلته في قصره 
برعايتي“ وسيدنا وضع الأمر كله في 
عهدة صاحب الســــــمو الملكي الأمير 
ــــــزال البعض  الحســــــن بن طلال ولا ي
#أين_الأمير_ هاشتاغ  يستخدم 

حمزة بدكم تكونوا قلقين على الأمير 
ــــــر من أخــــــوه وأهله؟ مش  حمزة أكث

شايفين حالكم زودتوها؟

@sultan_Freedom
كل اللي صار معك ســــــببه إنك كنت 

قريب من قلوب الأردنيين

@karinekassiis
لا الدهان ولا غســــــيل دماغ ولا شيء 
بيقدر ينسينا أنه في أشخاص كانت 
ــــــرات وبدمّ بارد فجرتنا.  عارفة بالنيت

#دولتي_فعلت_هذا وأكثر.

@BadrPetra
لأول مــــــرة فــــــي حياتي لن أســــــامح، 
وأناشــــــد  ــــــة  روحاني ــــــي  أنن ورغــــــم 
بالتسامح. حسبي الله ونعم الوكيل، 
ــــــي. دولتي دمرت  لآخر يوم في حيات

@AnthonyElHaiby
ــــــروك الدهان، بس ما فيكن تمحوا  مب
إجرامكن! #دولتي_فعلت_هذا

@lamafayyad
ــــــص العاصمة  طــــــار المرفأ وتدمرت ن
وانشلّ الاقتصاد، لا خطة اقتصادية 
ولا شيء. اســــــتهتار وإهمال وجشع 
وطمع ونهــــــب وفســــــاد وتقاعس من 
الصغيرة للكبيرة من سنين لهلأ (إلى 
ــــــدولار وحجز على  الآن). تلاعب بال
ــــــع، الناس عــــــم تتبهدل لتجيب  الودائ
ــــــي_ ــــــب. #دولت لقمــــــة الأكل ولتتطبّ

فعلت_هــــــذا ولا لأ؟ مــــــين بيتحمّل 
المسؤولية؟ نحن أم هي.

@GhadaMEid
وكل  #دولتي_فعلت_هــــــذا 
ــــــوا خلف  مســــــؤوليها يجــــــب أن يكون

القضبان.

@salmanonline
#دولتي_فعلت_هذا.. مهما أخفوا 
جرائمهم.. فبصماتهم في كل مكان.

@salmanonline

ما تنسوا.. #دولتي_فعلت_هذا.

ginoraidy
ــــــك  وحقائب ــــــك  بمجوهرات احتفظــــــي 
أو  لنفســــــك،  ــــــة  اللاعنفي ــــــك  وفنون
على الأقــــــل لا تمســــــحي مجوهرات 

الآخرين. العمى شو وقحين.

ا

لن تمحى جرائمكم

ــــــي. دولتي أفقرت شــــــعبي. دولتي  وطن
ســــــرقتنا. دولتي طعنتنا. دولتي باعتنا. 
ــــــا.  ــــــي أحرقتن ــــــا. دولت ــــــي أغرقتن دولت
حاصرتنا.  ــــــي  دولت خطفتنا.  ــــــي  دولتن

ونعم#دولتي_فعلت_هذا.

أبرز تغريدات العرب

نفسيا: الصمت أفضل بمراحل مـن 
النقاش مع شخص تدرك جيدا أنه 
سيتخذ من الاختلاف معك حربا، لا 

محاولة فهم.

ZaidHamdany
حذارِ من الترجمات الباطلة؛ 

ترجمات يقترفها غير متخصص، 
يظن أن معرفته بلغته الأصل واللغة 

الهدف تخوله ممارسة فن عميق 
ودقيق جدا، عندما تقرأ كتابا 

مترجَما يجب أن تشعر أنك تقرأ 
نصا لم يلد من نص آخر، وهذا 

يتوسل مترجِما حاذقا، تولد بين 
يديه النصوص ولادة حقيقية، لأن 

التبني في الأدب خطيئة!

M32Red

9 إبريل.. الذكرى الـ18 على سقوط 
بغداد العروبة بيد المحتل الأميركي، 
اليوم الذي أدمى قلب كل عربي أبي.

لا تتزوج القوية التي تعيش حياتها، 
تزوج التي تخاف الله في كرشك.

AbdllahAlneaimi
احترم كثيرا العلاقات الزوجية 

الطويلة في زمن كثرت فيه حالات 
الطلاق، ولأتفه الأسباب.. رحم الله 

الأمير فيليب، وألهم زوجته الصبر.. 
زواج صمد في وجه عواصف عاتية، 

ومثّل نموذجا يُحتذى في الالتزام 
العاطفي.

kadwi69

SerajAlghamdi

DrFawzi
تكلفة مواجهة جائحة كورونا عالية 

جدا سواء كان ذلك للاختبارات 
والفحص واللقاح والعلاجات 

والطواقم الطبية والدعم الحكومي 
للمؤسسات التجارية أوالمواطنين 

لبعض الأمور كالكهرباء والماء، 
ولهذا لا بد من المبادرة بأخذ اللقاح 

بأسرع وقت، فالاقتصاد الوطني 
لا يتحمل استمرارية الأعباء لمدد 

طويلة.



فــــي  المســــلمون  يســــتعد   - لنــدن   
المجتمعــــات العربية لاســــتقبال رمضان 
”كئيب“ في ظل تفشــــي فايــــروس كورونا، 
وتبــــدو عادات شــــهر رمضان الــــذي يبدأ 
بعد أيــــام قليلة بعيدة المنــــال مع وجود 
الملاييــــن من الســــكان فــــي المجتمعات 

العربية في إغلاق تام.

شهر مكلل بالوحدة

التواصــــل  شــــهر  رمضــــان  يعــــد 
الاجتماعي، وبالنســــبة إلــــى أولئك الذين 
يخوضــــون تجربــــة صيــــام هذا الشــــهر 
خلال تدابير الإغلاق للســــنة الثانية على 
التوالي، قد يكون الإفطار مكللاً بالشــــعور 
بالوحدة. ومن المحتمل أن يلجأ الكثيرون 
إلى منصات إلكترونية للتحدث إلى أولئك 
الذين لا يمكنهم الالتقاء بهم وجهاً لوجه، 

لاسيما أثناء تناول الإفطار.
ويقــــول الحــــاج الهانــــي (73 عامــــا) 
وزوجتــــه الحاجة مليكــــة (70 عاما) إنهما 
ســــيفتقدان لمّة العائلة فــــي رمضان هذا 
العــــام أيضــــا، فابنتهما الوحيدة ســــلمى 
(38 عاما) تعمل ممرّضة في مستشفى في 
العاصمة التونسية ولا تزورهما إلا نادرا 
خوفــــا عليهما من العــــدوى خاصة أنهما 
يعانيــــان أمراضا مزمنة كثيرة ولا يكادان 
يخرجان من البيت إلا في ما ندر. ويكتفي 
الهاني ومليكة برؤيتها هي وأولادها عبر 
ويقضيان  الاجتماعي  التواصل  تطبيقات 
ســــاعات يوميا في التحدث. وتقول مليكة 
إن ”التباعــــد الاجتماعي إنما يخص فقط 
الأجســــاد، أما الأرواح فيمكن أن تتصافح 

دون خوفٍ من انتقال العدوى“.
ورغم ذلك عبر الزوجان عن سعادتهما 
لأنهمــــا تلقيــــا الجرعة الأولى مــــن اللقاح 
الأسبوع الماضي وينتظران تلقي الجرعة 
الثانيــــة أملا في العــــودة إلــــى حياتهما 

الطبيعية.
ويعــــود رمضــــان للعــــام الثاني على 
التوالــــي في أجــــواء اســــتثنائية فرضها 
اســــتمرار انتشــــار فايــــروس كورونا. ولا 
يزال القلــــق قائماً خصوصاً مع انتشــــار 
الســــلالات الجديــــدة وعــــدم الوصول إلى 

المناعة المجتمعية.
وأعــــادت الجهات الصحيــــة في أغلب 
الــــدول العربيــــة التأكيــــد علــــى أهميــــة 
الســــلوكيات الفرديــــة في هــــذه المرحلة، 
وضــــرورة احتــــرام الأفــــراد للتعليمــــات 

والإجراءات الاحترازية.
واستبقت أغلب الدول العربية دخول 
شــــهر رمضان بالإعلان عــــن مجموعة من 
القــــرارات التي تهــــدف إلــــى تكييف أداء 
التي  الاجتماعيــــة  والعــــادات  العبــــادات 
يتميز بها شهر الصيام الذي يعد مناسبة 

للتعبّد الجماعي.
واجتماعيا يعد رمضان فرصة لتلاقي 
الأسر حول مائدة الإفطار في موعد واحد.

أما اقتصاديا فهو أحد أكثر الأشــــهر 
التي يزداد فيها إنفاق الأسر على الأطعمة 
والمنتجات من خلال التردد على الأسواق 
الشــــعبية والمحــــلات، كمــــا أنــــه فرصة 
للآخرين مــــن التجار والباعــــة وأصحاب 
الأعمال الحــــرة لتوفير دخل مغر خلال 30 

يوما.
وفــــي المجــــال الثقافــــي لطالمــــا كان 
رمضــــان الموعــــد الأهــــم لعــــرض أضخم 

الأعمــــال التلفزيونية والإنتاجات الفنية 
من برامج ومسلسلات على الشاشات 
العربية والتي يتم العمل عليها طيلة 
ســــنة كاملة، لكن يبــــدو أن فايروس 
كورونــــا لديه كلمة أخــــرى، إذ يعمل 
للعــــام الثانــــي علــــى تغييــــر عادات 
وطقوس وتقاليد ألفهــــا الناس على 

مدى عقود.
وتقــــول حنان، وهي تونســــية 
تقيــــم فــــي الكويــــت مع أســــرتها 
منــــذ ســــنوات طويلــــة، إنــــه من 
الصعــــب تخيــــل شــــهر رمضان 
الاجتماعية  المناســــبات  بدون 
المرتبطــــة به مثــــل القرقيعان 

(وهو تقليد ســــنوي منتشــــر 
والعراق  الخليــــج  دول  في 
فــــي  بــــه  الاحتفــــال  يتــــم 

منتصــــف شــــهر رمضــــان حيــــث يطوف 
الأطفال في الشوارع مرتدين أزياء شعبية 
وتوزع عليهــــم الحلوى)، والغبقات (وهي 
عــــادة رمضانيــــة في الكويــــت، حيث تعد 
مائــــدة طعام فــــي الوقت ما بيــــن الإفطار 
أفــــراد العائلة أو الأصدقــــاء)، والمجالس 
والديوانيات والإفطــــار الجماعي وتبادل 
الطعام مع الجيــــران. وأضافت ”أصبحت 
الطبيعــــة  الافتراضيــــة  التجمعــــات 

الاجتماعية الجديدة“.
وفــــي الــــدول التــــي تفــــرض قيــــوداً 
أشــــد مثل الحظــــر الكلي، تأثــــرت الحياة 
الاجتماعية بشكل ملحوظ أكثر حتى بين 

الأقارب في العائلة الواحدة.
وقال الدكتــــور أحمد المنظري المدير 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة 
الشرق الأوســــط إنه في ظل اقتراب شهر 
رمضــــان وعيد الفصح، هناك خطر حدوث 
زيادات فــــي الإصابات في المنطقة، مثلما 
كان الحــــال فــــي العــــام الماضــــي خــــلال 

العطلات. 
وتابع في مؤتمــــر عبر الإنترنت ”إننا 
نــــدرك أن هذه مناســــبات مهمة تســــتحق 
الاحتفال بها“، مشيرا إلى أنه ”يجب على 
الأشــــخاص أن يحموا أنفسهم“. وقال إن 
الوضع لا يتحســــن والاتجاه الذي تســــير 

فيه الكثير من الدول مقلق.
وكانــــت منظمة الصحــــة العالمية قد 
حــــذّرت من التجمعات في الأماكن المغلقة 
خشية أن يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من 

الإصابات بكوفيد – 19. 
وقــــال بيــــان للمنظمــــة ”مــــن الأفضل 
أن يحيــــي الناس الاحتفــــالات الدينية مع 

الأشــــخاص الذين يعيشون معهم وتجنب 
لقاء أشخاص آخرين (…) خاصة إذا كانوا 
يشعرون بأعراض مرضية أو هم في حجر 

صحي“.
وحذر باحثون في السياسات والنظم 
الصحيــــة مــــن تخفيف إجــــراءات الحجر 
الصحي بمناســــبة رمضــــان، مؤكدين أنه 
”يســــتحيل التراخي في رمضان فذلك من 
شأنه المساهمة في انتشار العدوى بشكل 

كبير“.

المائدة الأغلى تكلفة

رغم أن أرفف العديــــد من المتاجر قد 
خلت من البضائع خــــلال العام الماضي، 
البضائــــع  المتاجــــر  أصحــــاب  وقسّــــم 
بأنفسهم بين الزبائن، صار الناس حالياً 
أكثــــر اعتياداً على الجائحــــة ولم يعودوا 
يشــــترون البضائــــع بدافع الذعــــر، وهو 
ما يعنــــي أن الوصول إلى المســــتلزمات 
ســــيكون أســــهل ممــــا كان عليــــه العــــام 

الماضي.
وفــــي المقابل تقول زينــــب (45 عاما) 
إنه لا ترتيبات خاصة لرمضان هذا العام، 
فزوجها خســــر عملــــه قبل أشــــهر وهما 
يتدبران أمر العائلة بشق الأنفس خاصة 
أن لديهمــــا طفلان. وتضيف زينب أن ”كل 
شــــيء سيســــير كالأيام العادية، لا مجال 

للتبذير، فلا نقود أصلا حتى نبذرها“.
وزينب ليســـت اســـتثناء، إذ يواصل 
نســـق حياته  التونســـي ”على مضض“ 
اليومـــي مضطـــرا إلى مجاراة ”الســـيل 
الجارف“ لارتفاع أسعار الخضر والغلال 
واللحوم التي تضاعفت خلال هذه الفترة 
التي تمثل ذروة الاســـتهلاك لدى غالبية 
التونســـيين تزامنـــا مـــع اقتراب شـــهر 
رمضان الـــذي تكثر فيه عادة المصاريف 

الإضافية.
وقالـــت هنـــاء وهـــي ربة بيـــت أتت 
للتســـوق مـــن الســـوق المركزيـــة فـــي 
العاصمة التونســـية وللتزوّد لأيام شهر 
رمضان الأولى، بتذمر، إنه بالمقارنة مع 

العام الماضي ”كل شيء ازداد ثمنه“.
المتوســـطة  ”الطبقـــة  وتضيـــف 
تســـتدين، وحتى أنـــا رغم مـــا أملك من 
إمكانيـــات، هنـــاك أشـــياء توقفـــت عن 

شرائها منذ مدة“.
ولا يختـــص الغلاء تونـــس فقط، إذ 
يشـــتكي أغلب الناس على امتداد الدول 

العربية من الغلاء وارتفاع الأسعار.
وفـــي العاصمـــة المصريـــة القاهرة 
تشـــتكي فاطمة قائلة ”ياميـــش رمضان 

نزل، لكنه غال جدا، ماذا سنفعل؟“.
والملفـــت أنـــه بالرغم مـــن الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة التي تســـبب فيها 

فايـــروس كورونـــا، إلا أن هذه المنتجات 
تجد إقبالا كبيرا في الأسواق رغم الغلاء.

وتقول وفاء وهي ربـــة منزل لبنانية 
وأم لأربعـــة أولاد، إنها طلبت من أولادها 
للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية 
رواتبهـــم  مـــن  جـــزءا  يقتطعـــوا  أن 
مصروف  فـــي  للمســـاهمة  المتواضعـــة 
البيت بدءا من هذا الشـــهر الذي يتزامن 
مع بدء شهر رمضان المبارك كي يتمكنوا 
من الاستمرار. وتؤكد أن ”صحن الفتوش 
وحده من المفـــروض أن يكلفني نحو 30 

ألف ليرة يوميا“.
وباتت لوازم رمضان الأساسية التي 
لا تخلـــو أيّ ســـفرة إفطار منهـــا باهظة 
للبعض، والبعض الآخـــر لن يكون قادراً 
على شـــرائها. ورغم أنّه يمكن الاستغناء 
عـــن معظمها، لكنّهـــا تعود إلـــى عادات 

الإفطار المتوارَثة.
ويقول مديـــر في أحد فروع المحلات 
الكبرى ”جرت العـــادة أن يتهافت الناس 
على أبواب شـــهر رمضـــان لتموين موادّ 
غذائيـــة ترتبـــط ارتباطـــاً وثيقاً بشـــهر 
العـــام  هـــذا  المشـــهد  أنّ  إلاّ  الصيـــام. 
مختلـــف، والحركة غير معتـــادة وخفيفة 
بالنظر إلى غلاء الأســـعار وتراجع قدرة 

الناس الشرائية“.
وفـــي الجزائـــر يتوقـــع الكثيـــر من 
المواطنيـــن والمختصيـــن فـــي مجـــال 
الطبخ والتســـوق أن تكون مائدة الإفطار 
لشـــهر رمضان 2021 الأغلى تكلفة مقارنة 
بالسنوات الماضية وذلك بسبب الارتفاع 
الفاحـــش والمتواصـــل لأســـعار جميـــع 
المواد ذات الاســـتهلاك الواســـع 
شـــهر  خلال  بكثرة  والمطلوبة 

الصيام.
في المقابل يرى أخصائيو التغذية 
أن الأمر مناسبة لاكتساب عادات غذائية 
جيـــدة وجديـــدة خاصـــة في مـــا يخص 

التخلص من إهدار الطعام.
وأوضحـــت دراســـة نشـــرتها وحدة 
”إيكونوميســـت“  مجلة  فـــي  المعلومات 
للفـــرد  الطعـــام  إهـــدار  أن  البريطانيـــة 
الواحد ســـنويًا فـــي دول عربيـــة يُعادل 
ثلاثـــة أضعـــاف المتوســـط فـــي أوروبا 
وأميركا الشـــمالية. وقـــد يُرجِع البعض 

ذلك إلى تقاليد الضيافة، فحتى ”العشـــاء 
الخفيـــف“ فـــي القاهرة أو بيـــروت يترك 
الضيوف في حالة تخمـــة، وفقًا للمجلة. 
وتزداد هذه المُشكلة سوءًا خلال رمضان 
حيث أشارت الدراسة إلى أن 53 في المئة 
فقط مـــن الطعام الـــذي يُقدم فـــي موائد 

الإفطار يُؤكل.

د عن بعد
ّ
تعب

نظــــراً لتســــبب الوبــــاء فــــي فقــــدان 
الوظائف وتأثيــــره على الأعمال التجارية 
علــــى مســــتوى العالــــم، شــــعر الكثيرون 
بالعــــبء الاقتصــــادي، لكــــن علــــى عكس 
التوقعات قد يشــــهد الإنفــــاق الخيري من 
زكاة وصدقــــات زيــــادة كبيرة هــــذا العام، 
حيث يشــــعر المسلمون بالحافز لمساعدة 

الآخرين من حولهم في الأوقات الصعبة.
وفــــي العــــام الماضــــي تحدثت بعض 
المؤسســــات الخيرية عن زيادة في حجم 
التبرعــــات رغم المخــــاوف من انخفاضها 

أثناء الجائحة.
وعلــــى امتداد شــــهر رمضان يشــــارك 
الكثيرون فــــي العمل التطوعي كوســــيلة 
للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر في 
المجتمعــــات، وتمتد تلك الجهود من جمع 
أكيــــاس الطعام إلــــى تقديم المســــاعدات 
لأولئك الذين يعيشون في مناطق الصراع 
والكــــوارث، لكن هذا العام قد تؤثر القيود 
المفروضــــة على الســــفر والتنقل وتقديم 
المســــاعدات على العائــــلات التي تعتمد 

على الجهود الخيرية.
وفي بعــــض البلدان التــــي تعاني من 
أزمــــات اقتصادية أو حروب مثل ســــوريا 
واليمــــن، غالبــــاً مــــا يكون شــــهر رمضان 
المناســــبة الوحيدة في العــــام التي تأكل 

فيها بعض العائلات اللحوم.
وتعــــد الشــــعائر الدينية مــــن مناحي 
الحياة الأكثر تأثرا بانتشار العدوى التي 
تفرض عليها قيود متغيرة يوما بعد يوم.

وقبـــل الجائحـــة كانـــت المســـاجد 
والجمعيـــات الخيرية والأفـــراد يقيمون 
”الخيام الرمضانيـــة“ التي يجتمع فيها 
معاً.  الإفطـــار  ويتناولـــون  المســـلمون 
وكانت تلـــك الفعاليات تعنـــي أيضاً أن 

الفقـــراء يمكنهـــم تنـــاول الطعـــام دون 
مقابـــل فـــي ”موائـــد الرحمـــن“. وفـــي 
رمضـــان 2021 من المرجح ســـتُلغى تلك 
الفعاليـــات مرة أخرى، مـــا قد يؤثر على 
أولئك الذين يجـــدون صعوبة في توفير 

وجبة الإفطار.
وعادة ما تمتلئ المســــاجد بالمصلين 
مســــاءً لأداء صلاة التراويــــح، ولكن هذا 
العــــام لا تزال بعض المســــاجد في الدول 
العربية مغلقة، بينما يفتح بعضها أبوابه 
مع الالتزام بالقيود والإرشادات المعمول 

بها للسيطرة على انتشار العدوى.

وقــــد أعلنت الســــلطات في المســــجد 
النبــــوي بالمملكة العربية الســــعودية أن 
العــــدد الإجمالــــي للمصلين فــــي رمضان 
بالمســــجد لــــن يتخطى 60 ألفــــاً في وقت 
واحــــد، مع الالتــــزام الإجبــــاري بالتباعد 
طاقــــة  أن  بالذكــــر  وجديــــر  الجســــدي. 

. استيعاب المسجد تبلغ 350 ألف مصلٍّ
وأعلنت الســــعودية أنه يلزم تحصين 
جميــــع المعتمريــــن الراغبيــــن فــــي أداء 
 19 مناســــك العمرة ضد فايروس كوفيد – 

بدءاً من شهر رمضان.
ولن تتوفر مبردات مياه زمزم في مكة، 
بل ســــتتوفر ميــــاه زمزم المعبــــأة كبديل، 
كما يُحظر مشــــاركة وتوزيع الطعام داخل 
المســــجد، كما مُنعت المطاعم من توزيع 

وجبات الإفطار داخل أو أمام مبانيها.
وأعلنــــت بعــــض الــــدول العربية أنه 
ســــيتم بث الصــــلاة من بعض المســــاجد 
على الهواء مباشــــرة، كــــي يتمكن الناس 
مــــن متابعتها في المنازل. وســــتُبث كذلك 
عبــــر  الدينيــــة  والخطــــب  المحاضــــرات 
الإنترنــــت ومن خلال منصــــات التواصل 

الاجتماعي.

يحــــــل شــــــهر رمضان هــــــذا العام 
مرتديا حلّة العام الســــــابق وســــــط 
جائحة  فرضتها  استثنائية  ظروف 
ــــــرت الجائحة  ــــــا، حيث أجب كورون
ــــــين من المســــــلمين على تغيير  الملاي
عاداتهــــــم خلال هــــــذه الفترة. فقد 
تغيرت بشكل غير مسبوق مظاهر 
الاختلاط  وطــــــرق  العامة  ــــــاة  الحي
ــــــر الوجه المألوف  بين الناس ما غي

والمميز لهذا الشهر.

الحجر يعيد تشكيل عادات رمضان في المجتمعات العربية
التجمعات الافتراضية لمواجهة الوحدة وتدابير مقاومة الغلاء ميزتان لشهر الصيام هذا العام
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البعض مصر على الفرح 

الدول العربية استبقت 

دخول شهر رمضان 

بالإعلان عن قرارات تهدف 

إلى تكييف أداء العبادات 

والعادات الاجتماعية

ارتفاع فاحش للأسعار

الشعائر الدينية 

تعد من مناحي الحياة الأكثر 

تأثرا بانتشار فايروس 

كورونا الذي يفرض عليها 

قيود متغيرة يوما بعد يوم ق و ى
ــــا أنــــه فرصة 
عــــة وأصحاب 
30 مغر خلال ل

ي لطالمــــا كان 
عــــرض أضخم 

تاجات الفنية 
الشاشات 
ليها طيلة
ن فايروس
إذ يعمل ،
ــــر عادات
ناس على

ونســــية
ســــرتها 
ــه من 
ضان 
اعية 
عان
ـر 

ن و ي ي إ
شرائها منذ مدة“.

ولا يختـــص الغلاء تونـــس فقط، إذ
أغلب الناس على امتداد الدول يشـــتكي

العربية من الغلاء وارتفاع الأسعار.
العاصمـــة المصريـــة القاهرة وفـــي
”ياميـــش رمضان تشـــتكي فاطمة قائلة

نزل، لكنه غال جدا، ماذا سنفعل؟“.
والملفـــت أنـــه بالرغم مـــن الظروف
الاقتصاديـــة الصعبة التي تســـبب فيها

ي
الصيـ
مختلـ
بالنظر
الناس
وف
المواط
الطبخ
لشـــه
بالسن
الفاحـ

أن الأم
جيـــد

التخلص
وأ
المعلو
البريط
الواح
ثلاثـــة
وأمير
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 تونــس - تفاقمـــت خـــلال الأعـــوام 
الأخيـــرة ظاهرة بيع الرضـــع في تونس 
لتعكس تنامي جرائم اســـتغلال الأطفال 
والنساء في بلد يزخر بالقوانين الرامية 
إلى حماية حقوق الطفل ومكافحة جميع 

أنواع استغلاله.
وفـــي العـــام الفارط تـــم القبض على 
ثلاث نســـاء في محافظة جندوبة، شمال 
غرب تونس، تورطن فـــي قضية التفريط 
فـــي طفـــل، لتطفو على الســـطح مســـألة 
بيع الرضع ودوافع الظاهرة وانتشـــارها 

وسبل معالجتها.
وأكدت روضة العبيدي رئيسة الهيئة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الاتجار بالبشـــر أن 
جرائـــم اســـتغلال الأطفال والنســـاء في 
تونس تشـــهد تناميا مفزعا في منسوبها 
وتطورا بشـــعا فـــي أشـــكالها، موضحة 
أن جرائـــم اســـتغلال الأطفال والنســـاء 
أصبحت مستحدثة ومبتكرة حيث ترتكز 
جلهـــا على الفضاء الســـيبراني أين يقع 

التغرير بالنساء لاستغلالهن جنسيا.
وقالـــت العبيـــدي إنه يتم اســـتعمال 
هذا الفضاء لتنفيذ عدد من الجرائم ومن 
أبرزها جرائم بيـــع الرضع التي ارتفعت 

بنسبة 65.5 في المئة سنة 2020.
ولفتت العبيدي، في جلســـة استماع 
والطفولـــة  والأســـرة  المـــرأة  بلجنـــة 
والشباب والمسنين في البرلمان، إلى أن 
بعض العصابات تقوم باستغلال شبكات 
التواصل الإلكتروني لاستقطاب الفتيات 
الحوامـــل خارج إطـــار الـــزواج وتوفير 
جميـــع احتياجاتهن الصحيـــة والمالية 
والســـكنية طيلة فتـــرة حملهـــن، مقابل 

تنازلهن عن مواليدهن ليقع بيعهم.
وأضافـــت أن فـــي تونـــس أكثـــر من 
84 مكتب تشـــغيل، 24 منها فقط تشـــتغل 
بصفة قانونيـــة والبقية تنشـــط بطريقة 
مريبة حيث تعمل على استقطاب النساء 
التونســـيات للعمـــل في عدد مـــن الدول 
العربية عبر عقود مزيفة ليقع في ما بعد 
استغلالهن في شبكات الدعارة والاتجار 

بالأعضاء.
واعتبـــرت العبيدي أن هنـــاك أطرافا 
معينـــة تحمـــي مكاتـــب التشـــغيل غير 
القانونية، وسط غياب الإرادة السياسية 

والتقصيـــر الواضـــح من قبـــل الفاعلين 
السياسيين في حماية الأطفال في تونس.
فـــي  ســـجلت  الهيئـــة  أن  وأكـــدت 
تقريرها الأخير تناميا كبيرا في منسوب 
ليرتفع  للأطفـــال  الجنســـي  الاســـتغلال 
بنســـبة تفوق 180 في المئة ســـنة 2020، 
علما وأن عدد الحالات لم يتجاوز 26 فقط 
ســـنة 2019، وهو ما يؤكـــد أن هذا النوع 
من الجرائم مصدره الأساســـي الأســـرة؛ 
حيث يستغل عدد من الأسر فرصة مكوث 
الأطفال لمـــدة أطول في المنازل بســـبب 
فتـــرة الحجر الصحي والدراســـة بنظام 

الأفواج، بطريقة غير سوية.
وقال معز الشــــريف رئيــــس الجمعية 
التونســــية للدفــــاع عن حقــــوق الطفل إن 
”هنــــاك صعوبــــة فــــي حصر حــــالات بيع 

الرضع في تونــــس؛ لأن هناك عدة حالات 
لا يتم كشفها من الهيئة الوطنية لمكافحة 
الاتجار بالبشــــر، باعتبار أنّ هناك شــــبه 
اتفاق بين الأم والعائلة المتكفلة بالرضيع 

وتتم تبعا لذلك التغطية على الجريمة“.

وأوضح الشـــريف في تصريح لـ”إرم 
أن من أبرز أسباب تفشي الظاهرة  نيوز“ 
الإنجـــاب خارج إطار الزواج، حيث تكون 
المـــرأة فـــي وضعيـــة حرجة وتكتشـــف 
حملها بعد فوات أوان إمكانية الإجهاض، 
أو تواجه صدا من المؤسســـات الصحية 
التـــي لا تمكّـــن الأمهـــات العازبـــات من 
الولـــوج إلى الإجهـــاض، فتضطر المرأة 
إلى البحث عن حل للتخلص من رضيعها، 
وهذا يؤدي إلى الاتّجار بالأشخاص وإلى 

جريمة قتل الرضّع عند الإنجاب.

وأكـــد الشـــريف أنّ الحلـــول تتمثـــل 
فـــي الوقاية أولا وتوعيـــة المرأة لحماية 
نفســـها من هـــذه الوضعيات، وتســـهيل 
الولوج إلى مؤسسات الصحة الإنجابية 
لكل النســـاء التونسيات بقطع النظر عن 

وضعهن الاجتماعي.
بـــدوره اعتبر فؤاد غربالـــي الباحث 
أن  الاجتمـــاع  علـــم  فـــي  المتخصـــص 
الظاهرة جديـــدة ولها أســـبابها، ومنها 
المنظومة الصحية نفسها التي رأى أنها 
غير شـــفافة. وقـــال غربالـــي إن الظاهرة 
مرشـــحة للمزيـــد مـــن الانتشـــار خـــلال 
الفتـــرة المقبلة؛ نظـــرا لصعوبة الوضع 
تعيشـــه  الذي  والاقتصادي  الاجتماعـــي 

الفئات الشبابية.
ودعا إلـــى تمكين الأمهات من التمتع 
بالخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة بصرف 

النظر عن وضعيتهن.
أمـــا روضـــة بيـــوض عضـــو الهيئة 
بالبشـــر  الاتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
والممثلـــة عـــن وزارة الداخليـــة فدعـــت 
إلى ضـــرورة تعجيل النظر في مشـــروع 
القانـــون المتعلـــق بمكاتـــب التشـــغيل 
والإســـراع بتنقيح مجلة الطفل وإضافة 
بـــاب للمجلة يتعلـــق بحماية الأطفال من 
أجل توفير القوانين التشـــريعية اللازمة 
الكفيلـــة بمكافحـــة الجرائـــم المرتكبـــة 
فـــي حـــق الأطفال والنســـاء عبـــر توفير 
لجميع  اللازمـــة  والآليـــات  الميزانيـــات 
الهياكل ومنظمات المجتمع المتدخلة في 
هذا الشأن، فضلا عن ضبط إستراتيجية 
لوقاية الأطفال والنساء من جميع أشكال 

العنف والجرائم المسلطة عليهم.
ورغم أن التشـــريعات التونسية ثرية 
بالقوانيـــن الراميـــة إلى حمايـــة حقوق 
الطفل ومكافحة جميع أنواع الاســـتغلال 
التي يتعرض لها، إلا أن الأرقام الرسمية 
تكشـــف ارتفاعـــا ســـنويا مســـتمرا في 
الاعتداءات على الأطفال بجميع أعمارهم 

ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية.

وكشف التقرير الرســـمي لسنة 2019 
الصادر عـــن مندوبية حماية الطفولة في 
تونس (منظمـــة حكومية تابعـــة لوزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار السن) 
أن عدد الإشـــعارات المتعلقة بالتبليغ عن 
حالات اعتداءات وتهديدات تمس الأطفال 
بلـــغ أكثـــر مـــن 17 ألفا و500 إشـــعار في 
مختلف محافظات الجمهورية التونسية، 

سجلت أغلبها في إطار الأسرة.

وأكد المندوب العام لحماية الطفولة 
بتونس مهيـــار حمادي فـــي تصريحات 
سابقة أن سنة 2019 تميزت بارتفاع عدد 
التبليغات عن الاعتـــداءات على الأطفال 
المهددين بنسبة تجاوزت الـ60 في المئة 

مقارنة بسنة 2016.
وأوضح حمادي أن النسبة الأكبر من 
الإشعارات تتعلق بالتبليغ عن التقصير 
البيّـــن في التربيـــة والرعاية، ثم ســـوء 
المعاملـــة، ثـــم تعريض الطفـــل للإهمال 

والتشرد واستغلاله جنسيا.
وأكـــد حمادي تســـجيل 181 شـــبهة 
تونســـيون  جلهـــم  بالأطفـــال  اتجـــار 
باســـتثناء اثنيـــن مـــن منطقـــة جنـــوب 
الصحـــراء، مبينـــا أن محافظة ســـيدي 
بوزيـــد وســـط البـــلاد تحتضـــن العدد 
الأكبـــر من هذه الحالات بـ42 طفلا، تليها 
القيروان في المرتبـــة الثانية بـ36 طفلا 
بينهـــم 24 حالة اســـتغلال جنســـي و12 
حالة اســـتغلال اقتصـــادي، تليهما ثالثا 

تونس العاصمة بـ18 طفلا.

هذا النوع من الجرائم
ارتفع بأكثر من 180
في المئة سنة 2020

روضة العبيدي

ــــــم الاجتمــــــاع أن  يؤكــــــد خبراء عل
تنامــــــي جرائم اســــــتغلال الأطفال 
والنساء في تونس وتطور أشكالها 
ــــــى الإنجاب خــــــارج إطار  يرجع إل
الزواج. ويعمد عدد من العصابات 
إلى اســــــتغلال شــــــبكات التواصل 
ــــــات  الاجتماعــــــي لاســــــتقطاب الفتي
الحوامل خارج إطار الزواج وتوفير 
جميع احتياجاتهــــــن مقابل تنازلهن 
عــــــن مواليدهن ليقــــــع بيعهم. ودعا 
ــــــم الاجتماع  المتخصصــــــون في عل
ــــــى تمكــــــين الأمهات مــــــن التمتع  إل
بالخدمات الصحية المقدمة بصرف 
النظــــــر عــــــن وضعيتهــــــن، حتى لا 
ــــــى التفريط في مواليدهن  يلتجئن إل
ــــــى أن الظاهرة  بالبيع، مشــــــيرين إل
مرشحة للمزيد من الانتشار خلال 

الفترة المقبلة.

جرائم استغلال الأطفال والنساء
تتصاعد في تونس

الفضاء السيبراني وسيلة سهلت جرائم الاتجار بالبشر وبيع الرضع

الأطفال في حاجة إلى المزيد من الحماية

نصائح

 كليفلاند (الولايات المتحدة) - قالت 
خبيـــرة طبية مـــن المستشـــفى الأميركي 
إن ”العودة  المرمـــوق ”كليفلاند كلينـــك“ 
إلى ممارســـة التماريـــن الرياضية بمجرد 
التعافي مـــن الإصابة بفايـــروس كورونا 
المســـتجد يجـــب أن تحدث بحذر شـــديد، 
لاســـيما عقب حالات الإصابة التي تتراوح 
بين المتوسطة والشديدة“. وعزت الطبيبة 
سبب ذلك إلى اختلاف التأثير الذي تحدثه 
الإصابة بفايروس كورونا في الأشـــخاص 
وبشـــكل  أجســـامهم،  طبيعـــة  باختـــلاف 
يصعب التنبؤ بآثاره على المدى الطويل.

وبينمـــا ينبغـــي علـــى الرياضييـــن 
الجادّين اتباع جـــدول محدّد للعودة إلى 
ممارســـة التمارين بإشـــراف مـــدرّب أو 
طبيب مختـــص، تقدّم الدكتورة شـــايفر 
ثلاث نصائح لأي شـــخص يخطط لإعادة 

ممارسة التمارين إلى روتينه اليومي.

] مراقبة ردّة فعل الجســـم: إذا شعر 
الشـــخص بأعراض مثل ألـــم في الصدر 
أو خفقـــان فـــي القلـــب فعليـــه التوقُّف 
عن ممارســـة الرياضة فورا واستشـــارة 
الطبيب. ورغم أهمية ممارســـة الرياضة 
والنشـــاط البدني بصورة عامّة يمكن أن 
تغيّر الإصابـــة بكورونا هـــذا الأمر بين 
عشـــية وضحاهـــا، وفقا لخبيـــرة الطب 
الرياضـــي التي أوضحت أنـــه يجب أن 
يســـتمر المصابون في مراقبة أنفســـهم 
بعد شـــفائهم من الإصابة، فإذا شـــعروا 
بوجـــود شـــيء أكثر خطورة مـــن مجرد 
كونهم غير جاهزين بدنيا عليهم التوقف 
عن ممارســـة الرياضـــة والتحـــدّث إلى 

الطبيب.
وإذا عانى الأفراد أيـــا من الأعراض 
التالية فعليهم التوقف فورا عن ممارسة 

الرياضة:

] ألـــم صدري أو خفقـــان في القلب، 
غثيان، صداع، ارتفاع في معدل ضربات 
القلـــب لا يتناســـب مع مســـتوى الجهد 

المبذول، 
أو استمرار 
هذا الارتفاع 

مدة طويلة، دُوار 
ضيق أو صعوبة في 

التنفس، أو تنفس 
سريع أو غير طبيعي 
من فرط التعب، تورّم 

في الأطراف، إغماء، رؤية 
نفقية أو فقدان للرؤية.

] التأني: على 
المرضى المتعافين ألا 

يحاولوا تجاوز 

المســـألة بالقـــوة، بـــل يجـــب أن يتبـــع 
الرياضيـــون من جميع الأعمار أســـلوب 
التقدم التدريجي في العودة إلى ممارسة 
الرياضة، وســـيتعيّن عليهـــم أن يزيدوا 
وقت ممارســـة التمارين ويرفّعوا نســـق 

هذه التمارين بالتدريج. 
] التحلّي بالصبر: أشارت الدكتورة 
شـــايفر إلى أن الشـــخص المتعافى من 
كورونـــا قـــد يجـــد أن جســـمه تغيّـــر 
قليلا، حتى لو كان يتدرّب لســـباق 
مـــا  الإصابـــة،  قبـــل  ماراثـــون 
يســـتدعي المزيد مـــن الحذر، 
”الضغط  تجنّـــب  إلى  داعية 
على الجسد الذي  بشـــدة“ 
ما زال يحاول 

التعافي.

بعد التعافي من كورونا.. نصائح للعودة إلى الرياضة

جرائم استغلال النساء في 
تونس أصبحت مستحدثة 

ومبتكرة، حيث ترتكز 
أغلبيتها على فضاءات 

مواقع التواصل الاجتماعي 

 أبوظبــي - يعانـــي المرضـــى مـــن 
المشـــاكل الصحية خلال شهر الصيام، 
ومنهـــا جفاف العيـــن والتهـــاب الأنف 
)، ومشـــاكل  ـــى القَـــشِّ التحسســـي (حُمَّ
الجهـــاز الهضمي، والصـــداع، وارتفاع 

ضغط الدم.
ويقـــول الدكتـــور حســـين ســـعدي، 
الطبيـــة  التخصصـــات  معهـــد  رئيـــس 
الدقيقـــة في مستشـــفى ”كليفلاند كلينك 
أبوظبـــي“، ”المرضى الذيـــن لا يعانون 
من أمـــراض مزمنـــة ربما تكـــون معظم 
المشـــاكل الصحيـــة التـــي قـــد يعانون 
منها في شـــهر رمضان ناتجة عن تغيير 
مفاجـــئ يطرأ علـــى عاداتهـــم اليومية، 
أو بســـبب تناول طعام غيـــر صحي، أو 
نتيجـــة تغيير في مواقيت النوم بطريقة 
تؤثر على صحتهـــم. أما المرضى الذين 
يعانون من أمـــراض مزمنة فربما تزداد 
لديهم حدة الأعراض إذا لم يستشـــيروا 
طبيبهم بشأن حالاتهم الصحية وكيفية 

التعامل معها أثناء الصيام“.

”ونحـــن دائما نوصـــي المرضى بأن 
يجهـــزوا أنفســـهم للصـــوم، مـــن خلال 
إجـــراء تغييرات بســـيطة فـــي روتينهم 
اليومي، قبل حلول الشهر الفضيل، لكي 
لا تتعرض أجسامهم إلى صدمة التكيف 

مع ظروف الصوم في شهر رمضان“.
أن  ســـعدي  الدكتـــور  ويضيـــف 
المجالات الثلاثة الرئيســـية التي يجب 
علـــى الصائميـــن أن يركـــزوا عليها هي 
النظام الغذائي الذي يتبعونه، وانتظام 
مواقيـــت النـــوم، ومعالجـــة أي أمراض 

كانت لديهم سابقا.
وينصح ســـعدي بتنقية الجسم من 
الســـموم، وذلـــك بتنـــاول وجبـــة إفطار 
كافية ومتوازنة، وشرب الكثير من الماء 
في وقت مبكـــر من النهار، ثم ختم اليوم 
بوجبـــة خفيفة حتى يســـتعد الجســـم 
ويتهيأ لشهر الصوم القادم. إضافة إلى 
ذلـــك يجب الامتناع عن تنـــاول الكافيين 
في الفترة التي تسبق بداية الشهر، لكي 
يكون الصائم بمنأى عن ظهور الأعراض 
التـــي تصاحب الامتناع عن الكافيين في 

الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.
وبالنسبة إلى المرضى الذين يعانون 
من أمراض مزمنـــة ويتناولون أدوية من 
الضـــروري أن يستشـــيروا الطبيب، قبل 
دخول شـــهر رمضان المبارك، للحصول 
علـــى خطـــة إدارة صحية كاملـــة، ”وإذا 
اختار المرضى أن يصوموا، فسيوصيهم 
طبيبهم بإجراء التغييرات أو التعديلات 
على مواعيـــد أدويتهم، حتـــى يصوموا 

بشكل آمن وسليم“.
صحـــة  الصيـــام  ـــن  يُحَسِّ وقـــد 
الصائمين، لكن اتبـــاع نظام غذائي فيه 
الكثير من الأطعمة الدهنية والســـكريات 
ربمـــا يـــؤدي إلـــى الانتفاخ والتجشـــؤ 
وارتجاع الحمض (أي الحُرْقة الحمضية 
الدائمـــة في فم المعدة) وعســـر الهضم، 
وهذه أعـــراض قد تظهر حتى لدى من لا 

يشتكون من مشاكل في المعدة.
وقـــد تـــزداد نســـبة تكـــرار الإصابة 
بالقرحـــة الهضميـــة فـــي شـــهر رمضان 
-وهـــي التهابـــات مفتوحـــة تظهـــر في 
البطانة الداخلية للمعدة- وتســـبب آلاما 

في المعدة.

كما يزيد الإفراط فـــي تناول الطعام 
واختيـــار الأطعمة المقليـــة والمأكولات 
كثيرة التوابل مـــن الضغط على الجهاز 
الهضمي، ويؤدي إلـــى ارتجاع المريء. 
ويقترح الخبراء تناول الســـوائل بشكل 
صحيـــح بين أوقـــات الصيـــام، وتناول 
الطعـــام ببـــطء، وينصحون بـــأن تكون 
الوجبـــات متوازنـــة وفيهـــا الكثير من 
الألياف. ومما يســـاعد علـــى الهضم أن 
يحرص المـــرء على التمارين والمشـــي 

يوميا.

● التهــاب الأنف: يتســـبب التهاب 
الأنـــف التحسســـي فـــي ســـيلان الأنف 
وانســـداده والعُطاس والحكـــة وإدماع 

العينين.
ويســـمى التهاب الأنف التحسســـي 
“، وهو نـــوع من  ـــى القَـــشِّ أيضـــا ”حُمَّ
الالتهاب يصيب الأنف وينتج عن رد فعل 
مفرط في جهاز المناعة تجاه مســـببات 
الحساسية التي تكون عالقة في الهواء.

ويعتبـــر هـــذا النوع مـــن الأمراض 
مألوفـــا خلال أشـــهر الصيـــف، ويزداد 
بشـــكل ملحوظ في شـــهر رمضان؛ حيث 
يتغيـــر روتين المرضـــى الصائمين في 
هذه الفترة. ويوصي الأطباء بأن يحرص 
المرضى علـــى تنظيف فتحـــات تكييف 
الهـــواء من الغبار بانتظام، واســـتخدام 
أجهزة تنقية الهواء، والتحكم في درجة 

الحرارة ونسبة الرطوبة في المنزل.

● جفــاف العــين: يحـــدث جفـــاف 
العين عندما لا يوجد ما يكفي من الدموع 
لترطيب العينين ترطيبا مناسبا. فتغيير 
النظـــام الغذائـــي والتقليل مـــن تناول 
الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ربما 
يؤثـــران على وظائف عضـــلات العينين 
ووظائـــف الغـــدد الدمعيـــة. والمرضى 
الذين يعانون من جفاف العينين يُحتمل 
أن تتعكـــر حالتهـــم فـــي شـــهر رمضان 
المبارك إذا لم يحافظوا على اتباع نظام 
غذائي صحي ولم يحرصوا على مراعاة 
الانتظـــام في مواقيـــت نومهم. ويوصي 
الخبراء باستشـــارة الطبيب حالَ ظهور 

الأعراض.

تغييـــر  الــدم:  ضغــط  ارتفــاع   ●
الأســـلوب المعتاد فـــي تنـــاول الطعام 
والتغيير في مواقيت النوم ربما يؤديان 
إلـــى تقلبـــات في ضغـــط الـــدم. ويمكن 
للأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن ارتفاع 
ضغـــط الـــدم الخفيـــف إلى المتوســـط 
الصيام بأمان، وذلك مـــن خلال الحفاظ 
علـــى نمـــط حيـــاة صحـــي وممارســـة 
الرياضـــة بانتظـــام واتّبـــاع بروتوكول 

الدواء بناء على نصيحة الطبيب.

يـــؤدي  أن  يمكـــن  الصــداع:  نوبــات   ●
الكافييـــن  عـــن  والابتعـــاد  الجفـــاف 
وانخفاض نســـبة الســـكر في الدم وقلة 
النـــوم إلـــى الإصابـــة بالصـــداع. يقول 
الخبـــراء إن اتبـــاع روتيـــن ثابت خلال 
شـــهر رمضـــان وتنـــاول الكربوهيدرات 
المعقدة للحفاظ على مستوى السكر في 
الدم وشـــرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب 
من الماء والحصول على ســـبع ساعات 
من النـــوم كل يوم يمكن أن تســـاعد في 

الحد من الإصابة بالصداع.
الغذائيـــة  العـــادات  وتســـاهم 
الصحيحـــة فـــي التغلـــب علـــى متاعب 
الصـــوم خصوصـــا للأشـــخاص الدين 
يشـــتكون من قلق في الجهاز الهضمي. 
وينصح خبراء الصحة بشرب السوائل 
عنـــد الإفطـــار وتجنب الأكلات الدســـمة 
التـــي تتطلب مزيـــدا من الجهـــد للقيام 

بعملية الهضم.

تغيير الروتين اليومي 
يجنب صدمة التكيف 

مع ظروف الصوم

التغيير المفاجئ الذي 
يطرأ على العادات اليومية، 

بسبب تناول طعام غير 
صحي أو تغيير في مواقيت 

النوم، يؤثر على الصحة

وجوب الابتعاد عن الأغذية الدسمة خلال الصوم 

م: إذا شعر 
 في الصدر 
ـــه التوقُّف 
ر ي

استشـــارة 
ـة الرياضة 
مّة يمكن أن 
 الأمر بين 
يـــرة الطب 
ـه يجب أن 
ة أنفســـهم 
ذا شـــعروا 
مـــن مجرد 
هم التوقف 
حـــدّث إلى 

ن الأعراض 
عن ممارسة 

] ألـــم صدري أو خفقـــان في القلب،
غثيان، صداع، ارتفاع في معدل ضربات
القلـــب لا يتناســـب مع مســـتوى الجهد

المبذول،
استمرار أو
هذا الارتفاع

مدة طويلة، دُوار 
ضيق أو صعوبة في 
التنفس، أو تنفس

سريع أو غير طبيعي
من فرط التعب، تورّم 

في الأطراف، إغماء، رؤية
نفقية أو فقدان للرؤية.
] التأني: على

المرضى المتعافين ألا 
يحاولوا تجاوز

المســـألة بالقـــوة، بـــل يجـــب أن يتبـــع 
الرياضيـــون من جميع الأعمار أســـلوب 
التقدم التدريجي في العودة إلى ممارسة 
الرياضة، وســـيتعيّن عليهـــم أن يزيدوا 
وقت ممارســـة التمارين ويرفّعوا نســـق 
ي ي م مي

هذه التمارين بالتدريج. 
] التحلّي بالصبر: أشارت الدكتورة 

يج ي

شـــايفر إلى أن الشـــخص المتعافى من 
كورونـــا قـــد يجـــد أن جســـمه تغيّـــر 
قليلا، حتى لو كان يتدرّب لســـباق 
مـــا  الإصابـــة،  قبـــل  ماراثـــون 
يســـتدعي المزيد مـــن الحذر، 
”الضغط  تجنّـــب  إلى  داعية 

ي

على الجسد الذي  بشـــدة“ 
ما زال يحاول 

التعافي.
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 الربــاط – فتحـــت التصريحـــات التي 
أدلـــى بها مدرب المنتخـــب المغربي وحيد 
حـــول  التكهنـــات  بـــاب  خليلوزيتـــش 
مســـتقبله مع منتخب الأســـود، في وقت 
يتزايد فيه رهان المغاربة على الاستعداد 
جيدا لنســـخة بطولـــة أمم أفريقيا التي 

ستحتضنها الكاميرون في 2022.
وتســـبب تصريـــح خليلوزيتـــش في 
ضجة إعلامية بالغة داخل أســـوار اتحاد 
كرة القـــدم وكذلك علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال خليلوزيتـــش خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عقده بمجمع محمد الســـادس 
فـــي المعمورة، إن تتويج منتخب الجزائر 
بلقب أمم أفريقيا 2019 أغضب الجماهير 
المغربية ورئيس اتحاد الكرة فوزي لقجع.

”لنتســـم  البوســـني  المدرب  وأضاف 
بالصراحـــة، تتويـــج الجزائـــر أغضـــب 
البعض هنـــا وأحزنهم في المغرب، ولذلك 
يرغبون في التتويـــج بالكان ويفضلونه 
حتى على بلـــوغ كأس العالم، ولأجل هذا 
ســـنذهب إلى المنافســـة فـــي الكاميرون 

وليس من أجل السياحة“.
ويجمـــع محللون رياضيـــون على أن 
تصريح المدرب المغربي أخرج من سياقه، 
ذلـــك أن مـــا عبّر عنـــه البوســـني هو أن 
تتويج الجزائر باللقب القاري ربما يكون 
محفـــزا قويا للمغاربة من أجل الدفاع هم 
أيضـــا عـــن حظوظهم في هذه المســـابقة 
ورفع التحدي من أجل التتويج بلقب ثان.
أن  إلـــى  مطلـــع  مصـــدر  وأشـــار 
خليلوزيتـــش لم يقصـــد ما قالـــه، ومرة 
أخرى خانـــه التعبير باللغة الفرنســـية، 
وهـــو المعروف عنه كونه لا يجيد توصيل 

ما يريد قوله.
وأضـــاف المصدر أن ”لا أحـــد تفاعل 
بالحزن أو الغضب بعـــد تتويج منتخب 
الجزائر الشـــقيق، بل العكس كانت هناك 
فئـــات عريضـــة مـــن جماهيـــر المنتخب 
المغربي قد ساندت محاربي الصحراء في 
مصر وانخرطت في الفرح معهم“. وتابع 
”نقدّر أن ما قاله وحيد زلة لســـان، وليس 

كما فهمت الأغلبية في انتظار توضيحات 
أكثر في هذه المسألة“.

وأشـــعلت هذه التصريحات منصات 
طالبـــت  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
كونه  الفـــوري  بالاعتـــذار  خليلوزيتـــش 

ارتكب خطأ جسيما لا يلامس الحقيقة.
ودافع البوســـني عن فتـــرة عمله مع 
أســـود الأطلس، مؤكدا أنه حقق الأهداف 
التـــي طلبـــت منـــه حتـــى الآن ويتقبـــل 
الانتقـــادات، لكنـــه انزعج مـــن المطالبات 

المستمرة من البعض برحيله.

وقال خـــلال المؤتمر الصحافي ”نحن 
نعرف أنه من الصعب إرضاء الجميع أو 
أن يحبـــك الجميع، لذلك أنا أيضا لا أحب 

تلك الفئة التي لا تحبني أو تنتقدني“.
وأضاف ”تعـــودت على ذلـــك وكانت 
لي عدة تجارب وعشت وضعيات صعبة، 
علـــى غـــرار تدريبـــي منتخبـــات اليابان 
وكـــوت ديفوار وغيرها، أنـــا أيضا أعمل 
من أجـــل النجاح وتحقيـــق أهدافي، كما 

أتقبل الانتقادات بدل اللاعبين“.
ويعول المنتخـــب المغربي على خبرة 
هذا المدرب الأفريقية وتاريخه مع العديد 
من المنتخبات التي قادها على غرار كوت 
ديفوار والجزائر في أفريقيا واليابان في 
آســـيا من أجل فك عقـــدة اللقب الأفريقي 
الثانـــي التـــي لازمـــت أســـود الأطلـــس 

لسنوات طويلة.
وبعـــد رحيـــل هيرفـــي رينـــارد عقب 
الخروج المخيب للمغـــرب في بطولة أمم 
أفريقيـــا 2019 فـــي مصر وضـــع الاتحاد 
المغربي ثقته في البوسني من أجل تغيير 
النمـــط الـــذي كان يســـير عليـــه منتخب 

الأســـود الذي يمتلك كل مقومات النجاح. 
وبالفعـــل تغيّـــرت طريقة لعـــب المنتخب 
المغربـــي وتمكن خليلوزيتـــش من تبديد 
كل الأســـئلة التي كانت تـــراود المحللين 
حول الإمكانيات التي يحظى بها المغاربة 
(لاعبـــين، فنيـــين، إمكانيات لوجيســـتية 
وغيرهـــا) دون أن يتمكنـــوا مـــن تحقيق 

إنجاز قاري.
كما استطاع المدرب الجديد أن يجمع 
حوله كل الأســـماء الناشـــطة في أوروبا 
ويفرض كلمته علـــى كل الذين يحاولون 

إثارة الخلافات داخل معسكر الأسود.
وكشـــف فـــي تصريحات ســـابقة أنه 
جـــاء لتدريب المغرب لأنـــه يؤمن بحقيقة 
هذا المشـــروع الذي يريد أن يكون عنصرا 
فاعـــلا فيه من أجل تطويره والنهوض به 

وحصد ثماره.
وقـــال مـــدرب أســـود الأطلـــس ”مـــا 
يجعلنـــي أتمســـك بتدريـــب المغـــرب هو 
مشـــروع رياضي كروي وليـــس المال كما 

روجوا عني“.
وأضـــاف ”أتعجب مـــن الهجوم علي 
بســـبب الأداء فـــي مبـــاراة واحـــدة أمام 
بورونـــدي، حيث حاولنـــا خلالها تجربة 
خطة جديدة لأول مرة، لســـت مستبدا كي 
لا أقبل الانتقادات لكن ما حدث معي كان 

فيه نوع من الظلم“.
وتابـــع ”لا يعقـــل أن أتعـــرض لتلـــك 
الغارات العنيفة بسبب مباراة بوروندي 
بعـــد كل الذي أنجزنـــاه ســـابقا، تأهلنا 
بشـــبه علامة كاملة، صحيح أننا سجلنا 
هدفا واحدا أمام بوروندي، لكننا أهدرنا 
فرصا سهلة وعديدة، لذلك لم يكن انتقادا 

في محله“.
واســـتطرد المدرب البوســـني ”أتمنى 
أن يكون هناك تطور للاعبين مســـتقبلا. 
أنجزنـــا عملا جيدا، صحيـــح أننا مازلنا 
لم نصل إلى المستوى المطلوب، لكننا في 

تطور مستمر ولمسنا تقدما مشجعا“.
ورفض خليلوزيتش مقارنة المحترفين 
في الدوريات الأوروبية بالدوري المغربي 
الذي شدد على أنه تطور كثيرا لكنه يقارن 

بالدوريات المناظرة في قارة أفريقيا.
وتســـاءل ”هـــل تريـــدون منـــي مثلا 
تجاهل يوســـف النصيري الـــذي ينافس 
علـــى هـــداف الليغا مع ميســـي وبنزيمة 
لأجل لاعب من الدوري المحلي؟ هل يوجد 
هنا هداف كبير بالدوري المغربي يســـجل 
كل موسم 26 هدفا ليستحق الانضمام؟“.

 الرياض – يقـــف عبدالله أبوزمع المدير 
الفنـــي للوحدات أمام محطة تاريخية في 
مســـيرته التدريبية، حيث ســـيكون أول 
مدرب أردني يقود فريقا في دوري أبطال 

آسيا.
ويـــدرك أبوزمع في قرارة نفســـه أن 
هذه التجربة ســـتقوده إلى مكاسب فنية 
عـــدة لكنها أيضا تعد بمثابة ســـلاح ذي 

حدين.
ويعتبـــر أبوزمع (45 عامـــا) من أبرز 
من أنجبتهم كرة القدم الأردنية حيث كان 

أحد نجوم الوحدات ومنتخب النشامى.
وكان المدرب الشاب خيارا رئيسيا في 
صفوف المنتخـــب الأردني بقيادة الراحل 
محمود الجوهري الذي قاد النشامى لأول 

مرة إلى نهائيات كأس آسيا 2004.
تجربـــة  كلاعـــب  أبوزمـــع  وخـــاض 
احترافية مع الوكرة القطري واعتزل كرة 

القدم عام 2011 في سن 29 عاما.
وتقديرا لمشواره الكروي مع المنتخب 
عـــين الاتحـــاد الأردني أبوزمع مســـاعدا 
للراحل محمـــود الجوهري، لمنحه فرصة 
ذهبية لكســـب المعرفة التدريبية من أحد 

الأساطير العرب في هذا المجال.
ومضى أبوزمع بعد ذلك في مشـــواره 
التدريبي، حيث ساعد مع المدرب الكرواتي 
دراغان فـــي تدريب الوحـــدات والكويت 

الكويتي واتحاد كلباء الإماراتي.
ونجـــح المـــدرب الطموح فـــي إثبات 
نفســـه وقاد الوحدات كمدير فني وحقق 
معـــه العديد مـــن الألقاب المحليـــة، كذلك 
خاض تجربتين في الخـــارج مع الكويت 

الكويتي والأنصار اللبناني.
وتمكن في الموسم من قيادة الوحدات 
إلى إحراز لقب الدوري الذي يعتبر الأهم 
في مسيرة النادي، حيث أتاح له المشاركة 
في دوري أبطال آســـيا بعـــد منح الأردن 

مقعدا مباشرا.
وتضم مجموعـــة الوحدات في أبطال 
آســـيا الســـد القطري والنصر السعودي 
إلى جانب المتأهل من مباراة الملحق التي 
تجمـــع الســـبت فريقي العـــين الإماراتي 

وفولاذ الإيراني.
التـــي  التجربـــة  أهميـــة  ورغـــم 
ســـيخوضها أبوزمع كمـــدرب في دوري 
أبطال آســـيا مع الوحدات، إلا أنها تعتبر 

تجربة حذرة وبخاصـــة في حال تعرض 
الفريق إلى خسائر قاسية.

وأبوزمع الذي يمتـــاز بذكائه وقدرته 
علـــى التعامل مع اللاعبين ســـيجتهد في 
ســـبيل إثبات جدارته، خصوصا أنه خير 
من يقـــود الوحدات في هذا الاســـتحقاق 

الآسيوي.
ورغم أن أبوزمـــع حقق مع الوحدات 
منذ الموســـم الماضي وحتى الآن 3 ألقاب 
الـــدرع، الـــدوري وكأس الســـوبر، إلا أنه 
أخفـــق في تحســـين جودة الأداء وســـط 
مشـــكلات تكتيكية متكررة. ويركز المدرب 
الشـــاب قبل المشـــاركة فـــي دوري أبطال 

آســـيا على معالجة بعض نقاط الضعف 
في الفريق خاصة في منطقة خط الوسط.

ويتوقع أن يظهـــر الوحدات بصورة 
مختلفـــة فـــي دوري الأبطـــال مـــن حيث 
طريقة اللعب والأداء، خاصة أنه سيقابل 
فرقا تفوقه قوة مـــن حيث الإمكانات مما 

يتطلب اللعب بواقعية.
وستكون الأنظار مركزة على أبوزمع 
ومعاينة قدراتـــه الفنية وهو يتنافس مع 
أفضل المدربين، حيث يمني النفس بكتابة 
صفحـــة جديـــدة فـــي مســـيرته بصورة 
عامـــة ومع الوحـــدات بشـــكل خاص في 

الاستحقاق الآسيوي.

مصلحة الأسود أولا 

فرصة للبروز

خليلوزيتش يفتح باب التكهنات 

حول مستقبله مع المغرب
إخراج تصريحات البوسني من محتواها لا يخدم منتخب الأسود

تسببت تصريحات أدلى بها مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، بدا 
أنها أخرجت عن ســــــياقها الحقيقي، في جدل كبير داخل اتحاد كرة القدم 
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي، مما فتح باب التكهنات حول مســــــتقبل  وعل
المدير الفني البوســــــني مع أســــــود الأطلس خصوصا أنه دائما ما يكرر أنه 

يدافع عن مشروع أكثر من كونه مدربا لمنتخب وطني.

بروس مرشح لخلافة السلامي في الرجاء
 الربــاط – سيشـــرف الثنائي هشـــام 
أبوشـــروان ومحمد البكاري على فريق 
الرجاء البيضاوي أمام مضيفه بيراميدز 
الكونفيدراليـــة  بطولـــة  فـــي  المصـــري 
الأفريقيـــة بعد اســـتقالة المـــدرب جمال 

السلامي مساء الخميس. 
وتم إنجـــاز كل ترتيبـــات مرافقتـــه 
للفريق البيضاوي ووضع اســـمه ضمن 
القائمـــة التي كانت ســـتخضع لمســـحة 
طبية قبل الســـفر صوب القاهرة، إلا أنه 

أصر على موقفه الرافض للاستمرار.
ويعـــد البلجيكـــي هوجـــو بـــروس 
الذي درب فـــي الجزائر وقـــاد المنتخب 

الكاميروني إلى حصد لقب أفريقيا 2017 
أبرز المرشحين لخلافة السلامي.

وأكدت مصـــادر صحافية أن الرجاء 
بـــدأ بالفعل إجـــراءات إدارية لتيســـير 
مهمـــة وصول بروس إلى الدار البيضاء 
للقاء مســـؤولي النادي والتباحث بشأن 

العقد.
وكان الرجاء أعلن في بيان رســـمي 
الخميس أن مجلـــس الإدارة وافق على 
اســـتقالة الســـلامي، مؤكدا بذلك نهاية 

مشواره داخل القلعة الخضراء.
وقـــدم الرجـــاء في بيانه كل الشـــكر 
للســـلامي علـــى العمـــل الـــذي قـــام به 

والإنجازات التي حققها وتمنى له حظا 
موفقا في مسيرته.

وغـــاب المـــدرب المغربي عـــن مباراة 
حســـنية أكاديـــر الأربعاء فـــي الدوري 
وأكد وقتها أنه لن يواصل مشـــواره مع 

الفريق.
وكان آخر ظهور للسلامي مع الرجاء 
الأحـــد الماضـــي فـــي مبـــاراة بيراميدز 

المصري بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحقـــق الســـلامي لقب الـــدوري مع 
الرجاء الموســـم الماضي وبلغ معه المربع 
الذهبي في دوري أبطال أفريقيا ووصل 

أيضا إلى نهائي البطولة العربية.

أبوزمع يبحث عن بصمة آسيوية 

مع الوحدات الأردني خليلوزيتش يؤكد أنه حقق 

الأهداف التي طلبت منه 

ويتقبل الانتقادات، لكنه 

أبدى انزعاجه من مطالبات 

البعض برحيله

 تونس – تأهلت التونســـية أنس جابر 
إلى ربع نهائي بطولة فولفو تشارلستون 
علـــى  فوزهـــا  بعـــد  للتنـــس  المفتوحـــة 
الفرنسية أليز كورني بمجموعتين مقابل 

مجموعة واحدة.
وانتصـــرت جابر علـــى كورني خلال 
ساعتين و40 دقيقة من اللعب. وستواجه 
جابـــر في ربع النهائي الفائزة من مباراة 

لوران دافيس ضد كوري جوف.
وكانـــت أنس قد خاضت ليلة الجمعة 
أيضا مباراة الزوجي إلى جانب الروسية 
أنســـتازيا باتابوفا ضد الهولندية ديمي 

شورز والأميركية نيكول ميليشار.
وتأمل البطلة التونســـية في الذهاب 
بعيدا في البطولـــة من أجل حصد المزيد 
مـــن النقاط للاقتراب من نادي العشـــرين 

لأفضل 20 لاعبة في العالم.
وبلغـــت الأســـترالية أشـــلي بارتـــي 
المصنفة الأولى عالميا الدور ربع النهائي 
بفوزها الصعـــب على الأميركية شـــلبي 

رودجرز.

ووصلت بارتي إلى تشارلستون بعد 
تتويجها بـــدورة ميامـــي المرموقة (ألف 
نقطة) حيث نجحت في الدفاع عن لقبها.

وبعـــد إعفائهـــا مـــن خـــوض الدور 
الأوّل، احتاجت بارتي إلى 61 دقيقة على 
التراب الأخضر في تشارلستون لتخطي 
اليابانية ميساكي دوي في الدور الثاني، 
لكنهـــا عانـــت أمـــام رودجـــرز ”اللاعبة 
بحســـب ما  الاســـتثنائية في ضرباتها“ 
أفادت الأســـترالية، مضيفـــة ”هي دائما 
تجبـــرك على بذل جهد كبير في كل نقطة، 

كل مباراة، والليلة لم يختلف الأمر“.
وتلتقي بارتي التي لم تلعب على أي 
نوع من التراب منـــذ تتويجها في رولان 
غاروس عام 2019، في الدور ربع النهائي 
الإســـبانية باولا بادوســـا الفائـــزة على 
الأميركيـــة الأخرى كايتـــي مكنالي 6 – 3 
و6 – 3. وخســـرت الدورة الخميس جهود 
الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة 
سادســـة التي اضطرت إلى الانســـحاب 
بوتينتســـيفا  يوليـــا  الكازاخيـــة  أمـــام 

بسبب إصابة في ســـاقها بعدما حسمت 
المجموعـــة الأولـــى 6 – 0 قبـــل أن تتـــرك 
الملعـــب والتعادل ســـيد الموقف 2 – 2 في 

المجموعة الثانية.

أنهـــت  التـــي  الإســـبانية  وأشـــارت 
الشـــهر الماضـــي صيامـــا لعامـــين عـــن 
الألقاب بتتويجهـــا بطلة لدورة دبي، إلى 
”أني كنـــت أعاني أصلا مـــن الأوجاع في 
مباراتي الأولـــى (خلال الـــدور الثاني). 
الانتقـــال من الملاعب الصلبة إلى الملاعب 
الترابيـــة أمـــر صعب لاســـيما أن الفارق 

الزمني كان قصيرا جدا“.

جابر تتابع صحوتها ببطولة تشارلستون

 الجزائر – أعلن وفاق ســـطيف متصدر 
الـــدوري الجزائري عـــن تعاقده مع لاعبه 
والمدافـــع  جابـــو  عبدالمؤمـــن  الســـابق 

نصرالدين بلبنة.
وقـــال النادي عبر صفحته على موقع 
فيســـبوك إنه استعاد جابو (34 عاما) من 
مولودية الجزائر بينما وقع بلبنة لثلاثة 

مواسم قادما من اتحاد بلعباس.
وجاء التعاقد مع بلبنة بسبب معاناة 
الظهير الأيسر هواري فرحاني من إصابة 
في ركبته أنهت موســـمه مبكرا. وتنتهي 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية فـــي الجزائر  

الأحد.
ويتصدر وفاق سطيف ترتيب الدوري 
برصيـــد 36 نقطة من 17 مبـــاراة متقدما 
بفارق الأهداف عن شبيبة الساورة الذي 

خاض 18 مباراة.
واســـتنكر وفاق ســـطيف مـــا وصفه 
من بعض الأطراف  بـ“الحملة المغرضـــة“ 
لضرب استقرار الفريق قبل مباراته أمام 

إنييمبا في الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي وفاق ســـطيف المتذيل بنقطة 
وحيدة ضيفه إنييمبا النيجيري المتصدر 
بــــ6 نقاط الأحد ضمن الجولة الرابعة من 

دور المجموعات بالبطولة.
ونفت إدارة وفاق سطيف في 
منشـــور لها في صفحـــة الفريق 
على فيســـبوك الأخبار المتداولة 
عبر وسائل التواصل بخصوص 
عزمها فسخ عقد المهاجم الغاني 

دانيال لوموتي، 
مؤكدة أن اللاعب 

كان يعاني من 
إصابة خفيفة 
وتعافى منها 

تماما وهو 
جاهز 

للمشاركة 
في مباراة 

إنييمبا. 
لكـــن فـــي المقابل 
أعلنـــت إدارة النادي 

عبـــر بيـــان لها أنهـــا قامت بفســـخ عقد 
اللاعـــب حليـــم مـــدور بالتراضـــي بـــين 

الطرفين.
وقالت الإدارة في بيان عبر صفحتها 
الرسمية على فيســـبوك ”تعلن إدارة 
وفـــاق ســـطيف فســـخ عقـــد اللاعب 
حليم مدور بالتراضي وسيكون أول 
المغادريـــن خلال الميركاتو الشـــتوي 

الجاري“.
وكانت إدارة الوفاق قد قررت 
إحالة مدور على المجلس 
التأديبي بسبب ادعائه 
الإصابة 
ورفضه 
السفر إلى 
نيجيريا 
للمشاركة في 
مباراة فريقه 
أمام إنييمبا 
في الكونفدرالية 

الأفريقية.

وفاق سطيف الجزائري يضم جابو وبلبنة

البطلة التونسية تأمل في 

الذهاب بعيدا في البطولة 

من أجل حصد المزيد من 

النقاط للاقتراب من نادي 

العشرين

دارة وفاق سطيف في 
ا في صفحـــة الفريق 
بوك الأخبار المتداولة 
التواصل بخصوص 
خ عقد المهاجم الغاني 

موتي، 
للاعب 

من 
فة 
ها 

ــي المقابل 
رة النادي 

ي
فيســـبوك الرسمية على
وفـــاق ســـطيف فســـخ ع
حليم مدور بالتراضي و
المغادريـــن خلال الميركات

الجاري“.
وكانت إدارة الوف
إحالة مدور ع
التأديبي بس

ل
م

في ا
الأفر
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 مدريد – تتجه أنظار متابعي كرة القدم 
حول العالم الســــبت إلى كلاسيكو الأرض 
الذي سيكون بطعم مباراة نهائية والأبرز 
منذ أعــــوام عدة فــــي الدوري الإســــباني، 
حيث يســــتقبل ريال مدريد الثالث غريمه 
برشــــلونة الثاني في المرحلة الثلاثين مع 
فارق بينهمــــا لا يتعدى نقطتين، وذلك في 
سباق الأمتار الأخيرة للفوز بلقب الدوري 
مع المتصدر أتلتيكو مدريد ”اللاهث“ خلف 

تتويجه الأول منذ 2014.
وفي وقت بات فيه مانشســــتر ســــيتي 
الإنجليزي قاب قوســــين أو أدنى من الفوز 
بلقبــــه الثالث فــــي أربعة أعــــوام، وبينما 
يتربع بايرن ميونخ الألماني على الصدارة 
فــــي طريقه للقبه التاســــع علــــى التوالي، 
ويقتــــرب إنتــــر الإيطالــــي أكثر مــــن لقبه 
الأوّل منــــذ عام 2010، تحُاك قصص الإثارة 

والتشويق في ”الليغا“ الإسبانية.

إشــــبيلية  أمــــام  أتلتيكــــو  فخســــارة 
1-0 فــــي المرحلة الســــابقة، شــــرّعت باب 
الاحتمــــالات والتكهنــــات، إذ للمرة الأولى 
منذ ثلاثة أشــــهر بات مصير برشلونة بين 

يديه للتتويج باللقب.
إلــــى  الكتالونــــي  النــــادي  ويســــافر 
العاصمة مع ســــجل خالٍ من الخسارة في 
19 مبــــاراة فــــي الدوري، وفــــي حال تمكن 

من الفوز فــــي مبارياته التســــع الأخيرة، 
سيســــتعيد اللقب الذي تنازل عنه الموسم 
الماضي لريال بما أنه سيلتقي أتلتيكو في 

9 مايو على أرضه ضمن المرحلة 35.

إيمان حقيقي

من ناحيته، يخوض ريال مبارياته مع 
الكثير من الإيمان وزخم حقيقي، والدليل: 
مــــع نهاية ينايــــر 2021 تراجع ريال بفارق 
7 نقاط خلف جــــاره أتلتيكو مع مباراتين 
مؤجلتين، بعد الخســــارة على أرضه أمام 

ليفانتي 1-2.
ولكــــن في الشــــهرين الأخيريــــن، ذاب 
الفــــارق بــــين رجــــال المــــدرب الأرجنتيني 
دييغو ســــيميوني وبرشلونة وصيفه إلى 
نقطة، وإلــــى ثلاث نقاط مع ريــــال الثالث 
الذي لا يــــزال يأمل فــــي الانقضاض على 
الصــــدارة، واضعــــا نصب عينيــــه اللقاء 
بلانكــــوس“  ”الروخــــي  ســــيجمع  الــــذي 

و“البلوغرانا“ في المرحلة 35.
ويبــــدو أن جائحة فايــــروس كورونا 
جعلت ريال أصلب، ليبدو المرشــــح الأبرز 
في قمــــة الســــبت، على الرغم مــــن رحلته 
في  المحفوفــــة بالمخاطــــر إلــــى ”أنفيلــــد“ 
ليفربــــول الأســــبوع المقبل فــــي إياب ربع 
نهائي مســــابقة دوري أبطال أوروبا (فاز 

1-3 ذهابا).
وقال مــــدرب النادي الملكي الفرنســــي 
زين الدين زيــــدان بعد الفوز على ليفربول 
”هــــذا هــــو الأمر الجيــــد في هــــذا الفريق، 

دائمــــا يريدون المزيــــد والمزيــــد“، مضيفا 
”هؤلاء هم لاعبون مع خبرة كبيرة، لاعبون 

فازوا بالعديد من الألقــــاب، ولكن يريدون 
الفــــوز بالمزيــــد. وهذا يظهر لــــك الروحية 

التي يتمتع بها جميع لاعبي الريال“.
وأضــــاف زيــــدان، الذي تم التشــــكيك 
بفطنتــــه التدريبيــــة عندمــــا تســــلم زمام 

الأمــــور في مرحلــــة أولــــى (2016 – 2018) 
بســــبب وفرة النجوم وتواجــــد البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو قبــــل رحيلــــه إلى 
حقبتــــه  بخــــلاف  الإيطالــــي،  يوفنتــــوس 
الثانية بعد عودته إلــــى دكة المدربين، أنه 
”تم الاســــتخفاف بفريقي ولكني أؤمن بهم 

وأعرف ما يمكنهم فعله“.
وأردف ”طالما هناك إشــــارات للحياة، 
فلن نستســــلم. ســــنتابع الصراع على كل 
شــــيء. مررنا بفترات صعبة جدا في هذا 
الموسم، ولكننا أفضل بكثير حاليا، إلاّ أننا 

لم ننجز أي شيء بعد“.
ومن ناحيته، شــــدد مواطنــــه المهاجم 
كــــريم بنزيمــــة على ضــــرورة الحــــذر من 
خطورة قائد ونجم برشــــلونة الأرجنتيني 
ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين مع 
23 هدفــــا، وصاحب 12 هدفــــا في مبارياته 
العشــــر الأخيرة في الدوري، في حال أراد 

فريقه إحراز النقاط الثلاث.
ورأى صاحــــب 18 هدفا فــــي ”الليغا“ 
هذا الموســــم أن المباراة ”ســــتكون صعبة 
أمــــام فريــــق يعشــــق الاحتفــــاظ بالكرة“، 
مضيفــــا ”لديهــــم حــــارس مرمــــى رائــــع، 
وبالطبع ميســــي، اللاعب الذي يقوم بكل 
شيء لبرشلونة. علينا أن نقلق بشأنه لأنه 
خطيــــر جدا. على غرار المباراة الأولى هذا 
الموسم سندخل الملعب للفوز، إنها مباراة 

نهائية بالنسبة إلينا“.
وعلــــى الجانب الآخــــر يخوض النجم 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي الكلاســــيكو 
الـ45 في مســــيرته، لكنه قــــد يكون الأخير 
له مع برشــــلونة الذي يســــعى إلى تأكيد 
صحوته بقيادة المــــدرب الهولندي رونالد 
كومان، وذلك حين يحل ضيفا على غريمه 
ريال مدريد حامل اللقب في المرحلة 30 من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.

موقعة مفصلية

واقــــع الأمور حاليــــا والنتائــــج التي 
يحققها الغريمان برشــــلونة وريال، تجعل 
من موقعة الســــبت مفصلية لأن انتهاءها 
بخســــارة أحــــد قطبــــي الكرة الإســــبانية 
جــــدا  قاســــية  ضربــــة  بمثابــــة  ســــيكون 

لحظوظه باللقب.

بعــــد الخروج المخيب مــــن ثمن نهائي 
دوري الأبطال على يد باريس سان جرمان 
الفرنســــي، يمثل الدوري فرصة لبرشلونة 
من أجل إنقاذ موســــمه الأول بقيادة لاعبه 
السابق كومان، وبالتالي يعول كثيرا على 
مباراة السبت التي تشــــكل فرصة مثالية 
لتأكيد انتفاضته والثأر لخســــارته ذهابا 

على أرضه أمام النادي الملكي.
عندما التقى الفريقــــان في 24 أكتوبر 
على ملعب ”كامب نو“ وخســــر برشــــلونة 
3-1، كان النــــادي الكتالونــــي فــــي وضع 
مغايــــر إذا كان ميســــي وبقــــاؤه محــــور 
الحديث بعدمــــا عجز خــــلال الصيف عن 
إقنــــاع إدارة جوســــيب ماريــــا بارتوميو 

بالسماح له بالرحيل.
بشــــبان  ثقتــــه  كومــــان  ووضــــع 
برشــــلونة وميســــي رعاهــــم. مــــن بيدري 
آراوخــــو،  رونالــــد  الأوروغويانــــي  إلــــى 
الأميركي ســــيرجينو ديســــت، وأوســــكار 
مينغيسا، البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو 

وإيلايكس موريبا. جميعهم شبان تألقوا 
تحت إشراف المدرب الهولندي.

وســــجل كل من مينغيســــا، إيلايكس، 
ترينكاو وديست هدفهم الأول في الدوري 
الإســــباني بفضــــل تمريرات حاســــمة من 

ميسي بالذات.
ليرعــــب  نفســــه  الأرجنتينــــي  وعــــاد 
دفاعــــات الخصــــوم، مســــتعيدا زعامتــــه 
لترتيب هدافي الدوري بتسجيله 23 هدفا 
حتــــى الآن، بينهــــا 19 في 20 مبــــاراة منذ 

بداية العام الجديد.
لكن حتى الفوز بلقــــب الدوري وربما 
الثنائيــــة فــــي حــــال التغلب علــــى أتلتيك 
بلبــــاو في نهائــــي الكأس الإســــبانية، قد 
لا يكــــون كافيــــا لإقناع ميســــي بمواصلة 
مغامرتــــه الكتالونية بعد الخروج المخيب 
من دوري الأبطال، المســــابقة التي تشــــكل 
ركيــــزة اهتمامات الأرجنتيني أكثر من أي 
شــــيء آخر. وإذا كان الأرجنتيني حاسما 
أمره بشــــأن الرحيل، فسيكون لقاء السبت 

الكلاســــيكو الأخيــــر له، بعــــد 16 عاما من 
مشاركته الأولى.

سجل  تعزيز  الأرجنتيني  وســــيحاول 
الأهداف الـ26 التي سجلها في 44 مشاركة 
ســــابقة، لأن ذلــــك سيشــــكل أفضــــل وداع 
ووســــيلة لتأكيد دوره في صحوة النادي 
الكتالونــــي رغم التوتر الــــذي حصل بين 

الطرفين خلال الفترة الماضية.
وبالنســــبة إلى كومان ”هناك شخص 
واحــــد بإمكانــــه تحديــــد مســــتقبله وهذا 
أن  مضيفــــا  (ميســــي)“،  هــــو  الشــــخص 
”الكلاســــيكو مبــــاراة مهمة دائمــــا وأكثر 
أهمية بالنظر إلى الوضع الآن في الليغا، 
وهما فريقان رائعا وتحقيق نتيجة جيدة 

سيكون أمرا مهما لحسم اللقب“.
ومهمــــا كانت نتيجة موقعة الســــبت، 
ســــتكون الصــــدارة في يــــد أتلتيكو بحال 
نجح فــــي تخطي ريال بيتيس الأحد، لكنه 
ســــيخوض اللقــــاء بغياب نجميــــه لويس 

سواريس وماركوس لورنتي للإيقاف.

 لنــدن – يعـــود ليفربول إلى شـــجونه 
المحلي الســـبت حين يســـتضيف أستون 
فيلا في مباراة صعبة ضمن المرحلة الـ31 
من الدوري الإنجليـــزي لكرة القدم، وهو 
يـــدرك أن عليه تدارك الموقف واســـتعادة 
سحره في ملعبه وإلا سيغيب عن مسابقة 
دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2016.

ويدخـــل ”الحمر“ اللقـــاء ضد الفريق 
الذي أذلهـــم ذهابا باكتســـاحهم 2-7 في 
إحدى أكبر المفاجـــآت في تاريخ الدوري، 
اقتربوا  بعدمـــا  مهـــزوزة  ومعنوياتهـــم 
مـــن توديـــع دوري الأبطال بخســـارتهم 
في منتصف الأســـبوع أمـــام ريال مدريد 
الإسباني 3-1 على أرض الأخير في ذهاب 

ربع النهائي.

استعادة التوازن

عادة مـــا تعتبـــر العودة إلـــى معقل 
أي فريق فرصة لاســـتعادة التوازن، لكن 
هـــذا الأمر لا ينطبق بتاتـــا على ليفربول 
القابـــع حاليـــا في المركز الســـابع بفارق 
ثلاث نقاط عن مفاجأة الموسم وست هام 
صاحب المركز الرابـــع الأخير المؤهل إلى 
دوري الأبطال، إذ أن فريق المدرب الألماني 

يورغـــن كلـــوب فقد ســـحره فـــي معقله 
”أنفيلد“ الذي بات يشكل عقدة له.

الأمرّين على ملعبهم  يعاني ”الحمر“ 
هذا الموســـم مما تسبب بفقدانهم أي أمل 

في الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز.

ولـــم يـــذق ليفربول طعـــم الفوز على 
”أنفيلـــد“ في الدوري المحلي منذ منتصف 
ديســـمبر، وخســـر ســـت مـــن مبارياتـــه 
الثماني التي خاضهـــا خلال هذه الفترة 
في معقله مع ســـجل هجومـــي متواضع 
جـــدا، حيث اكتفى بتســـجيل هدفين فقط 

خلال هذه السلسلة.
وأقر كلوب بعد خسارة الثلاثاء أمام 
ريال مدريد، أنه سيكون من الصعب جدا 
على فريقـــه تكرار إنجاز موســـم 2018 – 
2019 حين خســـر في ذهاب نصف نهائي 

المســـابقة القاريـــة أمام عملاق إســـبانيا 
الآخر برشـــلونة بثلاثيـــة نظيفة، قبل أن 
يعـــود من بعيد إيابا علـــى أرضه بالفوز 
0-4 في طريقه إلى إحراز لقبه الســـادس 

في المسابقة.
لكن تداعيات فايروس كورونا حكمت 
على ليفربول، كغالبية الأندية الأخرى، أن 
يلعـــب بغياب جمهوره، مـــا يعني أنه لن 
يحظى بالدعم المعنوي الهائل الذي ساهم 

في قيادته إلى الإنجاز في 2019.
وفـــي مقارنتـــه لعـــام 2019 ومباراة 
الأربعاء المقبـــل، قال كلوب ”من المؤكد أن 
الأمر مختلـــف. مختلف تمامـــا. إذا كنت 
ترغـــب بذكريات عاطفيـــة، فعليك إذن أن 
تعيد مشـــاهدة مباراة برشـــلونة لأن 80 
في المئة (من الفضل في العودة من بعيد) 
كانت أجواء الملعـــب. بالتالي نعم، علينا 
أن نلعب من دونها (الأجواء الحماسية)“.

وبعد خســـارته القاســـية ذهابا على 
أرضـــه 6-1، يبحـــث مانشســـتر يونايتد 
المرتـــاح في مركـــزه الثاني بفـــارق أربع 
نقاط عن ليستر الثالث، عن تحقيق الثأر 
مـــن توتنهام ومدربه الســـابق البرتغالي 
جوزيه مورينيو حـــين يحل الأحد ضيفا 
علـــى النـــادي اللندنـــي المتخلـــف حاليا 

بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع.
في وقت يســـير جاره ســـيتي بثبات 
نحـــو اســـتعادة اللقب بما أنـــه يتواجه 
الســـبت على أرضه مع ليـــدز وهو متقدم 

بفارق 14 نقطة عن ”الشياطين الحمر“.

معنويات مرتفعة

يدخـــل يونايتـــد اللقـــاء بمعنويـــات 
مرتفعـــة بعدمـــا قطـــع أكثر مـــن نصف 
الطريـــق نحـــو نصـــف نهائـــي الدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“ بفوز فريق المدرب 
النرويجي أولي غونار سولســـكاير على 
غرناطـــة الإســـباني 0-2 الخميس خارج 

ملعبه.
وفي المباريات الأخرى، يحل أرســـنال 
الـــذي فرط الخميـــس بفوز علـــى ضيفه 
ســـبارتا بـــراغ التشـــيكي، ضيفـــا الأحد 
على شـــيفيلد يونايتد، وهو يـــدرك بأنه 
فقد منطقيا أي أمل في المشـــاركة القارية 

الموسم المقبل.

سباق الصدارة يرفع سقف التحدي في كلاسيكو الريال وبرشلونة

مواجهة بطعم النهائي على لقب الدوري الإسباني ونتيجة التعادل تحقق أمنيات الأتلتيكو

يرفع فريقا برشلونة وريال مدريد من سقف التحدّي في كلاسيكو الأرض 
الذي ســــــيكون بعناوين مختلفة هذه المرة ليس أولها السباق على الصدارة 
وحسم اللقب مع اقتراب المسابقة من النهاية، فيما يتطلع أتلتيكو المتصدر 
إلى أن يحســــــم التعادل هذه المواجهــــــة من أجل تعزيز موقعه في الصدارة 

وتحقيق أول لقب له منذ سبع سنوات.

مواجهة الأعصاب

محاولة للإنقاذ

ليفربول {المهزوز} يلهث وراء مقعد أوروبي
 برلين – أثار الإعلان الرسمي عن رحيل 
مدافـــع بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي جيروم 
بواتينغ نهاية الموســـم الجـــاري، التوتر 
بين المدير الرياضي حسن صالحمدزيتش 
والمـــدرب هانـــز فليك الذي يحوم الشـــك 
حـــول بقائـــه في مقعـــد التدريـــب خلال 

الموسم المقبل.
ولـــم يجـــدد الفريـــق البافـــاري عقد 
اللاعب البالـــغ ٣٢ عاما، بحســـب ما أكد 
مدير النادي البوسني هذا الأسبوع، على 
هامش ذهـــاب ربع نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا الذي خســـره بايـــرن أمام ضيفه 

باريس سان جرمان الفرنسي ٢-٣.
وكان حامـــل لقـــب الـــدوري الألماني 
قد ضمن خدمات الفرنســـي الشاب دايو 
أوباميكانو مدافـــع لايبزيغ، للحلول بدلا 

من بواتينغ بدءا من الموسم المقبل.
رحيـــل  أن  صالحمدزيتـــش  وأكـــد 
بواتينغ ”كان قرارا لإدارة النادي اشترك 
فيه المدرب. شـــرحت الأمر لجيروم وتفهّم 

ذلك“.
وربمـــا كان قرارا مشـــتركا، لكن فليك 
لم يكن مقتنعا بحســـب مـــا قال ”الجميع 
يعرف شـــعوري تجاه جيـــروم، وما هي 
قدراتـــه“، علما أن فليـــك الذي قاد الفريق 

الموســـم الماضـــي إلى لقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا عبّر مرارا عن رغبته بتمديد عقد 

بواتينغ المتوّج بلقب مونديال ٢٠١٤.
وعبّـــر الرئيـــس التنفيـــذي لبايـــرن 

هاينتـــس رومينيغـــه  كارل – 
عن استيائه من التوتر 

الداخلي، لاسيما بين 
فليك والمدير الرياضي 

البوسني، داعيا إلى 
توحيد الصفوف 

والتركيز على نهاية 
الموسم.

وشدد رومينيغه 
في حديث لصحيفة 

”بيلد“ الرياضية 
على ضرورة ”أن 

نعمل معا بطريقة 
متناغمة ومخلصة 

ومهنية. هذا ما 
أطلبه بوضوح من 
الإدارة الرياضية. 

هذا هو ما يميز 
بايرن ميونخ على 

الدوام“. وعانى 
النادي البافاري منذ 

أســـابيع عدة من توتـــر العلاقة بين فليك 
وصالحميدزيتـــش، لاســـيما بعـــد قـــرار 
الإدارة بعـــدم التجديـــد لبواتينـــغ الذي 
يعـــول عليه المدرب كثيـــرا ويراه عنصرا 

لا غنى عنه.
وبعد مباراة سان جرمان، أجاب فليك 
بشأن أســـئلة عن بواتينغ ”يجب أن أردّ 
هنـــا على الأســـئلة بطريقـــة احترافية، 
لكني لســـت مجبرا على الإجابة عن كل 
الأسئلة. لعبُ أدوار كوميدية ربما يكون 

أحيانا ضمن أدوار المدرب“.
وأعاد هذا الملـــف صبّ الزيت على 
نار العلاقـــة بين صالحمدزيتش 
وفليك، المتوترة في الأسابيع 

القليلة الماضية.
ويرفض المدرب الذي 
قاد بايرن إلى سداسية 
تاريخية الموسم 
الماضي، تأكيد بقائه 
مع بايرن الموسم 
المقبل ”ما يهمني 
أن نلعب جيدا، 
وكل الأمور 
الأخرى لا أكترث 

لها راهنا“.

رحيل بواتينغ يثير التوتر داخل البايرن

 باريــس – أعلـــن فريق أســـتون مارتن 
للفورمـــولا واحـــد تعاقـــده مـــع الألماني 
نيكو هولكنبرغ كسائق احتياط وتطوير 
وذلك بعد عام من خســـارة الأخير لمقعده 
الأساسي في البطولة العالمية إثر رحيله 

عن رينو نهاية عام 2019.
وســـتضاف هـــذه المهـــام إلـــى الدور 
الآخـــر لهولكنبـــرغ كســـائق احتياطـــي 
غير رســـمي لمرســـيدس هذا العام، حيث 
بإمـــكان الحظيرة الألمانيـــة الاعتماد على 
مواطنها حـــين يضطر ســـائقا التجارب 
فانـــدورن  ســـتوفيل  البلجيكـــي  لديهـــا 
والهولنـــدي نيك دو فريز الالتزام ببطولة 
العالم لســـباقات فورمولا إي المخصصة 
للسيارات الكهربائية مئة في المئة لصالح 

فريق مرسيدس إي.

وشـــارك هولكنبـــرغ فـــي 176 جائزة 
العـــام  ســـباقات  ثلاثـــة  منهـــا  كبـــرى، 
الماضي بألـــوان فريق رايســـينغ بوينت 
(أســـتون مارتـــن حاليا) بعدمـــا حلّ بدلا 
بيريس  من المكسيكي سيرخيو ”تشيكو“ 
(ســـائق ريد بول الحالي) وسائق الفريق 
الحالي الكندي لانس سترول لإصابتهما 
بفايروس كورونا. وحلّ هولكنبرغ سابعا 
على حلبة سليفرستون البريطانية وثامنا 

في هنغارورينـــغ المجرية. وبرز ابن الـ33 
عاما على الحلبات بفضل ســـرعته برغم 
عـــدم تمكنه من الفوز بـــأي جائزة كبرى، 
واحتل في العام 2018 المركز الســـابع في 
الترتيب العام النهائي للسائقين كأفضل 

نتيجة له.
وقـــال هولكنبـــرغ عـــن مواطنه بطل 
العالم أربع مرات سيباستيان فيتل ”آمل 
أن يتمتع فيتل ولانس سترول بموسم من 
دون توقف“. وتابـــع ”ولكن الفريق يدرك 
جيـــدا قدرته علـــى الاعتماد علـــيّ للقيام 

بعمل جيد“.
وأردف ســـائق فورس إنديا الســـابق 
أنه ”من الرائع الحصول على هذا العقد، 
كما من الرائع المساعدة في تطوير الفريق 

خلال الموسم“.

هولكنبرغ ينضم لأستون مارتن كسائق احتياطي

مينيغـــه 
تر 

 
ي 

عنه. لا غنى
وبعد مباراة سان
بشأن أســـئلة عن بو
هنـــا على الأســـئلة
لســـت مجبرا لكني
الأسئلة. لعبُ أدوار
أحيانا ضمن أدوار الم
وأعاد هذا الملـــ
نار العلاقـــة
وفليك، الم
القليلة
و
قاد

ا

الكلاسيكو مهم 

ويجب تحقيق نتيجة 

جيدة لحسم اللقب

رونالد كومان

طالما هناك إشارات 

للحياة سنتابع 

الصراع على كل شيء

زين الدين زيدان

يونايتد يبحث عن تحقيق 

الثأر من توتنهام ومدربه 

السابق البرتغالي جوزيه 

مورينيو، حين يحل عليه 

ضيفا الأحد

أستون مارتن يمكنه 

الاعتماد علي للقيام 

بعمل جيد

نيكو هولكنبرغ



 كانت آخر أيام في السنة.. كنت في 
محطة كوبنهاغن أنتظر قطارا يقلني 
إلى مالمـــو وأحمل حقيبـــة ظهر ربط 
عليها غطاء صوفي أستخدمه أحيانا 
حين تعجز ســـترتي التي ثمنها 1800 
دولار عن تدفئتـــي، حتى ركزت النظر 
علـــى مشـــردة نائمة أمامـــي تفترش 
الأرض وقـــد بدا لي أنها ترتعش بردا 
ربمـــا، حتى قـــررت ســـحب اللحاف 

وتغطيتها.
نســـيت أن أقول إني كنت مفلسة 
تماما، وليتني استطعت أن أبيع تلك 

السترة الخرقاء.
المهم ركبـــت القطار بـــلا تذكرة.. 
لم يمر الأمر بســـلام كمـــا أملت؛ فلقد 
أجبرت على النزول في نصف الطريق 
فـــي مكان مقفـــر تمد يـــدك ولا تراها. 
وكان البرد لا يوصف، وبدأت أفكر في 
الغطاء، أصبحت مشردة أكثر من تلك 

المشردة.
وخيل إليّ أني ســـأفقد الوعي من 
شدة البرد حين اقترب مني شخصان، 
ورغم أني لم أميز أي كلمة من لغتهما 
فقد صحبتهما إلـــى منزلهما، لم يكن 
لدي حل آخر ســـوى التجمد، قدما لي 
مشـــروبا دافئا وفراشا وفي الصباح 
أعطيانـــي نقودا أيضا.. ودون مقابل. 
ثـــم غادرت. اشـــتريت تذكرة ووصلت 

إلى مالمو ومنها إلى أوسلو.
ووجدتنـــي أتســـاءل: هـــل هـــذه 
هـــي الكارما؟ لولا ذلـــك الغطاء لكنت 
متجمدة في ذلك المـــكان الذي لم أميز 

حتى اسمه.
نحن نحصد ما نزرع، ونخرج من 
الحيـــاة تاركين ما وضعناه فيها. هذا 
هو المبدأ الخالد الذي أطلق عليه اسم 
كارمـــا أو القاعـــدة الذهبية أو قانون 
الجاذبيـــة أو قانون المعاملـــة بالمثل، 
كما تريـــد، لكن تأكد أنـــه مبدأ عالمي 

ثابت عبر العصور.
نقابل في حياتنا أشـــخاصًا تبدو 
لنـــا أن حياتهم تتداعى باســـتمرار.. 
لا يســـتطيعون فعل أي شـــيء بشكل 
صحيح ويشـــعرون دائمًـــا أن الأمور 
تزداد سوءًا. ولسوء حظهم، فهم على 
حـــق.. أعتقد أن مفتـــش التذاكر الذي 

قصد قتلي ربما من بينهم.
يعـــرف معظمنـــا شـــخصًا يبدو 
دائمًـــا أن الأمور تعمل لصالحه. يبدو 
الأمر وكأن كل شـــيء يلمســـه يتحول 
إلـــى ذهـــب.. أعتقـــد أنهم مـــن طينة 

الشخصين اللذين أنقذا حياتي.
يكمن الاختلاف بين هذين النوعين 
مـــن الأشـــخاص فـــي المبـــدأ الخالد، 
فالقيمة التي نحصل عليها من الحياة 

تساوي القيمة التي نخلقها.
المفتـــاح بالنســـبة إلينـــا جميعًا 
هـــو البدء في عمليـــة خلق القيمة في 
أســـرع وقت ممكن، والاســـتمرار في 
توســـيعها طوال حياتنا. شارك بحب 
وامتنـــان كل يـــوم في الحيـــاة، اعتنِ 
بعقلك وجسدك وروحك حتى يتمكنوا 
من الاعتناء بك.. ابحث باستمرار عن 
فرص لمســـاعدة الآخرين هي فرصتنا 

الوحيدة جميعا للنجاة.

صباح العرب

فرقــــة  نظمــــت  (العــراق) -  الموصــل   
أوركســــترا ”وتر“ العراقيــــة بقيادة محمد 
محمــــود أولــــى حفلاتها في قاعة مســــرح 
الربيــــع التي دمــــرت في أعقــــاب احتلال 
تنظيم داعش لمدينة الموصل شمال العراق.

وأمتعــــت الفرقــــة، التــــي كانــــت قــــد 
عزفــــت مــــن قبل فــــي مراســــم اســــتقبال 
البابا فرنســــيس في مــــارس الماضي على 
أنقاض الكنيسة الســــريانية الكاثوليكية، 

الحاضرين.
ومن بــــين الأنقاض تصاعــــدت ألحان 
العازفــــين ومــــلأت الفضــــاء بمقطوعــــات 
موســــيقية تفاعــــل معهــــا جمهــــور غفير، 
وأعــــادت الحياة للمســــرح المهجــــور، في 
رسالة تحمل آمالا كبيرة في بعث الموصل 
وتراثها الموســــيقي من جديد من وسط ما 

لحقهما من تخريب وتهميش ودمار.
جماهيريا  حضــــورا  الحفــــل  وشــــهد 
عريضا متعطشــــا إلى عودة الحياة لأقدم 
مســــارح مدينــــة الفيحـــــاء، وكان رئيــــس 
أســــاقفة الموصــــل للســــريان الكاثوليــــك 
المطــــران يوحنــــا بطرس موشــــي من بين 
الحضور وكانت برفقته مجموعة من رجال 
دين مسيحيين آخرين وراهبة كاثوليكية.

كشــــف  إعلاميــــة  لتقاريــــر  ووفقــــا 
أحــــد العازفــــين أن هــــذه المبادرة رســــالة 
للموصليين والعالم بأســــره يفيد فحواها 
بأن هناك فنا وأن عليهم الاستمرار، ”لذلك 
فكروا في إعادة الحيــــاة للمدينة المنكوبة 

من خلال الموســــيقى والفن“، معتبرا أنهم 
في حاجة إلى مسارح، وهذا ما دفعهم إلى 
لفت انتبــــاه الجمعيات والمنظمات لحاجة 
مســــرح الربيع إلى الإعمــــار من خلال هذا 

الحفل.
وحرص عدد من الحضور بعد انتهاء 
العــــرض علــــى التقــــاط صــــورة ســــيلفي 

بهواتفهم المحمولة لتوثيق الحدث.
وقامت مجموعة من المتطوعين الشباب 
قبل انطلاق العرض بتنظيف المسرح الذي 
أهمل منذ حرب العراق عام 2003؛ فبعد أن 
كان مكانا يجمــــع كبار الفنانين العراقيين 
والعــــرب، من بينهــــم الفنانــــة الجزائرية 
الراحلة وردة الجزائرية والفنانة المصرية 
نجاة الصغيرة والفنان الســــوري صباح 
فخــــري والعديــــد مــــن الفرق الموســــيقية 
والعروض المســــرحية، تم تدميره وأهمل 

نتيجة الصراعات المسلحة في الموصل.
وقــــد شــــكلت كبــــرى مــــدن محافظــــة 
نينــــوى محطة هامة لكبار الفنانين العرب 
ممــــن أقبلوا على إحيــــاء حفلاتهم في ”أم 
الربيعين“ التي ولد فيها عبقري الموسيقى 
أبوالحســــن علــــي بــــن نافــــع الموصلــــي 
والمعــــروف بزريــــاب، وصــــولا إلــــى كاظم 
الساهر أحد أشــــهر فناني العالم العربي 

اليوم.
لكن خلال ســــيطرة تنظيم داعش على 
الموصــــل قام الجهاديــــون بعمليات تدمير 
ممنهجــــة للمســــارح والآلات الموســــيقية. 

واليوم لا توجد قاعات للحفلات الموسيقية 
فــــي المدينة، على عكس مــــا كانت عليه في 

القرن العشرين.
وعلى الرغم من محاولات المقاهي فتح 
أبوابها أمام مجموعات موســــيقية لتقديم 
عروضهــــا، في ظــــل غياب تلــــك الصروح 
وغيرها من المســــاحات المناسبة للحفلات، 
فإن الكثير مــــن الموصليين يطمحون لفتح 

المسارح والفضاءات الثقافية من جديد.

ويهــــدف هــــذا العــــرض إلى تســــليط 
الأضواء على الدمار الــــذي لحق بالمرافق 
الفنية في الموصل، في محاولة لاســــتعادة 
الإرث الفنــــي وإعــــادة إعمــــار أحــــد أهــــم 

المسارح في المدينة.
ولا تــــزال آثــــار الدمــــار الكبيــــر الذي 
أصــــاب المدينة جرّاء الحــــرب ضدّ داعش 
التي دارت داخل أحيائها وبين مســــاكنها 
ماثلة للعيان بعد ســــنوات من انتهاء تلك 

الحــــرب وإعلان النصر علــــى التنظيم في 
عام 2017.

ورغــــم أن الحكومة وعدت بإعادة بناء 
المدينة فــــإن جهد إعــــادة الإعمار اصطدم 
بالأزمــــة المالية المســــتفحلة فــــي العراق، 
مــــا جعل الســــكان يعوّلون علــــى جهدهم 
الخــــاص ويفعلــــون كل ما يســــتطيعونه 
لترميم دُورهم ومتاجرهم، والآن يحاولون 

إعمار الفضاءات الفنية.

قدمت فرقة أوركســــــترا ”وتر“ أولى حفلاتها على مسرح الربيع في الموصل 
بهدف تسليط الضوء على حاجة هذا الصرح الفني إلى إعادة الإعمار، في 

محاولة لبثّ الحياة في المدينة المنكوبة من خلال الموسيقى والفن.

حفل موسيقي يعيد الجمهور إلى مسرح الربيع الموصلي

السبت 2021/04/10 
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لبنى الحرباوي

محاولة لإعادة الحياة إلى المدينة المنكوبة عبر الفن والموسيقى

كارما

 العــلا (الســعودية) - أحيــــا التينــــور 
الإيطالي أندريا بوتشــــيلي الخميس حفلة 
غير مســــبوقة فــــي موقع الحِجــــر الأثري 
(مدائــــن صالح)، وهــــي مدينــــة تاريخية 
فــــي الصحــــراء بمحافظة العــــلا في غرب 
السعودية، على خلفية مقابر منحوتة في 

الصخر وأطلال رملية.
وأوضح منظمو الحفلة التي عرضها 
التلفزيــــون أن المغني الذي غنى حتى الآن 
مرتين على الأقل في السعودية، كان ”أول 
فنان في التاريخ يقدم حفلا موسيقيا على 

أرض“ موقع الحِجر.
وقدم بوتشــــيلي الحفلــــة يرافقه أفراد 
عائلتــــه فــــي الموقــــع المــــدرج علــــى قائمة 
اليونســــكو للتراث العالمــــي، وهي منطقة 
بقيت معزولة لمدة طويلــــة وتعتبر متحفا 

في الهواء الطلق.
وأدى بوتشيلي أغنية ليونارد كوهين 
”هللويا“ فــــي دويتو مع ابنتــــه الصغيرة 

فيرجينيا أمــــام جمهور أفاد المنظمون أنه 
اقتصر على أقل من 300 شــــخص بســــبب 

جائحة فايروس كورونا.
وعلق بوتشــــيلي علــــى التغريدة التي 
أعلن من خلالها وزير الثقافة الســــعودي 

الأميــــر  بــــدر بــــن عبدالله بن فرحــــان، عن 
الحفــــل، قائلا ”يســــعدني أن أكــــون قادرا 
على العودة إلــــى الجنة البِكْر وهي العلا. 
ســــيكون من دواعي ســــروري أن أغني في 
مــــكان رائع لواحد من أكثر المواقع الأثرية 

استثنائية في العالم“.
ويعود تاريخ موقــــع العلا إلى قرون، 
ويضــــم مقابر وفنونــــا نبطية منحوتة في 
صخــــور بلــــون الكراميــــل، ويُعتبــــر أبرز 

المعالم السياحية السعودية.
وخففت المملكة في الســــنوات الأخيرة 
القيــــود التــــي كان معمولا بهــــا على مدى 
عقــــود على الأنشــــطة الترفيهية، في إطار 

جهودها لجذب السياح.
وبدأت السعودية بإصدار التأشيرات 
السياحية للمرة الأولى في العام 2019، في 
إطار الســــعي لتنويــــع اقتصادها المعتمد 

على النفط.
وخصصــــت الدولة المليــــارات لتطوير 
مواقــــع مثــــل العــــلا. ودعــــت عــــددا مــــن 
الموسيقيين العالميين، من جانيت جاكسون 
إلى إحياء  إلى مغني الــــراب ”50 ســــنت“ 
حفلات في الموقع لــــم يكن تنظيمها واردا 

في هذا البلد المحافظ جدا.

أندريا بوتشيلي يغني
 رفقة عائلته في مدائن صالح

 باريــس - أظهـــرت دراســـة حديثة أن 
لوحـــا صخريـــا مـــن العصـــر البرونزي 
اكتُشف في عام 1900 في غرب فرنسا، هو 

أقدم خارطة ثلاثية الأبعاد في أوروبا.
وأشـــار عالـــم الآثـــار إيفـــان باييه، 
وهو أحد مؤلفي الدراســـة الـــواردة في 
نشـــرة الجمعية الفرنســـية لدراسات ما 
قبـــل التاريخ، إلـــى أن القطعة التي يبلغ 
عمرها أربعة آلاف عام والمعروفة باســـم 
لوح سان بيليك محفورة بعلامات تمثل 
جزءا من منطقة الجبل الأسود في غرب 

فرنسا.
وأضـــاف ”إنها اليوم أقـــدم خارطة 
لمنطقـــة فـــي أوروبا“، متابعـــا ”يمكنك 
أن تـــرى على الألـــواح منحوتات تبدو 

للوهلـــة الأولـــى غير مفهومـــة. يجب أن 
تمعن النظـــر للبدء بفهـــم طريقة تنظيم 
وهيكلة الزخارف وكيفية ربطها ببعضها 

البعض عبر الخطوط“.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي 
قال الدكتور كليمان نيكولاس  بي ســـي“ 
مـــن جامعة بورنموث، وهـــو أحد معدي 
الدراســـة، ”ربما تكون هذه أقدم خارطة 

لمنطقة جغرافية استطعنا تحديدها“.
ولفت إلى أن ”هنـــاك العديد من هذه 
الخرائـــط المنحوتة في الحجر في جميع 
أنحاء العالم. بشـــكل عـــام، تكون مجرد 
تفســـيرات. ولكن هذه هي المـــرة الأولى 
التي تصور فيها خارطة منطقة بمقياس 

معين“.

ويؤكــــد علماء الآثــــار الذين درســــوا 
الأنماط المحفورة على الحجر أن اللوح هو 
أقدم خارطة ثلاثية الأبعاد لمنطقة معروفة 

في أوروبا.
التضاريــــس  إنّ  الباحثــــون  ويقــــول 
الموجودة هي تمثيل ثلاثي الأبعاد لوادي 
نهــــر أوديــــت، بينمــــا تظهر عــــدة خطوط 

تصور شبكة النهر في المنطقة.
وقــــد اكتشــــف عالــــم الآثار بــــول دو 
شــــاتيلييه اللــــوح فــــي مقبــــرة قديمة في 
منطقة فينيستير ســــنة 1900 قبل تخزينه 

لعقود في عقار تابع له.
وأوضــــح باييه ”إذا تمكنــــا من فك ما 
تعنيــــه هذه الرموز فســــنعرف مــــا تمثله 

الخارطة“.

 برن - يقوم المزارعون ومالكو الحدائق 
في سويسرا بدفن ألفي زوج من الملابس 
الداخلية في أماكن متفرقة من البلاد، في 

إطار دراسة لجودة التربة.
”أجروســـكو“  معهـــد  وسيرســـل 
للأبحـــاث ســـراويل داخليـــة قطنية إلى 
المشـــاركين المتطوعين لدفنهـــا في أرض 

زراعية.
ومـــن المقـــرر إخضاع هـــذه الملابس 
للفحص فـــي وقت لاحـــق لتحديد كيفية 

تعرضهـــا للتحلل بفعل الكائنات الدقيقة 
في التربة.

وقال مدير المشروع مارسيل فان جير 
هيجدين ”هذا مؤشر على جودة التربة“.
فـــي  المتخصـــص  العالـــم  وأشـــار 
شـــؤون البيئة إلى تجـــارب مماثلة تمت 
باســـتخدام الملابـــس الداخلية في كندا، 
ولكـــن ليس علـــى هـــذا النطـــاق. ومن 
المعـــروف أنه يمكن دفن أكياس الشـــاي 

لقياس صحة التربة.

استجابوا  الذين  المتطوعون  وسيقوم 
بدفن أكياس  لدعوة معهــــد ”أجروســــكو“ 
الشاي على ســــبيل المقارنة، ولأخذ عينات 
مــــن التربة لاختبار مــــدى موثوقية طريقة 

دفن السراويل.
وسيتم دفن الســــراويل في التربة، ثم 
تصويــــر زوج منها في المــــروج وأحواض 
النباتات بعد شــــهر، والــــزوج الثاني بعد 
شــــهر ثان. وســــيتم لاحقا تحليــــل كيفية 

تحلل الألياف الطبيعية رقميا.

اكتشاف أقدم خارطة ثلاثية الأبعاد في أوروبا

سويسرا تختبر جودة التربة بالسراويل الداخلية
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